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مقدمة 5 


وسمد اس 


الحمد لله رب العالمين: ولا عدوان إِلَّا على الظالمين» والصّلاة والسّلام 
غانى_خيزة اله من الخلق الجوعين» سيدنا ونولانا مي الأمين + وعلن. آله 
الطيبين الطاهرين » وصحابته الح الميامين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ) 
أما بعد: 

نه قد يَمْسكر من لا اطلاعَ له على واقع الأمة من إخراج مثل هذا 
الكتاب فى مثل هذا الظرف الرَّاهِنَ العصيب الذي تحتاج فيه الأمة الإسلامية 
إلى التكاتف والتآلف والتحالف لصدّ الأخطار الدّاهمة القادمة إليها من قبل 
أعدائها الذين يتريصون بها الدّوائر» فيقول قائلهم: هلا صرفتم هذا الجهد والمال 
فيما ينفع ويجمع» أفضل من نشر مثل هذه | لكتب التي تفرق وتُفتت وتقطع ؟ 

فنقول: نعم صدقت فيما قلت لو كان الأمر مطابقًا لما ذكرت» لكنه ليس 
كذلك» وذلك لأنَّ هذا الكتاب يعتبر من الكتب العلاجية التي تحتاج إليه الأمة 
لكونه يمثل ترياقاً ناجعًا لمصيبة التُكفير التي شاعت عند الوهابيين (السلفيين) » 
وأصبحت سِمَةٌ من سمات مذهبهم» وبنوا على هذه المنهجية أحكاماء صيّرت 
الأمة إلى المهالك» وقد تفرّعت عن هذه المنهجية مناهج » وعن هذه الأفكار 
أفكار» أن ضحينا ب بسبيها ألعوبة في أيدي العغزب . 


فإذا عرفت ذلك استبان لك أهمية هذا السّفْره واتضح لك الهدق الاأسمى 


مقدمة 
ا 4 ةةةةة3ة333تت 
منهء لا سيما وأنَّ النُصح ورفع الطّرر النّاتج عن التصورات المخطئة والخاطئة 
المهلكة مسئولية جميع المسلمين. 
قال العلامة الشيح محمد بن اللحسن الخديم الشنقيطى فى منظومته: 
نصيحة الأمة الإسلامية بالحذر من الفرقة الوهابية: :)70١- 50٠0(‏ 


وانتشرت في ذي البلاد السائبه 
دعوا للاجتهاد ذا البلاده 
وفي طريق السادة الصوفيه 
فنقضوا الدّين الحنيف عروه 
وأتلفوا مدي الطريق المثلى 
كل هو القيّم وابن القيم 


دعوتهم بل في البلاد قاطبه 
تجلفكر لني النقيما كاده 
وفرقة اليه سيره 
غروؤة إذقافوا يشر اللدعره 
ولم يؤدوا قيمة أو مُثُلا 
بالسّعي في إدحاض دين قيم 


كأ هنذر هدم قصره فهو يَحِدٌ في الوقا بنذره 
كنرو اهو لمني ةا اتساب إلى اسن فمية والوهابي 
ناهيك أنْ هذا الكتاب يعد أفضل ما ألف في بابه» فهو ثري في مادتهء 
غزير في مباحثتهء تناول مؤلفه المسائل تناول المجتهد التّاقد الأصيل المتأصّل 
في علم الأصول والمقاصد والقواعدء فمؤلفه 
كان رئيس المفتيين في بلاد لوعي اباد ا تماد لهل عرق 


حقيق بهذه الإمامة والرّعامة فقد 


وكتبه 


59 5 7 إنيف 
أسمه ود ئيسية : 


هو الإمام المتيحر في العلوم , الذي بلغ درجة الاجتهاد المذهبي: 
إسماعيل ابن محمد التميمي » التونسي » المالكي » المكنى بأبي القداء. 


ع مولده وانشاتدة 


ولد سنة: 8١١١اه‏ بمنزل تميم» وبيته من أشرافها ء وأصل سلفه ص 
هنشير الصقالبة . 


حفظ القرآن: وأخذ عن الشيخ الولي العارف بالله أبي العباس أحمد بن 
سليمان؛ فأمره شيخه بالهجرة إلى تونس» فسكن بالمدرسة الحسينية الصغيرة؛ 
وانقطع إلى العلم» وأشرقت فيه أنوار شيخه الأول» فحصّل العلوم في أسرع 
وقتء حتى كان بعض الفضلاء يقول: إِنّ علم هذا الشيخ أشبه بالعلم الوهبي . 


(*) مصادر الترجمة: 
١‏ إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: ٠14- ١1/4‏ 
؟ - برنامج المكتبة الصادقية: 514/4 - 56". 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: ؟503/9 - 257 رقم: .1١444‏ 
4 اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة! 4م 86 رقم: .١6٠١‏ 
ه ‏ تراجم المؤلفين التونسيين: ١88/١‏ - 2187 رقم: لالم2؛ وفي هذا الكتاب تحامل 
المؤلف المدعو محمد محفوظ على كتاب المنح الإلهية وظهر من تحامله أنه لم يقرأ 
الكتاب» أو أن اللوثة الوهابية مسيطرة على كيانه » وساترة لعقله وجنَانِهِ » لدرجة أنه لا يدري 


ما يخرج من رأسه. 


شيو خه: 

أخذ عن عالم العصر أبي الفلاح صالح الكوّاش ولازمه» وعن الشيخ 
الغنجاتي » والشيخ محمد الشحمي » والشيخ أبي حفص عمر المحجوب » وغيرهم . 
عه تلامذته: 

أخذ عنه الشيخ الإمام إبراهيم الرياحي» ومحمد البحري بن عبد الستار» 
وصالح الغتُوشي السوسي » وشيح الإسلام محمد بن أحمد بن الخوجهء وأحمد 
ابن أبي الضياف وآخرون. 
عد وظائتفه: 

درس بالجامع الأعظم الزيتونة» واحترف صناعة التوثيق » وأصبح إمامًا 
فيهاء وكان الوزير الكاتب حمودة بن عبد العزيز يأتي إلى المحل الذي يباشر فيه 
(١؟؟١ه)‏ على عهد حمودة باشاء ثم قدمه محمود باشا لخطة الفتوى 5 
” ربيع الثاني: (70١١ه)ء‏ ثم تولى مشيخة المدرسة الأندلسية المسماة 
ب: سيدي العجم سنة: (7*8؟١ه).‏ 
من سنة: (57 ١١ه)‏ صار رئيس الفتوى عوضه. 
مدحلته : 

امتحن الإمام يوم الأحد الحادي عشر من ذي القعدة سنة (776(١ه)‏ 
بالعزل والنفي إلى بلد ماطر» وسجن بعض أتباعه لنبأ فاسق . 


له ) 

وبعد أربعة وثلاثين يومًا تسرّح من التّفى عندما ظهر كذب ذلك الفاسق 
وبانت فريتة» فمكث بداره» فهرعت إليه الشيوخ» وطلبوا أن يقرأهم شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب الأصلي» فأقرأهم بداره؛ وانجذبت القلوب 
لمغناطيس علومه. واقتطفوا من رياض منطوقه ومفهومهء وقابله العام والخاص 
أوصافه وعلومه: 

كان رحمه الله مهيبًا» حسن الأخلاق» عزيز التفس» عالي الهمة» حسن 
المحاضرة » من أفاضل علماء هذه الأمة المحمدية» آية الله فى الحفظ والثيات» 
آخذا مأخذ المجتهدين فى تعليل المسائل الفقهية بمدارك أصولها الشرعيةع 
ويصرّح بأنه من أهل الترجيح» ولم ينكره أحد عليه» بل يعتمدون ترجيحه عند 
تسليم الذليل» ويستفتى من حاضرة العلم فاس» ومن قسنطينة» والجزائرء 
وطرابلس » ويجيب بالكتابة ٠‏ 

وكان يعارض شيخ الفقهء وكبير أهل الشورى أبا عبد الله محمد 
المحجوب فقال له يوما في المجلس وقد اختلفا في تشهير قول» فقال له الشيخ 
عن مالك » وكل من تكلم فيها. 

فقال له: لا غرابة في اتصافك بذلك» فإنك حافظ المذهبء لكني أعلم 
اعتماد كل متكلم في المسألة على أي دليل. 

وكان الشيخ المحجوب يرجع له. 

وكان رحمه الله متبحرًا فى العلوم العقلية والنقلية» لا يخلو مجلسه عن 
فائدة علمية 4 وإذا سكل عن شي انهل ودق اعلمه بالجوابة ودليله» حت يخيل 


ترجمة المصئضف 
ااا صصدسم 


للسامع أنه مستعد للجواب عنهاء وسبحان الذي خصّ من شاء بما شاء. 

وله باع طويل في فن التاريخ: إذا تكلم في دولة ترى كأنه من رجالهاء وله 
محبة واعتقاد في الصالحين » وميل إلى أخلاق الزهد» والملوك يعظمونه. 
مه مؤلفاته: 

)١‏ المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية » وهو كتابنا هذا. 

*) تقييد فيمن تولى الإمامة والخطابة بجامع الزيتونة من عهد الإمام ابن 


عرفة إلى عصره على ترتيب الوجود مع بيان تاريخ وفاة من علم وفاته» أورده 
ابن أبى الضياف فى تاريخه إتحاف أهل الزمان: 71/1 -/51. 


“) رسالة في الخلو ووجهه عند المصريين والمغارية» ولم يتمها طبعت 
تعبا لطر صر بالعطيعة السسة ةج واه 

*) فتاوى. 
ع وفاته: 

توفى رحمه الله تعالى بعد حياة حافلة فى الخامس عشر من جمادى الأولى 
سنة: (58 ؟١ه)‏ ثمان وأربعين ومائتين وألفء وله من العمر أربع وثمانون سئة , 

وقد رثاه تلميذه العلامة العارف بالله الشيخ إبراهيم الرياحي بقصيدة 


هل الحى إلا هالك وابن هالك 2 وعِرٌ البقالله غير مشارَك 


)000 ذكرها في ديوانه: “الا 9/5. رقم القصيدة: ٠.64‏ 


وتتواافة سقئ علق اناده ماد 
كهذا الذي أمسى الثّرى متوسَّدًا 
لقد كان سيمًا في الشريعة صارما 
إذا نشر التحقيق في روض درسه 
ومهما دعا في موقف الفهم باركًا 
قضاياه في جيد القضاء قلائد 
إذا قال إسماعيل فالكل منصت 
مشى ذكره في العالمين كما مشت 
إلى رحمة المولى مضى وهو آمل 
ولما مضى أبكى القلوب توجعا 
وعهٌ الأسى حتى لساعة دفنه 


لذاك قتأنَّى أن يقول مؤرخ 


لكان لتحرير عزيز المدارك 
ونجم الغرنا منه تحت أرائك 
ونورٌ ظلام في الجهالة حالك 
فيا لك من نشر من المسك صائك 
ع عضر سارك لد ينو نانك 
فتاواه تيجان لمذهب مالك 
لأخول تنتى فسن ضياقة سابك 
ذكحاء ولكدعن ره عي دالمنك 
لمقعد صدق عند أكرم مالك 
وإن كان ذا وَجْهِ من اليشر ضاحك 
كن العزن وتلا بالدترع القرايك 
لغين السما جرئ على قبر:مالتك 


دعاك 
تالويزي 


إطلالة خاطفة على الكتاب 


إطلالة خاطفة على الكتاب 


في ظل التّدهور الكبير المطرد الذي أصاب الدولة الإسلامية الممثلة في 
دولة الخلافة العثمانية خلال القرون الأخيرة من خلافتهاء شاهد المسلمون بومة 
غريبة قاتمة اللون تحلق في سمائهم لم يروها من قبل سوى مرة واحدة في عصر 
الخوارج» فأصابهم الخوف والهلع من هول ما شاهدوهء لأنهم شعروا بالشّر 
المستطير المخبوء تحت أجنحة هاته البومة التي حطت واستقرت في بلاد نجد» 
فأدرك الناس الشبه الجامع بين البومتين» قدى ناقوس الخطر عندهم» وتبينوا أن 
المصاب جَلَلء حينما استدعت الذاكرة الإسلامية ما جنته يد فرقة الخوارج إِبَّان 
ظهورها بتبنيها مشروع التكفير وهو يعد البوابة الأولى الواسعة المسوغة لإراقة 
الدّماء واستحلال الأعراض» لذا فلا بد وأن تحمل هذه البومة نفس الصّفات 
الوراثية للبومة الأولى» وبالفعل صحّت الفراسة» وحملت هذه الفرقة نفس 
السّمات التي كانت عند الخوارج بيد أنها ظهرت بستار مغاير كي ينطلي أمرهم 
على العرام» وكان عنوان هذا الستار مثيرًا برّاقاً وملهبًا للمشاعر» شعاره تنقية 
العقيدة مما علق بها من أدران الشرك والتحذير من أنواعه» والرجوع بالأمة إلى 
منهج السّلف الصالح . 

هذه الدعاوى العريضة هي التي جاءت بها فرقة الوهابية ‏ البومة الثانية - 
التي تأسست على يد المدعو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التَّمِيمي 
النجدي المتوفي في (5١١١ه)‏ وانتشرت بتحالفات سياسية مع أمير الدرعية ع 
وقد اتخذت من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 


إطلالة خاطفة على الكتاب 


. توحيد الربوبية‎ )١ 
توحيد الألوهية.‎ )١ 
توحيد الأسماء والصفات.‎ )* 


ذريعة إلى تكفير المسلمين واستباحة دمائهم»: فزعموا أن إقرار المسلم 
بتوحيد الربوبية فقط لا يعفيه من الشرك والكفرء يقول محمد بن الوهاب في 
قواعده الأربع (؟5): «الكفار الذين قاتلهم رسول الله يله مقرّون بأن الله تعالى 
الخالق الرَّرْاقَ المدبرء وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام» . 

ويقول في نفس الكتاب أيضًا (40): «إِنَّ مشركي زماننا أغلظ شركًا من 
الأولين+ أن الأولين يشركون في الرّخاء ويخلصون في الشدة» ومشركوا زماننا 
شركهم دائم». 

ثم فرّعت الوهابية على هذه القاعدة المخترعة عناوين عديدة من أهمها: 
قضية التوسل بالأتبياء والصالحين والأولياء» والنذر لهم» وزيارتهم ؛ وما شاكلها 
من المسائل الفقهية التي أضحت أكبر نواقض الإسلام عندهم»: فكل من تلبس 
بشيء من هذه العناوين دل في دائرة الشرك والمشركين التي لا ينفع معها إيمان 
ولو كان كإيمان سيدنا أبي بكر الصديق َيه وعن الصحابة أجمعين. 

وبما أنَّ الوهابية لقيطة على السّاحة الإسلامية» وليس لها شبيه خلا فرقة 
الخوارج المارقة راحت تبحث عن مذهب من المذاهب المعروفة كي يكون لها 
سربالاً تتسربل بهء فوجدت ضالتها في المذهب الحتبلي واختزلت المذهب 
الحنبلي في أحد الزاعمين النسبة إليه وهو أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرّاني الذي كانت آراؤه وأطروحاته يتحرى فيها مخالفة هدي الأمة. وأمست 
العامل الرئيس لتفرقة الأمة الإسلامية وتشتيت كلمتهاء لأنه اتخذ منهجًا فريدا 


إطلالة خاطفة على الكتاب 
ب ج--ج22 2222 اي 
من نوعه بناه على تصيّد المسائل الشاذة المستنكرة ومن ثُمَّ تبنيهاء والدفاع 
عنهاء وبرع في صناعة الشُّبه كدليل وتزيينها في أعين المخدوعين من العلماء 
الذين لم يبلغوا مرحلة النضج» أما العلماء الغيورون فلم يتركوا هذه الأفكار أن 
تتوغل في أسماع العامة دون التصدي لهاء فقاموا على ابن تيمية وأتباعه» وبينوا 
الحق الذي لا مرية فيه حتى تم وأد هذه الشبهات في مهدهاء بيد أن الجرثومة 
لالط نووالق رده تاها واكاك انين فو رشيلها نإ أن ارصينا 
إلى فرقة الوهابية التي هيأت المناخ المناسب لهذه الجرئومة فكائرتها ونشرتها 
بوسيلتين: 
الأولى: إعمال السَّيف في رقاب المعاندين المناهضين لفكرهم. . 


الثانية: حثو الأموال الطائلة أمام أعين ضعقاء النفوس وبذلها من أجل 
استمالتهم . 

ثم لبسوا يتلبيسين: 

الأول: ادعاء السَّلفية ؛ لآن الوهابية لابد لها أن تستند إلى مرجعية حتى 
تقنع العامة بوجود سلف لها في فكرها كي تستطيع الاستمرار. 

6 الثاني: العودة بالناس إلى الكتاب والسنة المهجورين بحسب زعمهم 
الزائف لكن الحقيقة المرة أن العودة كانت إلى أقوال ابن تيمية المحرضة على 
التطرف ووصم المخالف بالتكفير. 

بهذه المفاهيم انطلقت الوهابية نحو القرى المحيطة بالدرعية» وغدت 
تجهز على كل من يناهض فكرهم» أو يعترض سبيلهم » متخذين من ميزان 
التثليث في التوحيد متكأ يستندون إليهء وهذا ما نجده في تواريخ نجد المصنفة 
من قبل الموافقين للدعوة الوهابية حيث ينعتون حرويهم بالغزوات» وسيطرتهم 


1 ) إطلالة خاطفة على الكتاب 
بالفتوحات » وسلبهم ونهبهم بالغنائم» يقول حسين بن غنام في تاريخ نجد (89 - 
«وبقى الشيخ ‏ يعني محمد بن عبد الوهاب ‏ بيده الحل والعقد, والأخذ 
والإعطاء» والتقديم والتأخير» ولا يركب جيش ولا يصدر رأي... إلا عن قوله 
ورأيه» فلما فتح الله الرياض... واتسعت ناحية الإسلامء وأمنت السبل » وانقاد 
كل صعب من باد وحاضر...). 

ثم يقول عثمان بن بشر النجدي الحنبلي في كتابه عنوان المجد في تاريخ 
نجد (465/1 - 45) في الحروب التي خاضتها الوهابية ضد مخالفيهم ناقلاً ما 
جرى في السنة التاسعة والتسعين بعد المائة والألف من سبي قافلة حافلة لأهل 
الخرج ‏ وهي منطقة متاخمة لنجد ‏ ما نصه: «فحمل عليها المسلمون»: وأخذوا 
جميع ما معهم من الأموال والقماش والمتاع والإبل200» وقال ابن بشر أيضا في 
عنوان المجد :)١151/١(‏ ثم انهزم بوخالد وأتباعهم , فكرّ المسلمون في 
ساقتهم » يقتلون ويغنمون» وحاز سعود من الإبل» والغنم؛ والأمتعة» والأثاث» 
ما لا يُعَدٌّ ولا يحصىء وقتل عليهم قتلى كثيرة» وأخذ خمس الغنيمة» وقسم 
باقيها في المسلمين» للراجل سهم» وللفارس سهمان» والأمثلة كثيرة مذكورة 
في هذين الكتابين وغيرهما من كتب المؤرخين الموافقين للدعوة الوهابية. 

أما إن جلت بناظريك في كتب التاريخ المناهضة للوهابية فإنك ستجد 
فيها فضائع من القتل الوحشي بسبب المخالفة للرأي لا تبتعد ضراوتها كثيرًا عما 
ذكره الموافقون فانظر على سبيل المثال كتب العلامة الشيخ أحمد زيني دحلان 
مفتى مكة المشرفة القريب العهد من حقبة الوهابية ككتابه خلاصة الكلام في 
أمراء البلد الحرام» وكتابه الدّرر السَّنية في الرد على الوهابية» وكتابه فتنة 
الوهابية » سترى فيها ما يذهلك من أمثال هذه الحوادث الأليمة. 


هذا وبعد أن استقر الأمر للوهابية» وتمت السيطرة منهم على تجد وغيرها 


إطلالة خاطمة على الكنتاب 5 
من المواقع في جزيرة العرب غدت القيادة السياسية تبعث للأمصار الإسلامية 
رسائل وكتب تدعو فيها الحكام والشعوب إلى الاستجابة إلى عقيدتهم» ونبد 
مظاهر الشرك» والابتعاد عن نواقض الإسلام وفق المفهوم الوهابي المؤسس 
على عقيدة التثليث » فانهالت الردود من العلماء الغيورين على هذه الرسائل فمن 
أوائل هذه المؤلفات رسالة شقيق محمد بن عبدالوهاب وهو الشيخ سليمان بن 
عبد الوهاب المسماة: «بالصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» كما قام عالم 
الأحساء الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمن بن عفالق بالرد على ابن 
عبد الوهاب برسالة سماها (اتهكم المقلدين بمن ادعى تجديد الدين» وهي من 
الرسائل العلمية الحرية بالطبع لا سيما وأن ابن عفالق ممن عرف ابن عبد الوهاب 
عن كثب بسبب جلوس محمد بن عبد الوهاب عنده في الدرس فهو أعرف 
الناس بمقدرته العلميةء وقد كشف في هذه الرسالة عن هذا الجانب» وكذلك 
ألف العلامة ابن فيروز النجدي منظومة في الرد على هذه الفرقة طبعت في الهند 
طبعة قديمة» ومن المغرب ألف العلامة الطيب بن كيران ردًا على هذه الفرقة 
عندما وصلتهم الرسائل وكتابه مطبوع في مصرء وقد ألف أيضا العلامة الشيخ 
أبو حفص عمر بن قاسم المحجوب التونسي رسالة في الرد على الوهابي طبعت 
في تونس ثم في بيروت» هذه الردود المذكورة وغيرها قد ألفت في عصر 
الفتنة» ومنها كتابنا هذا وهو من أحسنها. 

أما الكتب التي تم تأليفها فيما بعد فهي كثيرة جدّاء حصرها بعض 
الباحثين وهي منشورة» وكثير من هذه الردود مطبوع. 
“د سبب تأليف كتاب المنح الإلهية: 

ذكر مصنف الكتاب في ديباجة كتابه أن سبب تأليفه للمنح جاء تلبية لرغبة طلب 


حاكم بلاد إفريقية ‏ تونس - حمودة باشا بعد أن وقعت في يده رسالة تداولها أهل 


2 إطلالة خاطفة على الكتاب 
1 السب ب لت م 
تونس» فطلب منه أن يؤلف كتابًا في الرد عليها يحافظ فيها على بيضة الدين» 
وبمنع الاغترار بها من ضعفة المسلمين» فكان هذا الرد الموسع تلبيه لرغبة ولي 
الأمر؛ وتأدية للواجب الذي يمليه عليه الشرع لصد الأفكار الهدامة . 


* حقيقة الرسالة المردود عليها 


يظهر أن الرسالة المردود عليها من قبل الشيخ إسماعيل التميمي هي عبارة 
عن مختارات لنصوص كبيرة من رسالة كشف الشبهات التي ألفها محمد بن 
عبدالوهاب وهي رسالة مشهورة لدى الوهابية تعد بمثابة الإنجيل عند النصارى 
وربما كانت رسالة كشف الشبهات في صياغتها الأولى هي النص المردود عليه 
ثم تطورت فأصبحت الرسالة المعروفة التي يوزعها الوهابية على الناسء 
ويطبعون منها آلاف النسخ بل الملايين لتوزيعها في بلدان المسلمين من أجل 
شق الصف بينهم. 


عه أهمية الكتاب: 


بعد أن علمنا أن المنح الإلهية هو رد على رسالة كشف الشبهات عندها 
يظهر لا جليًا أهمية هذا الكتاب» لأنه يرد على العمق الوهابي المتمثل في فكر 
مؤسسها لاسيما وأن الوهابية يرون أن رسالة كشف الشبهات تمثل الفيصل بين 
الكفر والإيمان» والميزان الدقيق بين التوحيد الخالص والشرك المنغمس فيه 
أكثر المسلمين بحسب زعمهم» فجاء هذا الكتاب مفندا لهذه الخرافة» ومبددًا 
لهذه الفكرة » متعقبًا لها حرفا حرقاء هادم للوازمها » فقأصبح الرد من أهم ما ألف 
في هذا الفن. وسيجد القارئ صدق ما قلناه أثناء المطالعة. 


وقد قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة مطالب وخاتمة. 


إطلالة خاطفة على الكتاب 


د العطلب الأولقى «تحقى محتن العنادة لكة وشدرعا بوفلة-فضول: 

- المطلب الثانى: فى تحقيق أن استواء الفعلين فى السبب الحامل لا 

المطلب الثالث: في الكلام على ما لم يتقدم عليه من ألفاظ الرسالة. 

ثم الحاتمة ف الحكم الشرعى اللاحق لهذه الطائفة , والقول في سعجنهم 
وضربهم ٠‏ 

ولكي تطلع على شمولية الرد عليك أن تنظر في العناوين الجاتبية التي 
وضعتها تسهيلاً للقارئ فإنك سوف تجد التنوع الكبير في الموضوعات المطروقة 
وفندها بكلام على دقيق يدل على احتراف واقتدار فى علمى الأصول والمقاصد. 


نسبة الكتاب إلى مصنفه: 


لقد اشتهر كتاب المنح الإلهية في تونس بين أوساط العلماء شهرة عريضة 
تغني عن الاستدلال له بأنه من تأليف العلامة الشيخ إسماعيل التميمي » فها هو 
ابن أبي الضياف وهو من أعاظم المؤرخين لعهد الأمان في تونس يقول في 
كتابه: «إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» (87/7) مانصه: 

«ولما شاعت هذه الرسالة ‏ أي رسالة الوهابي ‏ في القطر التونسي بعث 
بها الباي أبو محمد حمودة باشا إلى علماء عصره وطلب منهم أن يوضحوا 
للناس الحق» فكتب عليها العلامة المحقق » نسيج وحدهء أبو الفداء إسماعيل 
التميمي كتابًا مطولا بديعا» يدل على يد طولى» وسعة اطلاع سماه: «المنح 
الإلهية في طمس الضلالة الوهابية). 


إطلالة خاطفة على الكتاب 

1 ساس _ اس تت تت تت ست 
النسخ المعتمدة: 

النسخة الأولى: وهى من مقتنيات دار الكتب الوطنية بتونس المحروسة » 
مقيدة تحت رقم: (90750؟) تقع في (84 ورقة) مسطرتها )١17/(‏ وخطها تونسي 
جيد» وهي وهي قليلة الأخطاء غير أنه لم يذكر ناسخهاء ولعلها بخط مؤلفها 
حيث ذكر فى ختامها ما نصه: «انتهى التأليف المبارك بحمد الله وحسن توفيقه 
فى *” شوال المبارك سنة ه“١١اه).‏ 

النسخة الثانية: وهي من المطبوعات التونسية القديمةء التي كثر فيها 
التحريف , لذلك اعتمدنا النسخة المخطوطة كأصل. 
+ منهجيه التحقيق : 

١‏ قمت بوضع ترجمة للمصنف » والتعريف بالكتاب. 

؟ - حاولت جهدي أن أضبط النص ضبطا دقيقًا ما استطعت إلى ذلك 

6 تخريج الآيات والأحاديث. 

؛ - تداركت بعض القصور في تخريج الأحاديث التي يرتكز عليها الحوار. 

ه ‏ خرّجت كذلك غالب النصوص الواردة فى الكتاب من مصادرها 
الأصلية . 

5 - فصلت نصوص رسالة كشف الشبهات عن أصل الكتاب رغم صعوبة 
الأمر. 

٠ قمت بوضع عناوين جانبية طلبًا للتسهيل على القارئ والباحث‎ - ٠ 


عملت فهارس للآنات والأحادمَك"والجو ضوعات: 
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مقدمة المصسئف 


000 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 


الحمد لله الذي أبد هذا الذين القويم » بأوضح الدلائل , وخصٌ من نهج 
على صراطه المستقيم بأعظم الفقضائل» وجعلهم أكمة يقتدى بهم2» في عضل 
المسائل. وتجومًا يهتدى بهم لأنفع الوسائل» ودمغ بهم من رِيْنَ على قلبه. 
واستحكمت الضلالة من لبه» فخالف طريقهم » وجانب رفيقهم ١‏ وأخلد إلى 
اكتساب الرذائل» فأخمدوا نار فتنتهم» وهتكوا ستر نحلتهمء وبينوا عَوَار 
ضلالتهم» وفساد بدعتهم» وما عولوا عليه من الشّه وتقليد الأوائل» فأقاموا 
على ذلك بالحق دليلاء فلم يجد مخالفوهم إلا إلى الحق سبيلا» فمن سبقت له 
السعادة ممن خالفهم , رجع إلى وفاقهم انقيادًا وحالفهم » ومن غلبت عليه 
شقوته» وكتب عليه ضلالته» استمر عنادا على باطله وأصرَّ عليه أو ختم على 
مشاعره فلم يهتد إلى ما اهتدوا إليه. 

فسبحان من صرف خلقه بمقتضى القبضتين» وجعلهم في الهداية 
والضلالة على فرقتين» نحمده سبحانه أن جعلنا من خيرهم فريقاء ووضح لنا 
إلى الحق دليلاً وطريقا. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الرّب الكريم» الهادي إلى 
الصراط المستقيم » شهادة من ابتغى إليه الوسيلة » وتقرب إليه بما كلفه به من 
دقرف وعلئلة” 


ونشهد أن سيدنا ومولانا 1 عبذه الذي اصطفاه» ورسوله الذي 


مقدمة المصئف 
ارتضاه» وحبيبه الذي عظم جاهه في مماته ومحياه؛ وأبده بالمعجزات الباهرة» 
وخلع عليه الخلع الفاخرة» وجعله أعظم وسيلة في الذّنيا والآخرة» وأبقى دينه 
إلى يوم الدين» وأقام من كل لف من أمته عدولا لحفظه منتصبين» ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فلا تزال طائفة من أمته 
على الحق ظاهرين » لا يضرهم من تصدى لمخالفتهم من الجاهلين والمعاندين. 

صلى الله عليه وعلى آله؛ وأصحابه ومن نسج على منواله ما دام لدينه 
الكريم أنصار وأعوان» ولسنته السَّئية نور وبرهان. 


أما بعد: 


فقد ظهر في هذا الزَّمنء من كثرة الهرج والفساد والفتن » ما يستيمن به 
اللبيب » ويظهر ليعيد الفهم والقريب » أنه ما كَل عليه الحديث البليغ الفصيح ١‏ 
الذي رواه الإمام البخاري في أبواب الاستسقاء من الجامع ايد ” 35 
طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا تقوم السّاعة حتى يقبض العلم» 
وتكثر الرّلازل» ويتقاردب الزّمان» وتظهر الفتن » ويكثر الهرج) وهو القعل . 

وروى متصلا بهذا كأنه إيماء إلى تفسيره به من طريق ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما: «اللهم بارك لنا في شامنا وفي بَمَدنَا. قالوا: وقي نجدناء قال: 
هناك الزَّلازل والفتن: وبها يطلمٌ ثَرْنُ الشّيطان0”© أ.ه 

وقرن الشيطان حزبه وأمته» فهذا يدل بما اشتمل عليه من طرق الحصر أن 
محل الزَّلازل والفتن هي أرض نجدء وهو من أعلام نبوءته كيه حيث أخبر 
بأمر مغيّب قبل وقوعه. 
)١(‏ باب: ما قيل في الزلازل والآيات: .7050/١‏ رقم: 944. 


درل )١‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الاستسقاء ‏ باب ما قيل في الزلازل والآيات: 
05/0 رقم: 44٠.‏ 


مقدمه المصسئف 


| بداية ظهور الفتن] 


وقد وقع الآن في تلك الأرض أرض نجد من الفتن الدّينية والدنيوية» 
وإلزام أهل الإسلام بالخطة الرّدية» ما كدّر صفو المشاربء وأوقع في أسوأ 
المذاهب» وأصل ذلك أن :وصلة عون وفكر الطلتوة: قال: لامددد بن عند 
الوقان27 كد تلقف هن #لمات اليد نن قبينة؟"" : المشالكف لنااعلية .شلك 
الأمةء وأعلام الأئمة» منع زيارة النبي عليه الصلاة والسّلامء والتوسل به إلى 
الله تعالى في نيل المرام» والاستغاثة به في المعضلات» والالتجاء إليه في 
الملمات» فتمكنت تلك الضلالة من هذا الرجل» لخلو قلبه من كلام غيره» 
فتلقاها بالقبول؛ ولم يرده عنها ما بلغه'" من بعد عن الفحول» فشنع على أهل 
عصره ما هم عليه من مخالفة ذلك» وارتكابهم ما يؤدي إليها من المسالك» من 
شَّدّهم الرّحال إلى زيارة الأولياء» والتوسل بهم وبالأتبياء» والاستغاثة بهم في 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي » ولد ستة: 6١١١ه‏ في العيينة وبها 
نشأء ورحل مرتين إلى الحجازء فمكث في المدينة المنورة مدةء وزار الشامء» ودخل 
البصرة» وسكن حريملاء؛ وكان أبوه قاضيها بعد العيينة» وفي عام 617١١ه‏ قصد الدرعية 
بنجد فتلقاه أميرها محمد بن سعود بالإكرام» وقبل دعوته وآزره وقاتل من خالفه؛ توفي 
بالدرعية عام: ١٠١5‏ وله مصنفات أكثرها رسائل منها: كتاب التوحيدء وكشف الشبهات. 
وأصول الدين وغير ذلك. 
انظر: الإعلام للزركلي: 01//7؟. 

(؟) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني» تقي الدين» 
أبو العباس المشهور بابن تيمية» ولد بحرّان سنة إحدى وستين وستمائة » وتوفي محيوسًا 
في قلعة دمشق على مسألة الزيارة سنة ثمان وعشرين وسيعمائة. 
انظر: فوات الوفيات: ١١4/١‏ 594١ء‏ رقم: #15» البداية والنهاية: .١0/185‏ الدرر 
الكامتة: .١6 14/1١‏ 

2 في الأصل: بلغت. 


مقدهة المضصئف 
الشدائد» والتبرك بما لهم من الآثار والمشاهدء ونقم عليهم النذور إليهم » وبناء 
الرّوضات والقباب عليهم. 
ولما رأئ والله تعالى أعلم - شناعة ما ذهب إليه» وإطلاقات لعن ف 
وعموماتها تنادي بالتّكير عليه» حرر تلك المقالة» وخصّ الأموات بالحكم الذي 
اقتضته تلك الجهالة» واستئنى الأحياء لاعتقاده الفرق بينهم وبين الأموات» 
حسبما دل عليه لفظه فيما هو آت . 


ثم إِنَّ هذا الرّجل لم يقتصر على هذا القدرء فسرّح الفتيا باتصاف أهل 
زمته بالشّرك لكف » وتأوّل عليهم أنهم بتوسلهم واستغاثتهم عابدون لغير الله 
'فترامت بهذا الشّقي ابن عبد الوهاب الأسفارء إلى أن طاب له بالدرعية من 
أرض نجد القرار» لكونه صادف بها أناساً في جاهلية جهلا» لا يكادون يفقهون 
قولاء فألقى إلى كبيرهم سعود”" هذا المذهب التَّيمي7" بما أضاف إليه من هذا 
الهوس الوّهابي: وَُوَسْسَهُ بآيات قرآنية» وأحاديث نبوية» اغترت بها عاميته: 
واعتقدها دليلاً لنزغته جاهليته» وزين له بذلك قتل المسلمين. 


فتدين أولئك القوم بذلك الدّين وقبلوه وأذاعوهء ودعوا إليه وأشاعوهء 
وحملوا عليه من قدروا عليه» وقاتلوا وقتلوا من لم يصغ إليه» إلى أن مات 
الشّقيان وعقبا من يقوم مقامهماء ويخلفهما في بدعتهماء ولا زال الأمر في نمو 
وازدياد» لكون الدين فقد أولياءه» ورجع لغربته وعادء إلى أن أفضى الأمر إلى 


)١(‏ هو سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود» يعرف بسعود الكبيرء أمير الدرعية ولد عام: 
05 1ه وقاد الحروب في جزيرة العرب بنفسه؛: وأخضع معظمها إلى ملكهء وفي أيامه 
*# حشدت الدولة العثمانية جيوثنًا لمحاربته بقيادة محمد علي باشا سنة 717١ه‏ لاستعادة 
ري الحجاز والمتاطق الخاضعة للدولة العثمانية » توفى سنة: 171569١ه-‏ 

انظر: البدر الطالع: .5777/١‏ والإعلام: /940. 
(؟) أي منهج ابن تيمية الحراني الذي زرع الفتن في العالم الإسلامي . 


مقدمة المصئف 
سعود بن عبد العزيز بن سعود القائم المذكورء فَكَبْر الأمر في زمنه وتفاقمء 
واشتهر وتعاظم » فنصب حريًا لأهل الأرض عموما بصدّهم عن المسجد 
الحرام» وزيارة النَّّى عليه الصّلاة والسّلامء ولأهل الحجاز خصوصا بانطلاق بد 
العَيْثْ فيهم والعشف7"» وإلزامهم خطة الخسفء واتباع هذا المذهب وحملهم. 
عليه » واغتنام مال من لم يستجب إليه» واستحكمت هاته النّجلة الرّديهه في قلوب 
تلك الأمة الجاهلية » ل بها استلحام ذوي اللحمة التّسبية ؛ واشتدت 
عصبتهم ) وعظمت فنتهم ) فطلبوا غابتها لق ع الدلاك التاق + وامفسطنا 
على بضاعة الوهابية التي هي يلاك ذلك الشَّأنَء فأقاموا لها دعاة يَدُعون الناس 
إليها » ويستظهرون بالأدلة عليهاء فوضعوا رسائل » تتضمن تقرير تلك المسائل )2 
وتحصينها بما زعموا أنه من الدلائل. 

فاتفق أن ظفرت يدا مولانا إمام المسلمين » ومتولي أمور المؤمنين» حامي 
بيضة الدين» تاج الملوك والسّلاطين؛ المشمر عن ساعد الجد والاجتهاد» في 
ا بمصالح البلاد والعباد» وسد النغور الإسلامية» وإحياء السنن التبوية» 
الات عن الساكل الشرعية ؛ من شدت به السّياسة نطاقهاء ومدت عليه الرياسة 
رواقهاء مولانا وسيدنا حَمُودة باشا باي”' صاحب مملكة إفريقية حرسها الله 
تعالى ببقاء دولته الرّكية) وأصلح الله تعالى أحواله » وبلغه من نضصر نصر دعوة 
الادم آماله 0 من تلك الرّسالاات» مقررة للمذهب »2 ومتضمنه لرد ما 
نود عليساية الشبهانق» فرجة ان آندة :]نه كعال ب يها العا وامر سر اله أن 
بتكلم مع هؤلاء الناس» فيما أبدوه من الهذيان والوسواس» رجاء أن يهدي الله 
)00( في م: السعف. 
00 هو حمودة بن علي بن حسين بن علي » تركي الأصل » أمير تونس » ولد فيها عام 7 اه 

له وقائع وآثار عمرانية تدذل على شجاعته » ورجاحة عقله » توفي في تونس سنة: 7179اهء 
انظر: الأعلام: ؟787/7. 


مغقدمة المصسكئف 
تعالى بذلك طائفتهم ' أو يفرق كلمتهم وجماعتهم ويحل عصبتهم ١‏ وخشية أن 
يسري ذلك لغيرهم» فيظن بهم خيراء ويلحق بهم في غيهم؛ حرصا منه أيده الله 
على حفظ الدّين» وشفقة منه على ضعفاء المسلمين. 
فامتثلنا لما أمر الله تعالى به من طاعته» وحرم من مخالفته» إذ قد أمر بما 
أ الحب ا ا اي ب و و 
«إذا أحدث في أ متي البدع ‏ ل ان ل 
ذلك منهم» فعلية لعنة الله » والملائكةء والناس أجمعين 2 


قال عبد الله بن الحسن”" قلت للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ فقال: 
إظهار السّئة إظهار السّنة”” . 


[بذل النصح واجب شرعا] 


فتأمل هذا الوعيد العظيم؛ من النَّبى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» 
فإنه موجب على العالم بذل وسعه في أداء هذا الفرض» وكفاية هذا الغرض» 
ويجب عليه إنفاق ما لديه من البضاعة» وإن كانت مزجاة كبضاعتناء» لأن 
التكليف”؟' بقدر الاستطاعة» فرأينا أن نتكلم معهم يقدر ما علمناه؛ ونرشدهم 
إلى الصواب » فإن قبلوه فذلك المرادء وإلا فقد أدينا ما فرضه الله عليناء» ولا 


.71/0 أخرجه الآجري في الشريعة: 5855/8 -5077. رقم:‎ )١( 
وأخرجه نصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة عزاه له السيوطي في مفتاح‎ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق.‎ .١٠١4 الجئة:‎ 
وقد ساقه الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن عبد الحميد المفلوج وعدّه من مناكيره.‎ 
(؟) في ط: الحسين . وعبد الله بن الحسن هو الساحلي.‎ 
: وهو بقية حديث الآجري المتقدم.‎ )*( 
في ط: التكاليف.‎ )4( 


مقدمة الملصئف 
بضرنا ضلالهم إذا اهتديناء إلى أن يأتي الله بأمر””' من عندهء فيهلكهم بالزّلازل 
التى وعده”" رسوله يك على ما أشرنا إليه من التأويل» وسلكناه من التوجيه 
والتعليل. 
[الوهابية لا تقبل إلا كلام ابن تيمية] 

وقد أضاف هؤلاء القوم إلى بدعتهم بدعاًء ورضوا لأنفسهم شتعاء؛ 
فالتزموا أن لا يقبلوا حديئًا إلا من الكتب السّتة» وَإِنْ صَحّحه أو حَسَّنه غيرهم 
وأثبته» وأن لا يقبلوا كلام عالم إلا قول مقدمهم ابن تيمية ومن على شاكلته 
ركليل ها غم 

وقصدهم والله أعلم بذلك» حماية مذهبهم بسدّ ما يطرقه من الرّد من تلك 
المسالك» فما تُمَوّق نحوه من سهام إلا ردوه؛ وامتنعوا من قبوله ومن الباطل عدوه. 
[ منهجية ابن تيمية] 

وهكذا شيخهم ابن تيمية كان يفعل » وعلى إنكار الأقوال المعتيرة نعول» 
ل كان برل تن العروق اميم لوف ماري طق أ وقد الى باون 
أو مسموع» وتجرأ على الخلفاء الرَّاشْدين» الذين أجمع أهل السّنة على أنهم 
أئمة الهداة المهتدين؛ فاستدرك عليهم باعتراضات حقيرة» فسقط من أعين 
علماء الأمةء وصار مُثْلَةَ بين العوام فضلاً عن الأئمة. 

فهذه نبذة من حال شيخهم الذي عوٌّلوا عليه» واستندوا في7" أمر دينهم 
إليه ؛ وما كان ينبغي لهم ذلك» ولا أن يرغبوا به عن أوضح المسالك » فالوااجب 
)١(‏ في ط: بالزلازل. 


(؟) في ط: وعد يها. 
(9) في ط: واسندوا أمر . 


0 مون سحت 


أن لا بعوا على ضلالتهم» وأن يحتج عليهم بما ثبتت ا ثبتت حجيته شرعاء وافقهم أو 
خالفهم» إذ ليس يس دين ألله بمحظور فيما ذكروه» ولا الأئمة الذين بيتوه محصورون 


: لك 011 
فيمن. عيتوة. 


[الرّكائز المتبعة لقبول أقوال العلماء وردها] 


والواجب عليهم الرجوع إلى ذلك. والإقلاع عما هم عليه من 
المسالك”"'» إذ هم من الجهل بالمحلٌ الذي لا يجهل. حسبما تدل عليه 
أقاويلهم؛ وتفصح به رسائلهم؛ وفرض من هو مثلهمء الرجوع لأهل العلم 
والعدالة فيما نزل(" بهم» لقوله تعالى طصََئَنْوًا أَهْلّ اذو إن مُثْرٌ لا مون 4 
[النحل/*4] والواجب إذا اختلفت أقاويل الأئمة الترجيح بالمستطاع من الأدلة 
فإذا اشتهر الطعن على عالم وجب التوقف لتبيين الحال» ولا يؤخذ دين الله إلا 
على هذا المنوال» فليس كل عالم يصلح للاتباع» وإن كان له في ذلك مقلدون 
وأتباع » بل لابد من العلم والديانة » والوثوق بأدائه الأمانة» وأن لا يخالف ما 
أجمع عليه الناس» ولا قاطعًا من نص أوجلي قياس ء وإلا فهي زلة من زلاته» 
وعثرة من عثراته» يعذر فيها هو إن كان مجتهدا؛ ولا يخلص بذلك من تبعه فيها 
إن كان مقلداء فقد جاء في الحديث28): «إني لأخاف على أمتي من بعدي من 


)١(‏ في ط: فيما. 

ع6 في ط: المهالك. 

() في ط: يتزل. 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 17/19 رقم: 15 والبزار في المند كما في كشف 
الأستار: »)١87(‏ والخرائطي في اعتلال القلوب: 31 18» والبيهقي في المدخل: 
(380) وأبو نعيم في الحلية: »٠١/7‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم: ٠910/8/7‏ رقم: 
6 قل الهيثمي في مجمع الزوائد: 1١41/١‏ «فيه كثير بن عبد الله بن عرف وهو 
متروك » وقد حسن له الترمذي»4. 


مقدمة الملصئف 


أعمال ثلاثة»: قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أخاف عليهم من زلة العالم» 
ومن حكم جائرء ومن هوى متّبع 1 . 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: (ثللاث يهدمن الدهة زلة 
غال اوعدا هافق بالقرانيه وأمنة بف 01ب 
ونحوه عن أبي الدرداء”''» ولم يذكر فيه الأئمة المضلين. 
وعن معاذ بن جبل”” رضي الله تعالى عنه: «يا معشر العرب» [+/ب] 
كيف تصنعون بثلاث » دنيا تقطع أعناقكم» وزلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» 
وأئمة مضلون». 
وشبه العلماء زلة العالم بكسر السّفيئة» لأنّها إذا غرقت غرق معها خلق 
قال بعض العلماء: هذه الأمور حقيق أنها تهدم الدذين» أما زلة العالم فكما 
تقدمء ومثال كسر السَّفينة فيها وأما الحكم الجائر فظاهرء وأما الهوى المتبع 
فأصل ذلك كله؛ وأما الجدال بالقرآن العظيم فهو من اللسن الألد من أعظم 
الفتن » لذن القرآن مهيب جداً: فإن جادل به منافق بأن تأوّله على ما يوافق باطله 
صار مظنّة لأن يتبع على ذلك. 
ولذلك كان الخوارج فتنة على الأمة إلا من ثبّت اللهء لأنهم جادلوا به 
على مقتضى آرائهم الفاسدة. أ. ه. 
)١(‏ أخرجه الدارمي في السئن: 91/١‏ وابن المبارك في الزهد: ,»07١‏ والفريابي في صفة 
النفاق: ١/اء‏ واللالكائي في شرح السنة: (341» 2274 والبيهقي في المدخل: (895). 
وابن عبد البر في الجامع: 980/5 . رقم: 1439. 


() أخرجه ابن عبد البر في الجامع: ؟/980 ٠‏ رقم: 1814. 
(©) أخرجه ابن عبد البر في الجامع: ١987/1‏ رقم: 141/7 


مقدمهة المصئنف 


[الوهابية فرقة من الخوارج | 

قلت: ومن هذا القبيل فتنة هؤلاء الجهلة أراح الله تعالى منهمء فإنهم 
ملحقين بالخوارج حسبما تعرفه: لأن مثال بدعتهم واحدء والأصل المستمد مته 
وهو الأخذ بمتشابه القرآن واحدء وقد اشتركا فى تنزيل الآيات النازلة فى 
المشركين على أهل الإسلام» وجعلوهم من قبيل عبدة الأصنام» ومن تأمل هذه 
الرسالة» ظهر له عيانًا صدق هاته المقالة» وأنه أكثر فيها من الآبات القرآنية» 
لاستمالة قلوب فرقة”' الجاهلية » وستعلم إن شاء الله تعالى أنهم استعملوها في 
غير مواضعهاء وأن ما ذهب إليه شيخهم ابن تيمية من قبيل ما ورد التحذير منه 
من الزّلااتء وأنه معدود من التّقطات» وأن علماء عصره ومن بعذه 0 
عليه التّكير فلا ينبغي لهم متابعته ومخالفة الجماهيرء فإن زلة العالم تدرك 
للمقلدين والعوام؛ بمخالفة السّواد الأعظم» لأن المنفرد أولى بالخطأ من الجمّ» 
فكان حق هؤلاء العصابة » الرجوع إلى السواد المظنون به الإصابة. 

وقد تبين من هذا أنهم قد بنوا على غير أساس»؛ ورضوا أخذ دينهم من 
صاحب وسواسء وأنهم من أشد الفتن على الناسء وهذا يكفي في الرد عليهم 
على سبيل الإجمال» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان [1/4] فضيحتهم بالتفصيل 
في الاستدلال» سالكاً فيه بعون الله المنهج المعهود في الاحتجاج» ولا أتقيّد 
بما يقولون بحجيته لما تبين أنه لجاج». غير أني لذلك أوثر ما يقولون يه إن 
وجدته» وأعطف عليه غيره إن صادفته: ولما تضمنته هذه العجالة من 
فضيحتهم » وبيان فساد مقالتهم ١‏ سميتها: 

ب«المنح الإلّهية في طمس الطَّلالة الوهابية» 


)١(‏ في ط؛ فرقته. 
() في ط: شدواء 


مقدمة الملصئف 


2 المطلب الأول: فى تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا وفيه فصول. 

والمطلب الثانتى: فى تحقيق أن استواء الفعلين فى السيب الحامل لا 

المطلب الثالث: فى الكلام على مالم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ 
الرسالة . 

والخاتمة في الحكم الشرعي اللاحق لهذه الطائفة من سجنهم وضربهم إن 

وقد آن أن أشرع في المقصود بعون الملك المعبود» وأذكر من ألفاظ 
الرّسالة ما يتعلق بالمطلب الأول والثانى وهو مقدمتها وقد التزمت أن أثبت 
معانيهاء وأعبر عتها بألفاظ تؤديهاء إذ عبارته غير جارية على المعهودء ولا 
يتحصل منها إلا بمشقة المقصود. 

ومن الله تعالى أسئل التوفيق؛ والهداية إلى أقوم طريق؛ وأن يجعله تخالصا 
لوجهه الكريم» وأن يهدي به مَنْ ضل عن الصراط المستقيم؛ وأن يمدني 
بالإعانة على نصر دينه القويم » فإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. 
[نص رسالة الوهابي] 

«قال(2: اعلم أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالوحدانية والعبادة» وهو 
دين الرسل عليهم الصلاة الشَّلامء فأولهم نوح اَي أرسله الله تعالى إلى قومه 
لما غلوا في الصالحين: ودء وسواع » وبغوث. ويعوق: وتسرء وآخرهم نبينا 


.17- 1 انظر: كشف الشيهات:‎ )١( 


مقدمة المصئف 
محمد يك بعئه الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويذكرون الله كثيراء إلا أنهم لم 
يفردوه بالعبادة بل اتخذوا من دونه أولياء [؛/ب] رجاء شفاعتهم كالملائكة 
وعيسى ومريم وغيرهم من الصالحين؛ فجدّد لهم كه دين أبيهم إبراهيمء 
وعرّفهِم أن هذا التقَرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح لأحدء ونهاهم عمًا 
هم عليه من عدم التوحيد في العبادة » وإن كانوا مقرّين بأن الله هو الخالق الرازق 
جد لا شرك لف .وان التعراك والارقي ونق كقوااعيده بدلين قوله تحال : 
#قل من برزة م [يونس/1م] الآية . 

وقوله: # قل لِمَنِ الْأَرَضُ ومن فِيهصآ © [المؤنون/44] الآيتين وغير ذلك» 
وإذا عرفت أنَّ الذي دعاهم إليه هو توحيد العبادة» وإنه لم ينجهم من القتل؛ 
ولم يدخلهم الإسلام الإقرار بالربوبية» عرفت أنَّ ما هم عليه من عدم التوحيد 
هو الذي عليه المشركون في زمننا من تعلقهم بالأولياء تعلقًا يسمونه الاعتقاد» 
والحال أنَّ الله تعالى أمرهم بإخلاص العبادة كما قال تعالى: «وَأنَ الْمَسَيرَ له 
ا تَدَعُوأ َم أل حم [الجن/14] . 

وقال عرَّ من قائل: لم موه لَلََّ 4 [الرعد/١]»‏ وبالتحقيق أنه بل قاتلهم 
ليكون الدّعاء كله للهء والتّذر كله للهء والاستغائة كلها باللهء والذبح كله لله 
وجميع أنواع العبادة لله» وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله» فإن الإله عندهم 
هو الذي يقصد بهذه الأمور ملكاً كان أو نبياً أو ولياً أو شجرة أو قبراً أو جنياًء 
ولم يريدوا بذلك الخالق الرازق المدبر» وإنما يعنون به ما يعني يه المشركون 
في زمننا بلفظ السّيدء فإذا كانت كلمة التوحيد تنفي من يعبد سوى الله» ظهر 
لك حال هذا الزَّمنء فإنهم يدَّعون الإسلام ولا يعرفون معناهاء وقد عرفها جهال 
مكة فلا خير فيمن جهال مكة أعرف منهء والحاذق منهم يظن أن معناها لا 
يخلق ولا يرزق إلا اللهء وإذا عرفت هذا أرشدك إلى الفرج بفضل الله ورحمته 


مقدمة المصئف 
وإلى الخوف العظيم من الكفر فإنه يحصل بكلمة » وقد يظن قائلها إنها تقربه إلى 
الله زلفى) . 
[بداية رد المؤلف على رسالة الوهابى] 

أقول: حاصل ما اشتملت عليه هذه الرسالة ثلاثة مباحث: 

الأول: في بيان عقيدته وعقيدة أهل زمنه» وهو كالمقدمة. 

والثانى: فى أجربة عن شبهات واعتراضات وردت عليه» وهو المقصود 
منها إذ بلغنا أته [ه/1أ] سماها: «كشف الشبهات»). 

والثالث: في الترغيب في التوحيد والتحذير من الكفر وهو كالخاتمة 
والمبحث الأول وهو ما كتبناه الآن. 

وحاصله: أن عقيدته أنه يجب أن يفرد الله سبحانه بالعبادة بمعنى أنه لا 
يتعلق بغيره فى مطلب من المطالب تعلقًا غير عادي على أي وجه كان ذلك 
التعلق» وأنَّ أهل زمانه لما تعلقوا بالأولياء بعد وفاتهم» بطلب الحاجات منهم » 
ونذر النذور إليهم» والذبح في مقاماتهم ؛ والاستغاثة بهم في ملماتهم» أشركوا 
بالله تعالى» لأنْ ذلك التعلق عبادة لذلك الولى» لأن طلب الحاجات دعاءء 
وهو من أنواع العبادة التي لا تكون إلا لله ومثل ذلك التّذر والذبح والاستغاثة 
إن كانت بمعنى طلب الغوث فهي الدعاء» وإن كانت بمعنى التوسل فالقصد نفع 
الجاه وهو الحامل على الأمور الأخرى»: فصاروا كأهل الأوثان العابدين لها لتفع 
جاهها هذا إيضاح كلامه» وسيأتي تفصيله ثم بيان بطلانه إن شاء الله . 

وقوله: في نوح اينيك أنه أول الرسل لا يصح هذا من غير تقييد. 

فقد: وقع في بعض روايات حديث الشفاعة"" أنَّهُم يقولون يا نوح أنت 


.)1917( أخرجها مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزله فيها:‎ )١ 


2 مقدمة المصنئف 
ع 

أول الرسل لأهل الأرض فاستشكل بآدم وشيت وإدريس عليهم الصلاة 

وأجيب: بأنهم قيدوا الأولية بأهل الأرض» والثلاثة لم 00 لأهل 
الأرض ٠‏ 

وأجيب أيضاً: بأنهم أنيناء فقا وتعقيه العلامة كناف ١‏ اويا حسم انه 
0 من حديث أبي در فإنه كالصّريح في رسالة آدمء وفيه التصريبح بإنزال 
الصحف على شيث وهو من أعلام الرسالة» فالجواب الأول أليق. 

وقوله: في قوم تبينأ نهم كانوا يتعبدونت ويحجون يقتضي مع قوله: (محدد 
لهم دين أبيهم إبراهيم» أنه أراد العرب وحدهم أو مع بقية أولاد سيدنا إبراهيم 
لجافينة ود قر د هليه أن الإرجالة عاق ويد لاك كن ١‏ وعيارنه زهن : 'اليمقة اذه 
إلى قوم» ربما تشعر بالخصوص فتكون موهمة للكفر ومع هذا فيرد عليه أن من 
العرب من لا يقر [ه/ب] بالخالق والبعث» وهم: الدّهرية القائلون لما هىَ إِلّا 
حيَائنًا لديا تَمُوتُ وتيا وما مَك إِلَّا ألدَّهْرٌُ4 [الجائية/؛؟] ومنهم: من ينكر البعث 
كما في غير محل من القرآن» وهاتان الفرقتان لم يبلغنا أنهم اشتغلوا بعبادة أحد 
لأن الباعث على العبادة النفع الأخروي. 

وقوله: «بل اتخذوا من دونه أولياء رجاء شفاعتهم كالملائكة و عيسى 
وأمه) بريد لم ا ا عن دون الله وثناً كان أو نبياً أو ملكا فإنما عبد لأجل 
جاهه ليتمكن له تشبيه أهل زمنه بهم ؛ لأنهم لم يريدوا إل الجاه» وهذا لا تطرد 
)١(‏ في ط؛ لم يرسل٠‏ 
(؟) انظر: إكمال المعلم: أإولاة د الاه. 


[فرفق في الصحيح (الاحسان): كما رقم: .من حديكث أبي در. 
وهو عند أبي نعيم في الحلية: -177/١‏ 1148 


مقدمة الملصئف 
لهء ولم ينقل إرادة نفع الجاه إلا على عبدة الأوثان من العرب؛ وأما من عبد 
منهم عيسى فلأنه الإله أو متحد بالإله» ولم ينقل عن العرب أتهم عبدوه إلا من 
تنصر منهم وهم أهل نجران. 

وأما الملائكة: فمن العرب من أنكرهم» ومنهم من بقرٌ بهم ويزعم أنهم 
بنات الله» ومنهم من عبدهم» وذلك محتمل لكونهم اعتقدوا فيهم التأثير بالنفع 
والضرء وهو الظاهر مما يأتي للفخرء إذ لم يتقل نفع الجاه في غير عبادة 
الأوثان» ولكن عبدة الأوثان منهم هم أكثر العرب وغيرهم قليل؛ والآيات التي 
استدل بها إنما تتوجه لمن يقر بالخالق منهم لا لجميعهم كما هو ظاهر صنيعه. 

وقوله: «وعرفهم 3 هذا التّقرب والاعتقاد محض حق الله») يظهر منه 
بضميمة قوله «تعلقاً يسمونه الاعتقاد» أن مراده بالاعتقاد هو التعلق بالاستغاثة 
والتوسل: والتدر والذبح » ولعله على سبيل المجاز» إذ الاعتقاد من الأمور التي 
تعلق بالقلب» إذ هو حكم الذهن الجازم لا عن دليل» وهاته الأمور من أفعال 
الجوارح » إلا أنّها لتسببها عن الاعتقاد يحسن التعبير به عنهاء لكن 00 لا 
يدري هذا المعنى». ولا يخطر بباله؛ بل يرسل اللّنظ إرسالاًء ويطلقه في محله 
وفي غير محلهء والله تعالى أعلم نهنا آراد سق ذللل؛ إن المعانى لا تؤخذ من 
عبارته مع إسهابها إلا بمعاونة القرائن وسوابق الكلام ولواحقه» لأنَّ الرّجل من 
الجهل باللسان بالمحل الأرفع . 

وقوله: ااعرفت أنّ ما هم عليه من التوحيد هو الذي عليه [1/1] المشركون 
في زمننا» هذا هو المقصود بالذات» إذ هو محل النزاع بيننا وبينه» فعلى إثباته 
أل الرّسائل» وأقام الدعاة» وعلى نفيه أقمنا الآيات البينات» ويعني به ما 
أشرنا إليه آنفا من أن تعلق أهل هذا الزمن بصلحائهم بالتّذر والذبح في 
مقاماتهم » والاستغائة بهم في ملماتهم » وندائهم لقضاء حاجاتهم» والتوسل بهم 


مقدمة المصئف 
في مهماتهم» مماثل لما كان عليه أولئك المشركون؛ الذين أرسل إليهم السادات 
المرسلون» في كون كل من الأمرين عبادة أريد بها غير الله تعالى» وتصور 
الأمرين يرد قوله واعتقاده: ولا يتوقف على دليل يوضح فساده» فإن تعلق 
أولئك المشركين » كان تعلق تقرب وتعظيم تام لأصنامهم مقيمين لها مقام رب 
العالمين» في استحقاق ذلك التعلق مطلقين عليها اسم الإله والرب معرضين 
عن رب الارياب. 


[جهل الوهابية بمعنى العبادة] 

وأما أهل هذا الزمن فإن وجهتهم بأفعالهم وتضرعهم إليه وتعظيمهم له 
وإنما أقاموا صلحاءهم مقام الوسيلة إليه في قضاء حاجتهم مقرين بعبوديتها 
وأننا" ل”تدلاف عقف الم وله كحويلت وله يطلقوة ليها الال وله ار 
والفرق بين الحالتين مثل الصبح لذي عينين» والذي جرأ هذا الرجل على 
اعتقاد هذا أمران: 

أحدهما: جهله بمعنى العبادة لغة وشرعاء فإنّهِ يعتقد أن كل تعلق عبادة 
لمق يوان جالع ان كحضن بالعادة :الع عيةزياة كان مخ الأعمال الى تمتدن 
الله تعالى بها لا يقع إلا عبادة» ولا يختلف باختلاف النيات» فإن وقعم ذلك 
العمل لله فذاك وإلا فهو كفر وإشراك. 

فالأعمال العبادية عنذه دائرة بين كونها عبادة صححببحة أو كفرًا صريحاة 
وكذلك ما كان من جنس الأعمال التى كان أهل الأوثان يتعبدون بها لآلهتهم إذا 
وقع لا يقع إلا عبادة» وإن لم يبلغ الحد الذي بلغوه. 
من رسول الله يِل الشفاعة. لأن هاته الخصال من جنس الأعمال العبادية لأن 


مقدمة المصتف 
النّذْر عبادة : والذبح فق [د/ن ]عن العياقة الشرعية والوسة قطني السا جات 
والشفاعات دعاء وهو عبادة» وقد وقعت في هذا الفرض على ما زعم لغير الله ؛ 
فيكون فاعلها كافرًا مشركاء دل على ذلك قوله: «عرفت أن ما هم عليه» إلى 
تمام قوله: اليكون الدعاء كله لله) الخ؛ وأوضح منه في الدّلالة على هذا 
الاعتقاد قوله فيما يأتي فإن قال الخصم: أنا لا أعبد إلا الله» وهذا الالتجاء ليس 
عبادة فعرفه معنى العبادة بقوله تعالى: طآدَمُوا رَيِكُمْ تَطَيكًا وَحُفْيَةَ 

[الأعراف /0د] افلايد أن ين بان الدّعاء عبادة» فقل('©: إذا دعوت الله ثم دعوت 
نبي هل أشركت في عبادته غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل: إذا نحرت 
لمخلوق والله تعالى يقول #حَصَلٍ لربِكَ والْحر» [الكوئر/؟] هل أشركت معه 
غيره في النحر؟ فلا بد أن يقرّ إلى أن قال في المشركين وهل كانت عبادتهم إلا 
في الدعاء والذبح والالتجاء فهذا صريح في كونه يعتقد 95 الخصال العبادية 
معينة للعيادة من غير قيدء فلا تقع في جميع الحالات إلا عبادة» فإما لله» وإما 


ا 
[ استواء الفعلين في السبب الحامل لا يوجب استواءهما في الحكم] 

نافهفاة ال يسقة أن اشعزاء الندلره كن الهي: كدان يحب انرا عقن 
في الحكم وهو جهل عظيم» نشأ له من القول بتكفير من توسل بنبي أو ولي إلى 
اللهء لأن الحامل له على ذلك هو التشفع بالمتوسل به وإرادة نفع جاههء وذلك 
عين ما يقصده المشرك بعبادة الأوثان» وهو الحامل له على ذلك» فلما اشتركا 
في ذلك استويا في كون كل عبادة» فيكون التوسل عبادة للمتوسل به» دل على 
ذلك قوله الآتى» فإن قال: أي الخصم: نقر بأن لا خالق إلا الله والأنبياء عليهم 
السلام لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولكن لهم جاه فاطلب الله تعالى بهم 


)0 في الأصل: ققال. 


مقدمة المصئف 
فقل له إن الذين قوتلوا سابقًا من المشركين كذلك يقرون بما ذكرت» وإن 
أوثانهم لا تدبر شيئاً» وإنما أرادوا الجاه والشفاعة؛ وكذلك قوله'": «فإن قال 
الكفار يريدون منهم, وأنا لا أريد إلا من الله الضَّار النّافع» وأقصد الصالحين 
أرجو شفاعتهم » فالواجب [0//] أنه" كإقرار الكفار سواء [بسواء]) اه. 


فهذا صربح في أنه يعتقد أن اشتراك الفعلين في السَّبب الحامل يوجب 
استواءهما في الحكمء إذ هو الذي عوّل عليه في هذين الجوابين» ونشأ له من 
هذا الاعتقاد أيضاً تقييد ما تقدم من أن طلب الحاجات والشفاعة عبادة بما إذا 
كان المطلوب ميتاً» بل ظاهر كلامه أن التوسل كذلك لا يضر إلا مع الموت» إذ 
هناك يظهر قصد نفع الجاه. 


وأما في حال الحياة فلا مانع» لأن الاستغاثة بالحي من العاديات؛ كما 
قاله في الجواب عن حديث الشفاعة الآتي»؛ 


[الطريق إلى التكفير] 
4 فتحصّل أن مذهبه تكفير من تعلق بنبي أو ولي بنذر أو ذبح في مقامه, أو 


طليمئة يعلا فاته اقنفاعة "أو مجانية . أى تاذاء لملنة وول يه أن توطل :ها إل الله 
.تعالى في جلب أو دفع» وأنّ أصله جهالتان» وهما في التحقيق ترجعان إلى الجهل 
عدن الننادك لأآن العيادة | اتحفق ماقام وغ ف النتصوكههاة طورا لعنال 4 زه 
ملنا إلى التفصيل وإن كان الكلام على الجهالة الثانية بعد تحقيق العبادة من أقل 
قليل؛ ليتبين لك مستند هذا التهويل؛ ولأجل هذين الجهلين مع ما انضاف إليهما 
. من جهل اللغة العربية» ومعرفة أسباب نزول الآيات القرآنية ضاهى الخوارج 


.7097-151 كتف الشبهات:‎ )١( 
(؟) في ط: فالجواب أنهم.‎ 


قيما بنوا عليه» واتحد معهم فيما ترجع بدعتهم إليهء من قتل أهل الإسلام؛ 
وإلحاقهم بعبدة الأصنام» واستعمال الآيات النازلة في المشركين في عباد الله 
الصالحين. سئل نافم”2 كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ فقال: يراهم شرار 
خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين 

وفسرّ سعيد 2 سعيد بن جبير ذلك فقال: ل ا لد قوله 
تعالى: #ومَن 3 ا دلا لله 5011 هم | 3 رن #* [ [المائدة/ :1 ] 
ويقرنون معها ثم ألَذِينَ ا رَييِمَ يَعْدِلُوت * [الأنعام/1] فإذا رأوا الإمام 
يحكم بغير الحق قالوا/ [ [ب/ب] 00 
فقد أشرك» فهذه الأمة مشركون فيخر جون فيقاتلونهم أه. 

وإنما حكموا بكفر الأمة لأنهم يرون أن الإمام إذا كفر كفرت رعيته 
حاضرهم وغائبهم» فهذه الطائفة الوهابية ترجع في بدعتها إلى الحرورية» وهم 
من أعظم طوائف الخوارج » وسنبين لك وجه الرجوع إليهم » وأنهم في التحقيق 
خوارج إن شاء الله تعالى» وبه يظهر مناسبتها ومقاربتها للوهبية”" لفظا ومعنى . 

وإذ قد تكلمنا على جلّ ألفاظ مقدمته» وبيّنا مذهبه وأصل نزغته» وكان 
ا ا ا ا 
التتفصيل في مطلبين» نفرد كل واحدة بمطلب يخصهاء ونذكر بعد 7 تحقيق أمرها 
ما يناه عليهاء ونذكر حكمه الذي ل عه الشّرع » ونسوق أدلته سالمة إن شاء 
الله تعالى من التّقضل والمعارضة والمتع مستمداً ممن بيده الضر وَالتّفع : 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب استتابة المرتدين ‏ باب قتل الخوارج والملحدين...: 
35 ". تعليقاء وقد وصله ابن عبد البر في التمهيد: 770/171. 

ه64 في ط وخ: والذين. 

(') وهم جماعة من الخوارج سيأتي ذكرهم فيما بعد. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
بي ااا لس 


الطلب الأول 
4 تحقيق معنى العيادة تلغة وشرعا 

[العبادة لغة] 

العبادة لغة: أقصى نهاية الخضوع والتذلل» ولا يكون ذلك إلا لمن كان 
عظيمًا عنده» وعلى هذا جرى استعمالهم فلا يطلقون هذا الاسم إلا على الأعمال 
الذالة "على قير القن وذلتها وانتضغارها وسقارعيكء :وبتك الأموان ال .يصعي 
عليها إتلافهاء إذا فعلت بنية التقرب لمن يعتقدون له التعظيم التَّام كما هو 
صنيعهم في عبادتهم لآلهتهم» فإنهم كانوا يعكفون عليهاء» ويحجون إليهاء 
وبنحرون لها الهدايا» ويتقربون لها بالمناسك والمشاعر. 
[ تقرير الشهرستاني] 

قال الشهرستاني”": هذا صنيع الدّهماء من العرب المقرّين بالخلق» 
وابتداء الخلق ونوع من الإعادة» إلا أُنّهِم عبدوا الأوثان على الحو المذكور 
لزعمهم أنها شفعاؤهم عند الله تعالى. 

فهذا قد اشعمل على الأركان التى ذكرناهاء لأنَّ تلك الأعمال دالة على 
التذلل» وقد تقربوا بها لمعبوداتهم؛ وعظموها بحيث [1/4] أثبتوا لها جاهاً 
وشفاعة» وعلقوا آمالهم بهاء وخصوها بأعمالهم معرضين في ذلك عن ربهم 


.5١7/7 في الملل والنحل:‎ )١( 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
الحق غير ملتفتين إليه إلا فى اشتداد الحال» فيضطرون إلى دعائه بالفطرة ل 
بالفكرة , وقد وصفهم الله تعالى في غير ما آبة بأنهم عار وعدلوا به كقوله 
تعالى: # وَيمَبُدُوت من دون ألّهو» إيونس/18] - آم دوأ بن دونه أؤليكة * 
[الشورى/ة ] إلى غير ذلك مما ل" يحخصى - 

بل انتهى بهم الحال إلى ترجيح أصنامهم على الله جل جلاله فيما حكاه 
لله تعالى عنهم في قوله تعالى: لوَجَصَنُوأ ينَّهِ مما دَرَآ منت الْحَحرْت والأفسيم 
تسِيبًا فَقَانُوأ هنذا نه رمه وَعَندًا لشيس هَمَا حكات لِشركايهمَ فلا 
- 0ه 27 2< ا 02 50 ا ة 07 02 
يصِلُ إل اله وما كات يه فَهُوَ يَصِلُ إل شركايهم ساة ما 
يححكُمورت * [الأنعام/1"7] ٠‏ 

قيل إنهم كانوا يعينون شيئاً من حرث ونتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان 
والمساكين : وشيئاً لآلهتهم ينفقونها على سدنتها ويذبحون عندهاء ثم إن رأوا ما 
عينوه لله أزكى بدلوه لآلهتهم ؛ وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حا لآلهتهم. 

وقيل كانوا إذا هبّت الرّيح فحملت شيئاً من الذي لله إلى الذي للأصنام 
أقروه» وفي العكس بردوه ) وإذا أصابتهم مجاعة أكلرا نصيب الله وتحاموا 
الكشاف”" في قوله تعالى: فلا جَجَمَنُوا نه أندَادًا 4 [البقرة/5] أنهم تقربوا إلى 
الأوئان وعظموها وسموها آلهة» أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها قادرة على 
مخالفته ومضاددته» فقيل لهم: ذلك تهكما وإن كانوا لا يزعمون أنها تخالف الله 
وتناويه أه. 
)١(‏ في تفسيره مفاتيح الغيب: ١-1514 -177/١‏ 


(؟) في تفسيره المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 5. 
(*) للزرمخشري: .7807-75/١‏ 


ل تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
[متى يطلق اسم العبادة| 

قلا يطلق اسم العبادة على ما يظهر من الاستعمال اللغوي إلا على ما كان 
بهاته المثابة من كون العمل دالا على غاية الخضوعء منويا به التقرب للمعبود» 
تعظيمًا له بذلك التعظيم الثَّام» ويدل على اعتبار ذلك زيادة على ما أشرنا إليه» 
أنه إذا اختل منها شيء منع الإطلاق. 

أما الدّلالة على نهاية الخضوع فظاهرء [م/ب] لأنَّ مناط التسمية لم يوجدء 
ولأنهم كانوا يخضعون لكبرائهم ورؤسائهم بما يقتضي مقامهم الدنيوي عندهم » 
ويحيّونهم بأنواع التحيات» ويتذللون بين أيديهم» ولا يعدون ذلك قربة ولا 
يطلقون عليه اسم عبادة» وإنما يرونه من باب الأدب» وما ذاك إلا لكون ذلك 
الخضوع لم يبلغ نهايته؛ والتعظيم الناشئ عنه لم يبلغ غايته. 

وأما اشتراط قصد التقرب»ء فلأن ذاك القصد هو الرابط بين الفعل 
والتفمول: لأ سل فك يكونة "الحعوه فيودا الأادسة ذ لوا قف القضدالندكور 
فإن عمل العمل لا لأجل أحد كان المعبود كغيره في عدم تعلق العمل به فلا 
يشتق له من لفظه لعدم قيام هذا الاشتقاق به. 

وأما اشتراط التعظيم» فلأن التقريب الذي لا يقصد به التعظيم» بأن يقصد 
به مكارمته » وإحسان عشرته» واستجلاب مودته» والانتساب عليه» أو دفع شره 
عنه ؛ وكف لسانه عن عرضهء والتعرض لنيل رفدهء وما أشبه هذه الأغراض واقع 
عند أهل اللغة ولا يسمونه بهذا الاسم ؛ بل وضعوا له أسماء أخرء على أن ما كان 
من هذا القبيل لا يبلغ به نهاية الخضوع والتذلل» فهذا الشّرط من لوازم ما قبله» 
لأنَ تخصيصه بقهر النّْس لأجله يتضمن اعتقاد كونه في غاية العظم عندهء لأن 
التعظيم هو الحامل عليهاء لأنّ العابد لا يوقع عبادته إلا لمن رآه أهلاً لهاء فأوّل 
ما يلاحظ في معبوده العِظّم » فإذا تحققت عظمته توجه إليه بعبادته . 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 5 
[الأسباب الداعية لعبادة الأوثان] 

وقد ذكر العلماء وجوهاً فى السّبب الحامل على عبادة الأوثان» وبه 

ينضبط التعظيم المعتبر فيهاء نقل تلك الوجوء الإمام الفخر”" في المقدمة الثانية 
من الباب الثاني في الدلائل المأخوذة من الشمس والقمر من كتاب أسرار 
التتزيل. من م؟' ؟ 

:د الوجه الأول: أنهم لما رأوا تغيرات العالم مربوطة بتغير أحوال 
الكواكب » [1/5] فإن بقرب الشمس وبعدها عن سَّمْتَ الرأس تحدث الفصول 
الأربع» وبالقصول تحدث الأحوال المختلفة» وتعلموا أحوال الكواكب» 
واعتقدوا ارتباط السعادة والنحس بكيفية وقوعها في طوالع الناس» فغلب على 
ظنون أكثر الخلق أن المصدر لأحوال العالم اتصالات الكواكب» فبالغوا في 
تعظيمها؛ واعتقد بعضهم أنها واجبة الوجودء وبعضهم أنها حادئة خالقة لأحوال 
العالم» واسطة بينه وبين الإله الأكبرء وعلى التقديرين فالقوم مشغولون يعبادتها 
وتعظيمها والخضوع لهاء ولما رأوها تستر عن الأبصار في أكثر الأوقات اتخذوا 
صنماً لكل كوكب من الجوهر المنسوب إليه» فلشمس صنماً من الذهب مزينا 
بالأحجار المنسوبة إليها كالياقوت» وللقمر صنماً من الفضةء وعلى هذا 
القياس» ثم أقبلوا على عبادة هذه الأصنام» والغرض عبادة تلك الكواكب 
والتقرب إليهاء فالا صنام كالقبلة» والمعبود حقيقة الكواكب. 

د الوجه الثاني: ما ذكره أبو معشر جعفر بن محمد البَلْخي قال: إِنَّ كثيراً 
من أهل الصين والهند كانوا يقرُون بالله تعالى وملائكته, إلا أنهم يعتقدونهم 
أجساماً حسنة » وقد احتجبوا عنهم فصوّروا صوراً يعتقدونها من صور الله تعالى 


للك أي فخر الدين الرازي والكتاب المشار إليه هو أسرار التنزيل وأنوار التأويل 750-57 


5 تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 


الوجه الثالث: إن أصحاب الأحكام من المنجمين كانوا يُعَينُونَ أوقاتا 
في الستين المتطاولة نحو الألف والألفين» ويزعمون أنَّ من اتخذ طلسماً في 
ذلك الوقت على وجه خخاص فإنه ينفع في أحوال مخصوصة:؛ نحو السّعادة 
والْخَضْب ورفع الآفات» وكانوا إذا اتخذوا الطلسم عظموه لاعتقادهم التتقع 7 
فلما بالغوا في ذلك وطاك لاهن ونسي الجهال مبدأه عبدوه» ومما يدل/ [واب] 
على صحة هذا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم اطييلز: « وَحَيِتَ لاف م1 
تْرحَمُمٌ # [الأنمام/41] وذلك أنه يي لما طعن في آلهية تلك الأصنام خوّفوه 
بإيصال البلاء منها إليه» وقال حكاية عن قوم هود اظتنةة: «إن تَمْوْلَ إِلَا 
أعترينك بعض َالِهَيِنا يسَوو # [هود/؛ه]. 

قلت: وقال تعالى لنبينا يكل «وَحوَووْئلك بألييرت من دونه » 
[الزمر/ 1] يعني قريشّاء فإنهم قالوا: إنا نخاف أن يخيلك آلهتنا بعيبك إياهاء 
فهذا بظاهره يدل على اعتقادهم تأثير آلهتهم بالنفع والضرء لكن الدّهماء من 
العرب الذين أرسل إليهم نبينا كةِ لا يعتقدون ذلك حسبما تقدم عن الإماء© 
والبيضاوي والزمخشري والإمام الشهرستاني » وأشار إليه صاحب الشفاء القاضي 
أبو الفضل» فيحمل هذا التَّخويف وأضرابه على أنهم يعتقدون أن الله تعالى 
ينتصر لها لما لها من الجاه عنده؛ وهو الحامل لهم على عبادتها إذ هم أصحاب . 

الوجه الرابع: في كلام الإمام قال فيه: إِنَّه كلما مات منهم كبير يعتقدون 
أنه مجاب الدعوة مقبول الشهادة عند الله تعالى اتخذوا صنمًا على صورته 
يعبدونه على اعتقاد أنّ ذلك الإنسان يكون شفيعًا لهم يوم القيامة على ما حكى 
الله تعالى عنهم في قوله: طمَوْلكم سُْنَكُوُنا عند اه 4 [يونس/م1] وقال أيضاً: 
لما تَمْبَدُهُمْ إِلَّا لِيعَريوَآ إِلَ َه ريح © [الزمر/؟] ٠‏ أه المقصود منه. 


إللك4 المقصود هو فخْر الدين الرازي. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
سسب ساف !8 ] 
| خلاصة كلام المصنف] 

فظهر من هذا أنَّ ضابط التعظيم المقتضي للعبادة هو أن يعتقد له التأثير في 
التع والضر كما فى أصحاب الوجوه الغلاثة الأول 

أو يعتقد له الجاه انام والشّهادة المقبولة » بحيث ينفع في الآخرة ويستدزل 
به التّصر والشّفاء وأشباهها في الدنياء وقصد التّفع الأخروي. هو الأصل 
والسبب: فى العبادة ‏ بدليل أن الأمم التى لا تق بالبعك لم يتقل فيما علمتاه 
أنهم اشتغلوا بعبادة أحدء بخلاف المقرّين بذلك» فإنّهم عيدوا من اعتقدوا نفعه 
دنا وأخرىء وليس جاهه مقصورًا على التّفع الأخروي عندهم ٠]|/١٠١[ ٠.‏ 


[أول من وضع الأصنام] 

ففي كتاب الملل الشهرستانية”: «أول من وضع الأصنام يعني للعرب 
عمرو بن لحئّ لما ساد قومه بمكة» واستولى على أمر البيت» ثم صار إلى مدينة 
البلقاء من الشام فرأى قومًا يعبدون الأصنام وسألهم عنها فقالوا: هذه أرباب 
اتخذناها على شكل الهياكل العلوية» والأشخاص البشرية» نستنصر بها فننصر» 
ونستسقى بها فنسقى )2 ونستشفى بها فنشفى » فأعجبه ذلك وطلب منهم واحذاء 
فرفعوا”' إليه هيل فصار به إلى مكة ووضعه فى الكعبة». اه. 

ويدل على ذلك أيضاً أن أول وضع الأصنام فيما ذكره بعض الأئمة 
المحققين صور لقوم يودونهم ويتبركون بهم» ووضعوهم موضع من يتوسل به 
حتى عبدوهم من دون الله فأخذتها العرب من غيرها على ذلك القتصد. 

فإذا كان الأصل التوسل» فلا يختص برجاء التّْع الأخروي في العيادة 


.؟١7/؟ الملل والنحل‎ )١( 
كذا في المخطوط وفي الملل: فدفعوا.‎ 02 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
يلاس 77خ ”سس 
أنها تابعة للقصد الأول» إذ غاية أمرها غلو وزيادة في التّوسل إلى أن انسلخ 
وصار إلى حقيقة أخرى. 
وتأمل هذا ولابد فإنه صريح في أن التّوسل لا يقال فيه عبادة» لأنهم قالوا 
هنا: إنه وسيلة لهاء ووسيلة الشيء غيره بالضرورة » وهو واضح ء فإن التّوسل لا 
تقرب فيه للمتوسل » بل ولا تعظيم بالمعنى المذكور» والتعظيم إذا لم يصل إلى 
الحد المذكور لا يكون الفعل المعظم به عبادة. 


[حكم تكفير السحرة] 

ولذلك نقل أبو عبد الله البقوري في القاعدة العاشرة من جامع ترتيب 
القواعد والفروق”" عن الشافعية أنهم يقولون في السّحر أَنَّهِ يصفه» فإن وجدنا ما 
فيه كفر كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل فيلتمس منها فهو كفر. اه 

عون اد لمم دي فان وعد كه تغيادة القين أنه عاق كترنا الساعن» 
وإلا فلاء إلا”'' إذا اعتقد الإباحة كما نقله عنهم. 

فلابد على هذا من التّقرب واعتقاد التأثير» فإذا انفرد التقرب عن اعتقاد 
التأثير واعتقاد نفع الجاه فقد تقدم الكلام عليه» وكذا إذا انفرد اعتقاد نفع الجاه 
[١٠/ب]‏ عن التقَرب» إذ هو التوسل المتقدم . 
[رأي القرافي] 

3 

وأما انفراد اعتقاد التأثير فقال الشهاب القرافي" عن بعض الشافعية في 

(0) ترتيب الفروق: 77/7 . 


(؟٠)‏ سقطت كلمة (إلا) من المخطوط . 
(*) انظر: ترتيب الفروق: 451/7 8780 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعًا 
ااال[ 
السّحرة أنهم إذا اعتقدوا أن الكواكب والشياطين تفعل ذلك بقدرتها لا بقدرة الله 
كانوا كالمعتزلة فمن لم يكفر المعتزلة لم يكفرهم. 

قال شهاب الدين: والذي لا مرية فيه أنه كفر أن يعتقد أتها مستقلة بنفسها 
لا تحتاج إلى الله تعالى» وهو مذهب الصابئة وهو كفر صريح » وهذا جار على 
مذهب المحققين فيمن ينسب التأثير إلى الأسباب العادية أنه إن اعتقد أتها تفعل 
ذلك بطبعها فهو كافرء وإن اعتقد أنَّها تؤثر بقوة أودعها الله تعالى ففي كفره 
خلاف » والله وتعالى أعلم. 

وقد يكن فق هذا أن العبادة ائينه لذ تطلق- زلا عل العمل .الال على 
الخضوع المتقرب به لمن يعظمه باعتقاد تأثيره في التّفع والضرء واعتقاد الجاه 
العظيم الذي ينفعه في الدنيا والآخرة» وهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها 
أن تقع لغيره؛ وكمّر من لم ينته عنهاء وأن ما قصر عن هاته المرتبة لا يقال فيه 
عبادة لغير الله تعالى حسبما تقدم موضحاًء وبتأمل هاته المقدمة يحصل لك 
اليقين إن شاء الله تعالى بخطأ هذا الرّجل المبتدع ٠‏ انتهى . 
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صل 


[ معنى العبادة شرعا ] 


وأما معنى العبادة شرعاً» فاعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى لما نهى القوم عما 
هم مشتغلون به من عبادة غيرهم» ووبخهم على وضع الشيء في غير محلهء 
وتعظيمهم غير أهله وبين لهم بالدّلائل الواضحة عدم صلوحية ما اتخذوه من 
دونه لما اتخذوه إليه» وكان الحامل للقوم على ذلك اتباع أهوائهم» والاسترسال 
مع أغراضهم» وذلك مناف لعبوديتهم» إذ العبد لا يتصرف في نفسه بمقتضى 
شهوته وغرضه» وإنما يتصرف على مقتضى أمر سيده ونهيه. 

قصد سبحانه أن يخرجهم عن داعية أهوائهم» واتباع أغراضهم» حتى 
يكونوا عبيداً لله تعالى اختيارّاء كما هم عبيد له اضطراراًء فوضع لهم الشريعة 
المطهرة وبين لهم ]|/١[‏ الأعمال التي تعبّدهم بهاء والطرق التي توصلهم إلى 
مناقعهم ومصالحهم على الوجه الذي ارتضاه لهم» ونهاهم عن مجاوزة ما حد 
لهم حتى أنَّ العبد إذا أخذ حظه من العمل المشروع لمصلحته فإنما أخذه من 
تحت الحدٌّ المشروعء» وحصر الأعمال العبادية في أتواع تلك التكاليف؛ فما 
كان منها مشروعا لمحض التّعبد كانت صحته موقوفة على نية التقرب وما 
يساويهاء وما كان منها مشروعا لتحصيل المصالح لم تتوقف صحته بمعنى 
الاعتداد به على ذلك » لكنه لا يقع عبادة إلا مع النية المذكورة. 

ومَنْ خرج عن هذا الحدّ وعَبَدَ الله تعالى بغير تلك التكاليف فعمله ردّء 
وهذا هو المسمى بالبدعة» لأنه اخترع طريقة في الدّين لم يسبق لها مثال؛ وإنما 
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بطل عمله لأنه لغير داعية الشرعء بل لاتباع الهوى» وهو ممخالف لقصد الشّارع 
من وضع الشريعة» وهو الإخراج عن دائرة الهوى والرجوع والانقياد لله في 
جميع الأحوال» وما كان مخالمًا لقصد الشَّارعَ فهو في حيّر البطلان والإهمال. 


| العيادة هي التكاليف الشرعية] 

فين انق نهنا "أن الشادة التوفية اعى ا الكاليقة .الى" اعقطات ليها 
لكر وتيا بانع ليها نا كاك مدقو لمعيه قي فر لذ أن الثاني تتوقف 
صحته على الثّية» بخلاف الأول» فإنّه يصح بمعنى يعتد به بدونهاء وإنما 
يتوقف كونه عبادة عليهاء وأن ما خرج عن التكاليف الشّرعية ليس من العيادة 
في شيء؛ وإن قصد فاعله به العبادة» وإنما هو بدعة» ولهذا حدّ الشيخ زاده في 
حواشي تفسير القاضي في سورة: «لم يكن» العبادة فقال: «هي عبارة عن 
الإتيان بالفعل المأمور به على سبيل التعظيم والتذلل له ولذلك قيل: إن صلاة 
الصَّبِي ليست بعبادة لأنّه لا يعرف عظمة الله فلا يكون فعله تعظيمًا له تعالى» 
وقيل أيضاً: فعل اليهودي مثلاً ليس عبادة وإن فعله بقصد التعظيم» لكون الفعل 


مأمور به» . اه 
[تعريف البقاعي للعبادة] 

وقال الفاضل البقاعي : العبادة امتثال أمر الله كما أمر على الوجه الوأمور 
به من 00 أنه أمر» 0 المبادرة بغاية الحب + والخضوع والعظيمة” ا 
مخصوص ٠‏ 


وآنا الشوفية ققد الا عمال الحاموة بهاء فكانت جارية على الأعم 
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لت 
الأغلب في الحقائق الشرعية من كونها أخص من اللغوية» ومن أجل اختصاصها 
بالمأمور به خرجت عيادة اليهودي مثلاً» لوانت تسلف نكر نع إلا أنه لما 
كانت منسوخة كانت كأن لم تكن» فصار المتمسك بها لا فرق بينه وبين 
المبتدّع الخارج من التعريف كما أسلفناه» لأن كلاً منهما متبع لهواه. 


ومن هنا يظهر لك أله لا يصح جمع العبادتين الشرعية والوثنية في حَدٌ 
واحد كما صنعه بعضهم وصرح بأنّها في عرف الشرع التذلل والخضوع لمن 
يعتقد له الخاضع بعض صفات الربوبية» وصرح بدخول الوثنية في هذا الحد 
وهو مستدرك من وجوه: 

أحدها: أنه جمع بين المختلفين في الحقيقة في حد واحد وهو غير 
متخ ,وذلك. أن "الكرضة معطورة فى اعمال مخصوضة سما عقدمة 
والأخرى لا تنحصر إلا فيما دل على الخضوع مما يُحسّه العقل» وتحسين 
الفقل ل شيط ولا محص 

الثاني: إن الؤقئية تعيادة 'لغة له شرع :نكف يجعل الشراضة كفاوليااء 'لأن 
المراد بالشّرعي الأعمال التي وضع لها الشّرع اسم العبادة لا الأعمال السابقة 
على الشرع المسماة عندهم بهذا الاسم, فإنها وإن ذكرت في لسان الشرع في 
مقام النهي والذَّم فالمراد بها المعتى اللغوي » ولا يجري فيها الخلاف الواقع في 
المنهي عنه إذا كان له معنيان لغوي وشرعي., فقيل: يحمل على اللغوي » وقيل: 
الشّرعي لشموله الصحيح والفاسدء لأنَّ النّهَي هاهنا وارد على شيء معين معلوم 
أن سميته لغوبة. اه: 


الثالث: إِنّه غير مانع لدخول البدعة وأعمال اليهود فيه. 


الرابع: إنه غير جامع لخروج عبادة أغلب العرب عنهء إذ قد تقدم أنهم لا 
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حت 25272200 فنك 
يعتقدون في أوثانهم الضر والتفع» وما أوهم ذلك تقدم الجواب عنه وبه يجاب 
عما احتج به في هذا الفصل» وقد احتج على اعتبار قيد اعتقاد بعض صفات 
[1/15] الربوبية بسجود الملائكة لآدم اطي قائلاً: لو كان بمجرده عبادة لما أمر 
الله تعالى بهء فلابد من قيد زائد وهذا لا يتم له إذ لا يدل على خصوص ذلك 
القيدء بل التحقيق أنَّ القيد هو نية التقرب» فالسجود لا يكون عبادة ولا كفرًا 
إلا تبعاً للنية» فسجود الملائكة عليهم السّلام عبادة لأنه امتثال لأمر الله وتقرب 
لطي نلا والنسجود لطم قفر ذا قصددي التعرمن اليش لاتقو صادة لقي الله 
وكذا يحكم عليه به عند جهل قصده أو إنكارهء لآنه علامة على الكفرء 
والسجود للتحية معصية فقط في شرعناًء ثم إِنَّ هذا الحد لا يصلح للشرعية 
بانفرادها كما هو ظاهرء ولا الوثنية لخروج عبادة أغلب العرب عنهاء فلو زاد 
فيه أو نفع جاه لانطبق على الوثنية. 

وقد أشار في أول كلامه إلى الجواب عن هذا بأنّهم يعتقدون أنّها مقبولة 
الشفاعة لا محالة» وذلك يوجب اعتقادهم نفوذ المشيئة لكن هذا لا يسلم له 
وهم أعقل من هذاء وقد تقدم للإمام والقاضي والكشاف وهم أعرف بأحوالهم 
أنهم لا يزعمون أنها تخالف الله وتناويه. 


[إيضاح التعريفات] 

فتأمل ذلك ولنرجع إلى الكلام على بقية ألفاظ التعريفين المذكورين» 
فقوله: الإتيان بالفعل المأمور به؛ أي من حيث كونه كذلك» فيوافق في المعنى 
ما قاله الآخر امتثال أمر الله تعالى » إذ امتثال الأمر هو الإتيان بالمأمور به لأجل 
الأمرء ويعتناول الفعل المشروع للتعبد كالصلاة» والصوم» والحجء وما أشبه 
ذلك مما ألزم الله تعالى به المكلف من حيث توجهه للواحد المعبودء والانقياد 
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لأرامئهة و التكفيوم [لنهم :و السظلني اذلف لاس نا الترع بالشاتاك ةا لذن 
الالتفات فيه إلى قهر النفس وتعظيم المولى» فكان أولى بتلك التسمية » ويتناول 
أيضاً الفعل المشروع لتحصيل مصالح المكلفين» وهو ما يجري في الاكتسابيات 
وات الحاولاتك ‏ الدوية حون هذا عالتادات: والمعافلوت اران كاذ 
صالحاً للتعبد كما تقدم» وكما نذكره بعدء إلا أنّه لما عقل معناه التي [؟١/ب]‏ 
شرع لأجلها سمى بذلك الاسم» ويتناول أيضاً ما كان من قبيل التروكء كالكف 
عن الزنى وسائر المحرمات» فإنّه صالح للتعبد كما نذكره أيضاً . 

وقوله في التعريف الثانى: من أجل أنه أمر وتقدم أن هذا يراعى في الأول 
أيضاً» يفيد أن النية شرط في العبادة» فلا يقع الفعل عبادة إلا معهاء ولا يصح 
الفعل بمعنى ترتب أثره الأخروي عليه بدونها إلا أن الغواب لا يترتب عليها إلا 
بالنية» فمن نكح امرأة قضاء لحق الشهوة أو لرجاء النسل لا يغاب على ذلك» 
وإن كان النكاح صحيحًا بمعنى أنه معتد به» ومن نكح بنية امتثال ندب الشَّارع 
إليه أثيب» وكان نكاحه صحيحا بمعنى الاعتداد به وبمعنى ترتب أثره في 
الآخرة عليه. 

ومثله في هذا ما كان من قبيل التركء فمن كف نفسه عن محرم قاصدا 
امتغال أمر الله أثيب» وإلا فلا ثواب ولا عقاب» وهذا الشّرط من الوضوح 
بالمكان الذي لا يخفى » فإنَ النية هي روح العمل». وبسيبها يتعلق الحكم 
الشرعي بالعمل » فإِنَّ الإنسان إذا عمل عملاً فلا يخلو أن يكون قاصدًا لعمله أو 
لا؟ فإِنْ لم يقصده فلا تتوجه عليه الأحكام التكليفية» إذ هو في هاته الحالة 
كفعل العَجُماء» وقد قال اطيعز: «غفر لأمتي الخطأ)”'' وهو الفعل الذي لم يكن 


(1) أصله عند ابن ماجه في السئن: )٠١40(‏ من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: #رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان» انظر تخريجه: الهداية: ٠159 -- 111//١‏ 
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مقصوداء وإن قصد إيقاع الفعل فلابد من سبب يحمله على إيقاعه. فإن كان 
الحامل له عليه تلبية أمر الشارع وامتثاله كان عبادة وإلا فلا. 
[أثر النّة على العبادة] 

فظهر أنَّ التية المعتبرة في العبادة هي توجه القلب نحو الفعل لتلبية أمر 
الب تعالى لا النية بمعنى القصدء ويعبر عن هذه باللغوية» وعن الأخرى 
بالشرعية » لأنَّ أدلة مطلوبيتها وشرطيتها مأخوذة من الشّرع كقوله تعالى: وما 
مرا إِلَّا لِحَبْدُوا أنه مُخِصِينَ له > [اليةاه] غير أمّه عنيِضًا لَه ألتيت » 
[الزمر/؟] #فن كان يت يكرا لعا ريق فلمل عل علصا وله شرا يعبادوٌ ريف 
دا »4 [الكهف/١٠1]‏ ومن أدلتها المأخوذة من السّنة الحديث المشهور الذي تلقته 
الأمة بالقبول» وعدوه من الأحاديث [//] التي بنى الذّين عليها وهو قوله يكو : 
(إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل أمرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى 
امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه76" إذ الظاهر منه أن المراد بالنيات فيه 
النيات الشرعية لا اللغوية » لأنه ايه عبر بالأعمال» والأعمال تتضمن القصد»ء 
إذ ما كان عن غير قصد لا يقال فيه عمل غالباً» وإِنَّما يقال فيه فعل. 


قال الراغب”: ولم يستعمل العمل في الحيوان إلا في الإبل والبقر 
العرامل» فإذا كان العمل دالاً على القصد فلا يكون المراد بالنية القصدء 
حينئذ المعنى الآخرء وهو نية التقرب» وأيضاً فالمسمى الشّرعي في كلام 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي: )١(‏ ومسلم 
في الصحيح: كتاب الإمارة ‏ ياب إنما الإعمال بالنيات: 19019//186. 
(؟) المفردات للراغب الأصبهاني: 544. وقد تصرف المصنف في النقل عن الراغب. 
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زج ا صصةسشسبباخاشية 
صاحب الشّرِع مقدم على غيرهء وأيضاً فهو أشد مناسبة لتفريع فمن كانت. الخ . 

لأنّهِ إذا أريد باليّيات نيات التقربء حَسّنَ التفريع المذكور, لأنَّ مفاده 
فمن تقرب إلى الله بعمله اعتد بهء ومن لا فلاء فلا يكون التفريع المذكور دالاً 
على أن الجراة :القضد كما جمله يحفن الغلماء: 
[تفسير الأعمال في حديث النية] 

وأل في الأعمال استغراقية على ما هو المنقول عن جمهور المتقدمين» 
فتتناول جميعها عبادية» أو عادية» أو كفائية('" على ما قررناه آنقّاء ولا يقال: إِنَّ 
الحديث لابد فيه من إضمار ليستقيم الكلام؛ وقد قدّره كثير بلفظ الصحةء فقال 
نفداه: ركسا عي الأعناك بالتيالك مزق عرى أن لفك القةة لا يض بعس 
الأعكال العافرة »نوما كان مدقيل التزؤة و وإئما بعل عزني الكزات» كيك 
يصح الاستغراق» لأنّا نقول: الصّحة تطلق ويراد بها الاعتداد بالعمل» وهو 
الكفاية في سقوط التعبد في العبادات» وموافقة الوجه المشروع في غيرهاء وهذا 
هو الإطلاق المشهور» وعليه بني السؤال المذكورء وتطلق ويراد بها ترتب أثر 
العمل عليه في الآخرة بمعنى أن صاحبه يثاب عليه» قفي العبادات ظاهرء وفي 
العادات يكون فيما نوى به امتثال الشَّرِع» وكذلك في المخيّر إذا عمله من حيث 
تخيير الشَّارِع لا من حيث قصد مجرد حظه» فيقال: هذا عمل صحيح إذا كان 
بحيث يترتب عليه النَّوَابء وهذا عمل باطل إذا لم يكن بتلك المثابة» [16/ب] 
وهذا الإطلاق وإِنْ كان غريباً لا يتعرض له الفقهاء فقد تعرض له علماء التّخَلَنَ 
كالغزالي وغيره» وهو مما يحافظ عليه السّلف المتقدمون كذا في موافقات 
الأستاذ الشاطبي”" . 


)020( بالأصل: أو كفاء ولعل ما ذكرته هو الصواب ٠.‏ 
(؟) انظر: الموافقات: ؟/١3517-١31.‏ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 

فب ا ل ا 1) 
فإذا فسرنا الصّحة المقدرة في الحديث بهذا المعنى اتضح الحال» واندفع 

السّؤال » لا سيما والصحة بهذا المعنى وهو الاعتداد بالعمل فى الدار الآخرة هو 

الذي ينبغى الإرشاد إليه» والتنبيه عليه» فحمل الحديث عليه أليق. 


[معنى الهجرة في حديث الثّية] 

وقوله يَكْهِ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» أي مصروفة إليهماء 
شعن أن عن عرف غملة النونا» أي إلى أميهقا “كالتسام علبها ميك ابعال 
أمر الله وأمر رسوله» وامتثال أمر الرسول طاعة لله» فالعمل في الحقيقة لله وحده 
وله فريلة قنده وككة القضير الله ووسوله فو :نا ذكرناة ين أن الرات امتعال 
الأمر الذي ينسب إليهما معاء والله تعالى أعلم. 

وفيه على هذا المحمل دليل على أن العبادة يتبغي أن تكون نيعها خالصة 
من شوائب الحظوظ » وأن العامل حقه أن يعمل طاعة لله وامتثالا للأمر الوارد 
منه على لسان رسول الله مكْيْدّءه لا لرجاء ثواب» ولا لخشية عقاب»2 ولا 
لتحصيل غرض عاجل» ولا شك أن هذه أعلى مراتب العيادة؛ وأجل طرق 
السعادة. وإِنَّما الكلام هل هو شرط كمال أو شرط صحة: 

فذهب جماعة إلى الثاني وقالوا: من عبد الله تعالى طمعاً 9 الجنة أو 
خوفاً من النار لم يعبده» 000 0١‏ 
مقصودة لأنفسهاء إذ لو سقطت المقاصد أو توصل إليها بغيرها سقطت»ء 
كان هذا شأنه ليس يستقيم أن يكون عبادة؛ ولذلك عد جماعة من السلف العامل 
للأجر عبد السُّوء» وخديم السّوءء واستدلوا بهذا الحديث لقوله: «ومن كانت 
هجرته) الح . 

وعلى هذا المذهب دَرَجَّ الشيخ زاده. والبقاعي . لقولهما في التعريف: من 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
أجل أنه أمر صراحة في الثاني» وإشارة في الأول» بل وصرح الأول بهذا 
المعنى قبيل كلامه في التعريف» وذهب جماعة منهم: شهاب ]1/١5:[‏ الدين 
القرافي» والأستاذ الشاطبي» إلى أن معنى مراعاة الحظ العاجل والآجل مع 
مراعاة المقاصد الأصلية التي راعاها الشارع» إما بعد فهمهاء وإما بمجرد امتثال 
الأ لا تيقد انها الدفة اراد فزاعاة التفظ عن امضان الام لآل محييد 
عمل بالهوى المحض » وهذا هو الذي يدل عليه «ومن كانت هجرته إلى دنيا» 
الح . 

وكأتّهم حملوا ما يفهم من قوله: «إلى الله ورسوله» على أنه إرشاد إلى 
المرتبة الكاملة» إذ لا شك أنَّ عدم مراعاة الحظ أكمل وأتم؛ واستدل صاحب 
الموافقات لهذا المذهب» وقرَّاه غاية» وأجاب عما استدل به الأولون» ولابد 
من تلخيص كلمات مما ذكره في مسائل متفرقة» وأوراق ذوات العدد لتمام 
الفائدة » وللاحتياج إليها فيما نحن بصدده. 


|[رأي الشاطبي ] 

قال0©: مراعاة الحظ لا تضّر في العاديات والعباديات إلا إذا انفردت 
بالمراعاة» أما إذا كانت تابعة للمقاصد الأصلية بالفعل» كأن يقول: هذا المأكول 
أو الملبوس أباح لي الشّرع الانتفاع به؛ فأنا آخذه من هذا الطريق أو بالقوة» كأن 
يتوصل إليه من الطريق المأذون فيه من غير أن يخطر الأذن بباله فلا تضرء 
واستدل على ذلك في العاديات بأنه لو لم يكن كذلك لما جاز لأحد أن يتصرف 
في أمر عادي حتى يستحضر هذه النية» وهذا غير صحيح باتفاق » ولم يأمر الله 
ولا رسوله بذلك» ولا نهى عن قصد الحظوظ في الأعمال العادية مع قصده 


.6١1- ه٠0ه/7 انظر: الموافقات:‎ )١( 
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حب تسد 0 وم 


الإخلاص فيهاء فدل على أنَّ تلك المراعاة لا تنافي الإخلاص» فإن قيل: فإذا 
كان كذلك فبأي وجه يقع الإخلاص فيها؟ 

قيل: بأن يكون معمولاً على مقتضى المشروع » لا يقصد به عمل جاهلي: 
ولا اختراع شيطاني» ولا تشبه بغير الملة كشرب الماء والعسل في صورة شرب 
الخمرء وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود والنصارى وإن صنعه المسلم؛ أو ما 
ذبح على مضاهاة الجاهلية وما أشبه ذلك ؛ واستدل عليه في العبادات بأن القرآن 
قد جاء بأن [من] عمل جوزي ومن [لم] يعمل كذا جوزي بكذاء [4١/ب]‏ وهذا 
بلا شك تحريض على العمل بالحظوظ [النفوس]» فلو كان [طلب الحظ في 
العمل] قادحًا لكان القرآن مذكرًا بما يقدح في العمل» وذلك ياطل ياتفاق» 
وأيضاً فإنَ النبي كل ليسأل عن العمل الذي يدخل الجنة ويبعد من النارء 
فيخبر به من غير احتراز ولا تحذير من طلب ذلك. 

وقد أخبر الله تعالى عمن قال ##إمًا طْهِمَك لوه ألو [الإنسان/4] بقولهم: 
طٍَّ عَنَاُ من رَينَا يَوْمًا عبوسا قتطررا # [الإنسان/0٠]‏ وفي حديث بيعة الأنصار قولهم 
لرسول الله كيه: «اشترط لربك» واشترط لنفسك76''» فلما اشترط قالوا: فما 
لنا؟ قال: الجنة. الحديث. فهذا كله يدل على أن العمل المراعى فيه دخول 
الجئة أو النجاة من النار عبادة مخلصة صحيحة بالمعنى الذي ذكرناه. 

وكات عب :تدك ب االارلوه باذ انعد نع الجادة لذ يعار من أن يكو 
أخرونا كنا فحن فده أو ذنويا كام الأوك: إن الشّرع اعتيره» فمن راعاه لم 
يتعد حدَّ الشارع ولا أشرك مع الله تعالى في العمل» ولا يكون قادحًا في 
الإخلاص أيضاًء لأنّه تعالى رتبه عليه في قوله إلا يبَادَ أله الْمُخَلعِينَ 2 


ااه 


وليك للم ردق مَعْلُومُ 4 إلى قوله: طف نت لم4 [الصافات/.+ - :4] فتعين أن 


.15/١ أخرجه الدولابي في الكنى:‎ )١( 
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يي ا يا 


الجزاء لا ينافيه» وأيضاً الإخلاص أن لا يشرك معه غيره» وطلب الحظ ليس 
بقرلكت ]1ن لا سيف انحط > وانجا سوم كدو شك 


[أثر الحظوظ الدنيوبة على العبادة] 

وأما إن كان الحظ دنيويا » فتارة يرجع إلى صلاح الهيئة» وحسن الظّن 
عند الناس»: واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله» فإن كان هذا القصد متبوعاء فلا 
ك7 الد وام لان انافك لماي الما فيد اعد جوانها عن ره لتخي 
ويتجر مع ذلك كونه يصلي فرضه أو نفله» وإن كان تابعا بأن كان الحامل على 
الصلاة له مثلاً أداء الفرض فيعرض له في أثنائها أَنّه يحب أن يلقى في طريق 
المسجد» وأن يعلم به فهو محل نظرء وقد كرهه ربيعه"" وألغاه مالك» وعدّه 
من الوسوسة [العارضة للإنسان] أي أن الشيطان يأتي له إذا سرّه مرأى النّاس له 
على الخيرء فيقول: إِنَّكِ مراءٍ وليس كذلكء وإِنَّما هو أمر يقع في القلب لا 
يملكء فلا يؤاخذ به» ولا يؤثر. 

وتارة يرجع [1/00] الحظ الدئيوي إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع 
الغفلة عن غيره كالصلاة في المسجد للتآنس بالجيران» والصلاة بالليل لمراقبة 
أو مراصدة» أو مطالعة أحوال» والصوم توفيراً للمالء أو استراحة من عمل 
الطعام؛ أو احتماء لمرض يجده أو يتوقعه» أو بطنة تقدمت لهء والصدقة للذة 
السّحْاءء والحج لرؤية اليلادء والاستراحة من الأنكادء أو للتجارة والهجرة 
مخافة الضرر» وتعلم العلم للاحتماء من الظلمء والوضوء للتبرد وما أشبه هاته 


الأموز: 


)١(‏ في الموافقات: فلا إشكال في أنه رياء... 
(1) المعروف بربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك. 


تحقيق معنى العبادة لفة وشرعا 
حي 2 2 اك 

نهذا أيضاً محل اختلاف إذا كان القصد تابعاً لقصد العبادة» وقد التزم 
الغزالي فيها أنّها خارجة عن الإخلاص بشرط أن يصير العمل عليه أخف وأما 
ابن العربي فذهب إلى خلاف ذلك ؛ وكان مجال التّظر فيها يلتفت إلى انفكاك 
القصدين وعدمه» فابن العربي يلتفت إلى الانفكاكء فيصحح العبادة» وهو 
أوجهء لأنَ القرآن الكريم يقول: 8« لَيَىَ عَتِتَصَكُحَ ججمكاحٌ أن تَبْتَموا فَشَلَا من 
رَيَِحكُمْ © [البقرة/154] يعني في مواسم الحججء وقال ابن العربي في الفرار من 
الأتكاد بالحج أو الهجرة: أنَّه من دأب المرسلينء فقد قال الخليل اكقة: 
«وَقَالَ ِف ذَاهِبٌ ِكل كَةََ سَيَبْدِينِ » [الصفات/45] وقال الكليم وَْة: #فَفررت 
َك لما نا حِنكُكْ» [الشعراء/71] وقد كان رسول الله ككل جعلت قرة عينه في 
الصلاة7") فكان يستريح إليها من تعب الدنياء وكان فيها نعيمه ولذته؛ وفي 
الصحيح”" (يا معشر الشَّبابٍ من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنّه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنّه له وجاء» وأطال في هذا 


[التّريك في العبادة] 

وقال أبو عبدالله البقّوري في القاعدة الثانية والعشرين من جامع ترتيب 
القواعد والفروق”" ملخصا لكلام القرافي: وأما مطلق التَّشْريك فلا يضرء كمن 
جاهد ليحصل له الأجر والغنيمة » وهذا جائز بالإجماع» ثم ذكر مسألة الحج مع 
قصد التجارة» والصوم/ [١٠١/ب]‏ لصحة الجسدء والوضوء للتبرد. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المند؟ #لذعوء هوا والسائن في السن: قات #ابارقم: 
ولو .894), 

١14٠٠( وهو عند البخاري في الصحيح: .4 .. رقم: (49/1/8 )2 ومسلم في الصحيح:‎ )١( 

(*) ترتيب الفروق: 495/5 -4937. 


5 تحقيق معنى العيادة لغه وشرعا 
0< ب ب ل ل_لتتتتتسلس 

فانظر حكايته الإجماع مع ما ذكره الشَّاطبِي وتحصل أنَّ القول الرّاجح 
الذي بعول عليه أنَّ مراعاة الحظ في العبادة لا يوهنها أخروياً كان أو دنيويًا إلا 
إذا بلغ حد الرياء كما تقدم» ونذكره الآن» وإن الأكمل عدم مراعاتها. 
[مراتب العبادة] 

55 3 20507 5 تس أو جه .2 : 

ونقل بعض شرّاح الأربعين التُووية عن شيخ الإسلام ” في شرح الرسالة 
القشيرية أن العبادة لها ثلاث درجات عليا ووسطى» وسفلى: 

فالعليا: أن يعمل امتثالاً للأمرء وقياماً بحق الربوبية . 

والوسطى: أن يعمل لثواب الآخرة. 

والسفلى: أن يعمل للإكرام في الدنيا. 

وعدا شو عن ناا ذكرناه يو أن مراعاء الظط الأخروئ والانيوى: ذا 
تضر» غير أنه رتبها فى الكمالء ومراده بالعمل الإكرام ما قررناه آنفاء فاللام 
للعلة لا للعاقبة كما توهمه ناقله؛ إذ هو غير صحيحء لعدم منافاة الثالث 
للقسمين قبله حينئذ لصلوحية كل لأن تكون عاقبة الإكرام» ومراده بالعمل 
لغواب الآخرة» والإكرام مشاركته لامتثال الأمر كما هو موضوعناء إذ قد تقدم أن 
انفراد الحظ عن امتثال الأمر مضر من غير توقف» وهو قوله يِه في الحديث 
الذي نحن بصدده: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» فذكر اطَيكة أنْ من عمل لمصلحة نفسه فعمله مقصور 
على تلك المصلحة لا يتجاوزها إلى العبادة»؛ ولا يضرب له بسهم فيها. 

وهذا هو الذي تحرز منه صاحيا التعريفين باشتراط التعظيم في العبادة , 


)١(‏ هو زكريا الأنصاري الشافعي. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
مح ص و ل 2 7 5 2 2 زوق 
أن :القاعل نحط غير دك ا ليه عبرورة أن العمل لبن لقم ودفلة فى ذلك 
الرياء» وهو أن يعمل عملا لا يريد به الله البتة بل الناس» وهو أعلى مراتبه 
وهو الذي كان عليه المنافقون في الصّدر الأول» فَإنَ إيمانهم وسائر أعمانهم لا 
يقصدون بها الله البتة» وَإِنَّما قصدوا بها حقن دمائهم » وعصمة أموالهم» ويليه أن 
يعمل لوجه الله والناس بأن يعظموه فيصل إليه نفعهم» ويندقع عنه ضررهمء 
[1/17] ويسمى هذا عوار الشركء وهو عمل آكثر المرائين. 

اله تهات" للدي ع0 

أما الأول: فلا عمل له ينظر فيه بأنّهِ فاسد أم لا. 

وأما الثاني: فباطل لا اعتداد به لقوله تعالى في الحديك؟؟ «أنا أغنئ 
الأغنياء عن الشّرك » فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته له). 


[أغراض الرّياء] 
قال: وأغراض الرياء ثلاثة: التعظيم؛: وجلب المصالح» ودفع المضارء 
والأول هو الأصل ؛ فإذا حصل جاءت المصالح واندفعت المضار. اه. 


وإنّما قلنا: إن الرياء مثل من عمل لدنيا في بطلان العمل؛ ولم تنجعلهما 
فنا واحذا الفرق :بيعيما ::وذللف أن 'الرناة لأديذ أن كرة التعسمول الهامع ير 
أو يسمع » والدنيا ليست كذلك» وبهذا فرّق القرافي بين الرّياء الذي فيه ملاحظة 


() انظر: ترتيب الفروق: 1517/5 . 

(؟) عزاه العراقي في تخريج الإحياء إلى الموطأ بهذا اللفظ . 
انظر: إتحاف السادة المتقين: 717 . 
وهو عند مسلم فى الصحيح: كتاب الزهد: (5980/437) بلفظ: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك -...»). 
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ل م ا 
انوا ناف وعويي«الحواد جو لقسنيمة :قال لذن الماك الا حو متها يري ل 
يسمع؛ فتحصل مما قررناه في هذا الفصل أنَّ الأعمال في حدَّ ذاتها متساوية 
الأقدامء وَأنّ النية هي المهيئة لها لقبول الأحكام» الفارقة بين الحلال منها 
والحرام؛ والكفر والإيمان» والطاعة والعصيان. 

فالفعل إذا وقع من غير قصد لا اعتداد به في الأحكام التكليفية» وإن 
قصد إيقاعه فاعله» فإن كان الحامل له على ذلك تلبية أمر الشَّارع وامغاله معظمًا 
له بذلك» كان من أعلى مراتب العبادة» وإن شرك مع ذلك حظاً أخرويا أو 
دنيويا لا يبلغ حدّ الرياء فالمرجح من القولين أنه عبادة» وصاحبه مرتكب لطريق 
السعادة» وإن قصد به تعظيم غير الله تعالى وإذلال نفسه إليه» والتقرب منه 
لعظمته لاعتقاده في التّفع والضر بالتأثير أو الجاه في الدنيا والآخرة كان كمرًا من 
غير إشكال» إذ هو عابد لغير مولاه» متبع لهواه» واعتبر ذلك بالسجودء فإنّه 
فعل واحد ويختلف بالنية» فإن قصد به التقرب إلى الله تعالى كان عبادة 
وإيماتاء وإن قصد به تعظيم الصنم كان كفرًا وطغياتا. 


[الفرق بين العبادة والبدعة ] 

وهذان طرفان وبينهما وسائط . وهي ما إذا قصد [١1/ب]‏ بعمله التقرب إلى 
الله وخلا عن امتغال الأمرء فإن كان العمل لم يأمر به الله ويخص هذا باسم 
البدعة» وحكمها معلوم» وهي بهذا المعنى لا تكون إلا ضلالة كما ورد في 
التخدمف و0 «وكل ضلالة في النار)» وأما إذا قصد بعمله دنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها من غير ملاحظة أمر الله ويسمى هذا شرك أغراض .ء ومثله في ذلك 


)١(‏ هذه اللفظة عند النسائي: كتاب صلاة العيدين ‏ كيف الخطبة: 1١84/*‏ - 4م1ء رقم: 


.ا١هالم‎ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
حت دوم 
المزافن: الكذى لم دلق الريا قن إتحاة #السافق موق شرم أن مطل ياطل 
شرعاء وأما الخروج عن الدين بذلك فلاء وقد حكى بعض الفضلاء الإجماع 
على أن شرك الأغراقال اكور مرتكيه: 

وقبيق هخ هذا انا الثرق بين العتادة والبدّغة .وها كان مجر ل لعرفى 
دنيوي » والرياء والشكوكء والفرق بين هذه الأمور مهم غاية» ومحتاج إليه في 
هذا المقام» وبه يظهر لك أن ما هو من جنس العبادة من الأعمال لا يلزم أن بيقع 
عبادة على كل حال» بل تارة يقع عبادة لله يغاب عليهاء وتارة يقع باطلا لا 
يترتب فيه ثواب» ولا يلزم فيه كفرء إلا إذا بلغ حد العبادة اللغوية» ويدل على 
هذا الحديث الكريمء لذن الجرة عن حتصال الغنادة وقد يرم أنه تقع غير 
عبادة في قوله: اومن كانت هجرته لدنيا» ولم يبلغنا أنه كله كمّر الرجل 
المعروف بمهاجر أم قيس(" وهو رجل هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس» 
وفي شأنه ورد الحديث المذكورء دل ذلك على ما قلناه من أنَّ من عمل ما هو 
من جنس العبادة لغير الله لاا يكفر حتى يبلغ بها عبادة غيره تعالى على ما بيتاه 
من حدّهاء فبطل الأصل الذي تخيله هذا المبتدع وبنى عليه التكفير» وخالف 
بسببه الجماهير» وهذا آخر الكلام على ما أوردناه من تعريفي العبادة الشرعية» 
والحديث الدَّال على شرطها وهو النية؛ وبه تم الكلام على العبادتين» وحصل 
المقصود من إبطال أعظم الجهالتين. 


[تحرير مسألة النذر للأولباء ] 
فصل: في الكلام على ما بناه» على هذا الأصل الذي أبطلناء؛ وهو التّذر 


0١ انظر تمام الحادثة في: منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال للحافظ السيوطي:‎ )١( 
؟'ه.‎ 


ا تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 


للأولياء والذبح [1/07] في مقاماتهم » ودعاؤهم في الشدائد؛ فأما النذر لهم» 
فالمراد به ما يعرف عندنا بالفتوح والوعدة» وصورة ذلك أن الإنسان إذا نزلت 
به شدة أو عرضت له حاجة عند الله تعالى كقدوم غائب يرتجيهء أو شفاء 
مريض » أو ظهور تالفة» وما أشبه ذلك؛» يلتزم إن قضى الله تعالى حاجته بشيء 
لولى من الأولياء الأحياء أو الأموات» ويصرف ما للأموات فيما جرت العادة 
في صرف مثلهء فالولي هو مستحق التَّذر الأخذ له أما الحي فظاهرء وأما 
الميت فلأن مصرفه لا يتجاوز علائقه» وفى ذلك إكرامه؛ والميت يفرح بما 
يفرح به الحي» ويتألم مما يتألم منه الحى حسبما يأتي. 

فاللام في قولنا: نذرت لسيدي فلان قبينة للمستحق» مثلها في قولك: 
نذرت للكعبة أو لزيد» وليست للتعليل حتى يتوهم أنْ النذر لأجل التقرب إليهء 
إذ لا يقصد الثّاذر التقرب إلى الولي» ولا يعده الناس أنه من باب الدّيانات: ولا 
بمدحون المكثر منه» ولا يذمون تاركه» ولا يروته بتركه مقصرًا فى الديانات» 
وَإنّما يقصدون بذلك أحد أمرين: 

الأول: وهو الغالب أَنَّهِم يَعَدُونَ به الولي وعدا ليرفع ذلك الولي أمرهم 
إلى الله تعالى ) ويستوهب منه قضاء حاجتهم » فهو وعد فى مقابلة الذعاء» وإنّما 
يخصونهم بذلك لأن دعاءهم مرجو الإجابة» ويرون أن ذلك الوعد محرك للولي 
على الدعاء» وقد شوهد حصول المقصودء وجُرّب التّفم به مراراً لا يأخذها 
الحصر» ويصرح العامة بهذا القصدء فتراهم يقولون: تَعِدُ سيدي فلان ليرفع 
حملتى » يعنون بذلك أنّه يطلب حاجتهم من الله تعالى . 

- الثاني: أنّهم بقصدون التقرب إلى الله تعالى بإكرام وليه» يستنزلون 
يذلك رحمه الله تعالى وموالاته» حيث والوا وليه فإذا عرضت لهم حاجة عند 
الله تعالى فزعوا إلى الصدقة لأنّها تطفى غضب الجبارء وتحروا لها مظنة قبولهاء 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
7ر226 ججح با 


وطلبوا من الله قضاء حاجتهم بالتعريض لا بالتصريح» لأنّ من والى من والاه 
الله كان جديرا باق كر ولا نج قم أن رق عرفل الفرباد [707/ب] فقد آأذنه 
الله بالحرب» ومنهم من يقصد زيارة الولي ويدعو في مقامه ويضع شيئاً من ماله 
لخدمة ذلك الولي» أو ليسرج بها مقامه يقدم ذلك بين يدي دعائه» أو يأخره 
رجاء الاستجابة. 


[تخريج النذر للأولياء على التبرعات والمعاوضات] 


فهذا حال الناس في مصرنا وقطرنا فإذا تصورت ذلك فاعرض عليه ما 
قررناه في فصل العبادة يظهر لك جهل ذلك الجهول في دعواه 5 ذلك الصنيع 
عبادة للولي» لأنّك إذا نظرت إلى فعل أهل القصد الأول تجده خارجًا عن 

عبادة الله وعبادة غيره» إذ ظاهره أنه من التبرعات» وباطنئه من المعاوضات» 

لأنهم أعطوا شيئاً في مقابلة الدعاء.» وهذا من باب هبة الثواب» وجوازها في 

الشَّرع مما زال عنه الارتياب» ونظيره الإعطاء على الرقية للاستشفاء من 
الأمراض» وقد علم وقوعه من الصحابةء وإقرار النبي كيك له في حديث 

الرّقية؛'' المشهورء ونظيره أيضاً الاستئجار على الحج فلا يسقط به الفرض» 

وإنّما القصد الدعاء إلى غير ذلك مما يشوش به من أن هذا من خصال العبادة قد 

أبطلناه قريبّا» على أنه والحالة هذه يمنع كونه من خصالها. 

.1414 -191/8( وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري فى صحيحه:‎ )١( 
وهو أن أبا سعيد قال: كنا فى مسير لنا فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إن سيد‎ ) 8775١ رقم:‎ 
الحي سليم» وإن نفرنا غُيِّبٍء فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا تأبنه برقية: فرقاه‎ 
فبرأء فأمر له بعلائين شاة» وسقانا لباء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟‎ 
قال: لاء ما رقيت إِلَا بأم الكتاب» قلنا: لا تحدثوا شيئًا حتى نأتي» أو نأل البي يل‎ 
فلما قدمنا المدينة ذكرناء للنبي يلق فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي‎ 
بسهم).‎ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
زم اا سس اصييةساصشية 

وأما أهل القصد الثاني فظاهر أن فعلهم عبادة لله لا للولي؛ لأنّهم متقربون 
للهء وتوجهوا إليه» غاية ما فيه أَنّهم ابتغوا إليه الوسيلة بإكرام ذلك الولي» وهذا 
القدر لا يُصَيّر الولي معبوداً لما تقدم؛ ويجيء من أنَّ إرادة نفع الجاه وحدها لا 
تعد عبادة» لا سيما إن أريد نفع الجاه في الما نقظء ون ذلك توسل 4 نرانه 
مشروع » وستأتي أدلته إن شاء الله تعالى. 


[رأي ابن عرفة] 

وأما الصدقة الواقعة قبل الدعاء وبعده في مقاماتهم فواضح أنه عبادة لله ) 
ولأجل ساحروياةسن أن ذلك اليد عنافة للران 

جزم الشيخ ابن عرفه”" ومن بعده من فقهائنا بلزوم هذا النذر المتضمن 
لكونه قربة عندهم» إذ لا يلزم النذر إلا في قربة فقال الشيخ مبيناً لمن يستحقه 
وتذْرٌ شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف فيه نصاً وأرى إن قصد 
مجرد الثواب للميت تصدق به ]]١8[‏ بموضع التّاذرء وإن قصد الفقراء 
الملازمين لقبره أو زاويته تعيّن لهم إن أمكن وصولهم لهم اه. 

الدماميني: فإن جهلنا قصدهء وتعذر استفساره فالظاهر حمله على غالب 


[[جواب البرزلي حول الفتوح للأموات] 


وما استظهره صحيح؛ وقع مثله في جواب الإمام البرزلي”"" لما سأله عما 
يأتى الموتى من الفتوح مثل أن يقول: : إن بلغت كذا فلسيدي فلان كذا فقال في 


٠850/8 نقله عنه الحطاب في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل في كتاب الأيمان:‎ )١1( 
.67٠0/6 انظر: نوازل البرزلي: آخر مسائل الهبة والصدقة:‎ )( 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 2 
جملة الجواب: وإن لم يكن له قصد فلينظر عادة ذلك الموضع في قصدهم 
الصدقة على ذلك القن ويل اتطلان!" رجليةة ك1 وملهما بدواة: قل1 
افد 

وإذا تأملت مصرفهء» وجدت النذر في الحقيقة لذلك المصرفء 
وتخصيصه بذلك يرجع إلى باب التوسل بذلك الولي» لا على أنه معبود» وهذا 
الحكم ظاهر في أصحاب القصد الثاني . 

وأما أصحاب القصد الأول» فهل كذلك نظرًا لظاهر الحال وهو ظاهر 
كلامهم أَرْلا نظراً للباطن وأنه معاوضة» فلا يلزم من حيث النذرء وينظر في 
لزومه من الجهة الأخرى ؛ وهذا إذا كان النذور فيه قربة كما هو الموضوعء أما 
إذا لم تكن فيه قربة كسوق الأنعام فلاء وسيأتي الكلام عليه. 


[إهداء الشموع والستور للقبور] 

واختلف المتأخرون في إهداء الشموع والستور لقبورهم: 

فقال الأجهوري”": إِنَهِ مكروه» فلا يلزم نذرهء ولا نذر الدراهم, 
المقصود شراء ذلك بهاء إلا إذا خرج الشيء من يده ووضعه على التابوت 
مثلاء وكانت العادة صرفه فيما ذكر أو إعطاه لشخص على أن يشتري به ذلك» 
قال: فيجب أن يفعل به العادة؛ وإن كان مكروها بمنزلة شرط الواقف المكروه» 
وخالفه فى ذلك غيره قائلا : 7 إسراج مقاماتهم بالمناديل والشموع احترام لها 
وكل ما هو احترام للصالحين مأمور به شرعا ولا أقل من الجواز. 


(0) في مواهب الجليل: 011-65576/4. 
(؟) في الفتاوى له المسماة بالزهرات الوردية فى الفتاوى الأجهورية: ١/119ب‏ - ١٠/ااب.ء‏ 


خط روط 


تحقيق معنى العيادة لغة وشرعا 

لم 

واستروح تلذلك بما نقله البرزلى وصاحب المعيار عن الإمام عز الدين 
للوقود» وعن تعليق الستور فيهاء وعن فعل ذلك في مشاهد العلماء [14اب] 
وأهل الصلاح» وعن إيقاد السراج ليلاً في المسجد مع خلوه من المصلين؟ 

قأجاب: تزيين المساجد بما ذكر لا بأس بهء لأنّه نوع من الاحترام 
وكذلك تعليق" التهون إن كانت هه اغبا ارين وإلا اعيلت أن تلحق بالعرنية 
تاذل الدع والفة) واتعمل: أذ دو ذلف كول واحدا+ لأن الحرين أهون 
لجواق اليتحماك الموج هده ومن غير إذا كان مغلويا بعلا نهماء: وله قزل 
الكعبة تستر إكرامًا لهاء فلا ببعد إلحاق غيرها بها وإن كانت أشد حرمة. 

وأما مشاهد العلماء وأهل الصلاح فحكمها حكم البيوت» فما جاز في 
البيوت جاز فيهاء وما لا فلاء ويجوز إيقاد اليسير من المصابيح ليلا مع تلو 
المساجد من الناس لما فيه من احترامها وتنزيهها عن وحشة الظلمة » ولا يجوز 
ال ال ب 
صريح في عدم إلحاق مشاهد الا ا 0 
ااحضك عابي على ودر ابر سكيم المينا ات رجاقع الالخارام » نعم يتمسك 
بقوله: : ما جاز في البيوت جاز فيهاء ولا إشكال في أنْ إيقاد الشّمع : في البيوت جائز ٠‏ 

وأما تعليق الستور فالمشهور المعوّل عليه أنّها جائزة في البيوت» فقد نقل 
الحطاب”" عن ابن رشد ستور الحرير المعلقة في البيوت لا بأس بهاء إِنّما هي 
6 في م: ولم تزال. 


(؟) في مواهب الجليل ١40/7‏ ١14ء‏ كتاب الصلاة ‏ فصل عند قول خليل: «وصحكّت إن 
لبس حريرًا أو ذهبا». 
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2 5ت دس 
لباس ما تستر به عن الحيطان» ثم نقل عن صاحب المدخل”" في الستور التي 
تعلق على السرير أنها لا تجوزء بحث معه في ذلك واعترضه بأنه لو منع ذلك 
لمنع دخول الكعبة لأنَّ سقفها مكسوٌ بالحرير» وبكلام النوادر”" وفيه: لا بأس أن 
يعلق الحرير ستراء وفرق بينه وبين ما يلبس أو يتكأ عليه من الحريرء فهذا يدل 
على جواز الستر وإيقاد الشمع في قباب الصالحين خلاف ما جزم به الأجهورري 
من غير أن يذكر له مستندا من النقل» وبهذا القول وهو سترها وإيقاد الشموع فيها 
جرى العمل في مشارق الأرض ومغاربها والله. ]]/١4[‏ سبحانه وتعالى أعلم . 


[حكم الذبح في مشاهد الصالحين] 

وأمّا نذر الحيوان بمشاهد الصالحين وذبحه في مقاماتهم» فالاأصل فيه 
قصد الصدقة باللحمء إِلَّا أنه يدخله القصد الفاسد ويعترضه في طريقه النّمي عن 
سوق الهدايا لغير مكة» والحكم الفقهي المالكي فيه يختلف باختلاف العبارة: 
فمن عبر في نذره بلفظ الهدي أو ما يؤدي معناه كالبدنة ‏ لأنّ المراد بها ما 
ينحر في محل مخصوص - وكان المنذور مما يصح أن يهدى فإن نواه لمكة أو 
أطلق لزمه سوقه إلى مكة» فينحره أو يذبحه بها أو بمنى بشرطه» وإن نواه لغير 
مكة لم يلزمه» وينهى عن فعله؛ لأنّ سوق الهدي لغير محله ضلال وإن لم يعبر 
بلفظ الهدي ولا ما يقوم مقامه» بل قال: لله علي نحر جزور» أو بعير» أو ذبح 
شاة» فلينحره أو يذبحه بموضعه» وإن نوى موضعاً فلا يخرجها إليه» وإن نوى 
أن يطعمها مساكين بلد آخر فلا يخرجها وليطعمها مساكين بلده» وسواء كان 
المتتور متها أ كز عي لان سوق القن تقار امة بلا ل ذا ساس كول 
الإمام مالك المشهور عنه. 


. 777/١ انظر: المدخل:‎ )١( 
. 771/١ (؟) انظر: النوادر والزيادات:‎ 


تحقيق معنى الهعبادة لغة وشرعا 
ا 11ت 


قال بعض المحققين في القسم الثاني : وله أن لا ينحره ويطعم المساكين 
فدر لحمه. 
وقال بعضهم : أن القسم الثاني مقيد بما إذا لم ب يكن الموضع المنوي مكة. 
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فإن كان لزمه نحره بمكة إلا أن بقلده أو بشعره فتجري عليه أحكام الهدي. 
فالفرق بين الموضعين يظهر فيما إذا نوى غير مكة» فإذا عبّر بالهدي لم 
يفعله» وإن لم يعبر لم يسقه ويتعين نحره أو ذبحه أو الصدقة بقدر لحمه بمحل 
نذرهء هذا المشهور كما تقدم. 
وروي عن مالك أنضاً أنه بلزمه أن بنحره أو يذبحه فى المحل الذي نواه 


حيث عبر بغير لفظ الهدي » وقاله أشهب » قال ابن عرفة : وصوّبه لحمو 
[النذور الجائزة وغير الجائزة] 


فإذا تقرر هذا ظهر لك أنَّ نذرور هذا الزّمن من القسم الثاني» إذ لا 
يعرفون الهدي ولا اليقاين ا بععروة على وا مضع أن يهدى كالدجاج 
وذلك مما يدل على أن ماهم إراقة الدّم بالمحل وهو 0 لنذرهم لا أنهم 
بقصدون الصدقة باللعية أن الحم يأكلونه ولا يعطون لأهل الزاوية إلا بعضاً 
منه» ويدل على قصدهم إراقة الدّم أن كثيراً منهم يذهب بالحيوان إلى الزاوية 
التي أراد فيذبحه هنالك ويأتي به لداره» ويعبرون عنه في البوادي بتسييل الدّم: 
فإذا كان المقصود من التَّذْر هو إراقة الدَّمِ كان حكم نذره تابعاً لحكمه؛ إذ هو 
وسيلة له» وإراقة الدّم لا تكون قربة إِلَا في أضحية أو هدي فلا يلزم حينئذ هذا 
التذوه لأنه انما دلوم يبعا كات قررة »وكين هذا" ادن حيط ريفة [تحشرت به 
إلى الله تعالى » لأنّه تقرب بما لم يأمره به. 
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[حكم إراقة الدّماء للجن] 

وأما كونه عبادة لذلك الولي فلاء إذ لا يقصدون بالتّحر والذبح التقرب 
إليه بحال» وإِنَّما يقصد أكثرهم انتفاع الجان الذي يعمر ذلك المحل » ويعتقدونه 
قائمًا بخدمة ذلك الوليء أو التقرب إليه ليكف أذاه عن الذابح» أو يكف عنه 
أذى غيره من أبناه جنسهء إذ كثيرًا ما نرى المرضى يعتقدون أنْ مرضهم من مس 
الجانّ وبإراقة ذلك الدَّم يكف عنهم » ثم منهم من يعتقد أنّ ذلك الكف بسبب 
زجر الولي لهء ومنهم من يعتقد أن انتفاعه بالدّم هو سيب ذلك» ومنهم من 
يعتقد أنَّ إراقة الدَّم تحصل له يدا عند الجن وتقربه منه فيكف عنهء وهذا كله 
ضلال »> وأخبئهم وأجهلهم الفرقة الأخيرة » ومنهم من يعتقد أنَّ الم يل 
على ما أذن الشّرعَ فيه» فإذا تقرر هذا فهاهنا نظران: 

الأول: في جواز أكل لحم ما ذبح على هذا القصد وعدمه. 

والثانى: فى تكفير فاعله وعدمه. 

أما الأول: فقد تقدم للأستاذ أبى إسحاق الشاطبى فى فصل العبادة أن 
الإخلاص (في العمل مطلوب للشارع في العاديات وأن معنى الإخلاص)7" فيها 
أن تكون معمولة على مقتضى المشروع لا يقصد بها عمل جاهلي», ولا اختراع 
شيطاني » ولا تشبه بغير الملة؛ وجعل من أمثلة ما ليس جارياً على المشروع الذبح 
عل مفاماك الجاهليةة قال”: كما روى] از خسن عن أبن شنهات أنه ذكو له 
أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي [ ]/٠١[‏ ] أجرق عيناً » فقال له 


[لل4 ما بين القوسين لا يوجد في م. 
)١(‏ انظر: الموافقات للشاطبي: 5054/١‏ - ه 
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المهندسون عند ظهور الماء: لو أهرقت عليها دما لكان أحرى أن لا تغيظ ولا 
تهور فتقتل من يعمل فيهاء فنحر جزائر حين أرسل الماء فجرى مختلطأ بالدم؛ 
وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام» فأكل وأكلواء وقسم سائرها بين العمّال فيها. 

فقال ابن شهاب: بئس والله ما صنعء ما حل له نحرها ولا الأكل منهاء 
أما بلغه أن رسول الله يكَةِ نهى أن يذبح للجنء لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله 

4 

عليه مضاهٍ لما ذبح على ال لنصب وسائر ما أهل لغير الله تعالى به. 

قال: وكذلك جاء النَّهى عن معاقرة الأعراب وهى أن يتيارى الرجلان 
فيعقر كل واحد منهماء يجاود به صاحبه» فأكثرهما عقراً أجودهماء تهى عن 
03 م 2 ١‏ 
أكله لانه مما أهل لغير الله به. 


[الذبح للملوك والرؤساء | 

قال الخطابي”": وفي معناه ما جرت به عادة النّاس من ذبح الحيوان 
بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان» أوان حدوث”" يتجدد لهم في 
نحو ذلك من الأمورع خرّج أبو ا نهى انلخ عن طعام المتبا ريد أن 
يؤكل» وهما المتعارضان ليرى أيهما يغلب صاحبه”؟'» فهذا وما كان نحوه إِنّما 
شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل» فإذا زيد فيه هذا 
الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز وقوله فيها: إنها مما أهل به 
لغير الله» وهو باب واسع. اه. 
للق انظر: معالم الستن للخطابي: 7717/4. 
(؟) في الموافقات: حوادث. 
(*) في السئن: كتاب الأطعمة ‏ باب في طعام المتباريين: 581/7 - رقم: م لال . 
(5) انظر: معالم السنن للخطابي: 515/4؟. 
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سس «سة 1 ا0اس14 اك ررزؤكير 
[أثر القصد في الذبائح] 

فأنت تراه قائلآ لمن حكي عنه التحريم بل جازمًا بذلك ومقتصرًا عليه 
وهو يتناول جميع الأقسام السابقة إذ قد صحب كلها قصد غير قصد الأكل» 
وهو مناط المنع » وقوله تشريكا في المشروع ومحضًا لغير أمر الله يعني به أنه من 
شرك الأغراض المتقدم. 

وقد خالفه في ذلك غيرهء وصوّب أكل ما ذكر اسم الله عليه» من ذلك 

فين براي "تسل "اين أب زيد عن البقر [١٠/ب]‏ إذا عرقيت ثم أذركت 
تدكية ف عزن أو غيره هل توعل ؟ 

فأجاب: بأنها توكل وبئس ما صنع. البرزلي نقل ابن زرقون قولا 

لع ما ال لخن 1 الوا كء (5) 
بالجواز» وقولا بالكراهة » وقوله في عرس أو غيره ظاهره ولو في الثوائر " بين 
القبائل أو للفخر والخيلاءء وأحفظ أن كل ما ذكى فى الفعن» أو الفخر أنه مما 
أهل لغير الله بهء وكذا ما ذبح برسم الجان7”"7؟', وكان من لقيت يقول: إذا ذكر 
اسم الله تعالى فالصواب أكله» والقصد به خارج عن نية التذكية» وليس جزءاً 
من أجزائها. اه 

يعنى أن النّهمي في هذه" الذبائح متوجهة'" إلى ما صحبها من القصد 
الفاسدء وذلك أمر خارج عن ماهيتهاء وقد تقرر في الأصول أن النّهَي إذا رجع 


.711/١ في جامع مسائل الأحكام له:‎ )١( 
(؟) في البرزلي المطبوع: ولو للنوادر.‎ 
في البرزلي: برسم الجاه.‎ )5( 

(:) لعل معناه من أجل الجان. 

)2 في م: هلا. 

() ورسمها في م يحتمل: متوجبة- 
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لخارج عن الماهية» وسلمت أركانهاء فإنّه لا يقعضي فسادهاء وأيضاً فهذا 
القصد ينفك عن الذكاة لوجوده مع غيرهاء فإذا صحبه غيره كان صحيحاً ولا 
يؤثر نهيه فيه كالصلاة في الدّار المغصوبةء وهذا القول قوي في التّظر جداًء 
ويظهر من كلام اليعاخرين أنه الرّاجحء ويدل عليه قول الشيخ ابن عرفه ملخصًا 
ا ا 0 ل ارا 
ل 1 

وهو موافق لما نقله البرزلي عمن لتقيه» لأن ذكر أسم الله تعالى على 
الدميكة دليل على عدم التقرب للجان» وعدمه دليل على التقرب » والله سيحاته 
وتعالى أعلم . 
حصلناه آخر فصل العبادة» فلنعرض المسألة عليه » ليتبين ما ترجع إليه » فنقول: 
لأ شك أن تلك الأقسام راجعة إلى :قسمية: 

الأول: قصد انتفاع الجن بالمذبوح . 

أما الأول: فلا كمر فيه أصلاً لعدم صدق 0 عبادة غير الله عليه» لأن 
العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل مع غاية التعظيم ]]/41١[‏ بشرط نية التقرب 
كما تقدم» وجلها منتفي هناء لأن إرادة التّمُع لا يحصل منها التعظيم المتقدم» 
ولفقد نية التقرب» وإِنَّما هي في تحقيق أمرها كمن ذبح لضيوفه وعائلته» إذ 
القصد انتفاع الغير في كلٌء وإِنَّما زادت هذه بمضاهاة فعل الجاهليةء وذلك لا 


)26020 من البرؤلي! 5 
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يوجب تكفير فاعلهاء وأنهى ما يوجب الحرمة كما تقدم. 

وأما القسم الثاني: وهو قصد التّقرب فإن تقرب ليكف أذاه عنه وأذى أبناء 
جنسه» ومثله ما إذا قصد التقرب للولى ليكف عنه أذى خدمته وينيله من بركته 
فهذا كله من باب الثباء؛ لأنَّ العمل فيه لغير الله ممن برى ويسمع لغرض "دئيوي 
من تعظيم أو جلب أو دفع وهو حقيقة الرّياء كما تقدم. وتقدم أن الإجماع على 
عدم كفره. 
[عودة لتفنيد كلام المبتدع] 

وما ذكره هذا المبتدع من قوله: فإذا نحرت لمخلوق هل أشركت» مبني 
على اعتقادة أن من كاف ' من ديق الغنادة إذا وقع لغير الله تعالى كان كفرًا وقد 
أبطلناه» وبينا أن ما بينهما وسائط قام الإجماع على عدم التكفير بهاء فهذا القول 
منه مع كونه جهلاً خرق للإجماع» وأما إذا قصد التّقرب إلى شيء من ذلك على 
جهة التعظيم له؛ تعظيم من يستحق العبادة» وخصه بالعمل بسبب اعتقاد التأثير 
أو نفع الجاه في الدنيا والآخرة فهذا هو الكفرء إذ هو عبادة لغير الله؛ وأما بقية 
ما ذكرناه من الاعتقادات فهو متفرع عن القسمين» إذ الأصل فيها هو قصد 


[تحقيق الإمام النووي للمسألة] 


ومن قبيل الرّياء ما يذبح بحضرة الملوك إذا قدذمواء لأنّ الغرض أن يكون 
الذَابح حل عندهم ) وكذلك ما يذبح للمجاورة , وقد نقل عن الإمام التّروي 


() #/1ئكء. 
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103 اسصعص حستتطتت 
فما اتررقان رقضه انا الدبع: تغيق انه تمان فالززاة يبنا أق يديع جاسم غير الله 
تعالى؛ كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلوات الله عليهما 
والككة وشدو لبقن توكو وان ضور ا مودو لا مول ونه اد نيحا ركاف الذايه 
مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا نصء [١؟/ب]‏ عليه الشّافعي» واتفق أصحابنا عليه 
فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرّاء 
فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتداء وذكر الشيخ إبراهيم 
المروزي من أصحابنا أنَّ ما يذبح عند استقبال السلطان تقريًا إليه أفتى أهل 
بخارى بتحريمه» لأنّه مما أهل به لغير الله تعالى» وقال الرافعي: هذا إِنَّما 
يدبخونه اشعبثارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود» ومثل هذا لا يوجب 
التحريم والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. 


|[ خلاصة المبحث] 


فتحصل أن التكفير بالذبخ نّم يكون إذا بلغ حد العبادة ولا يبلغ حدها 
إلا بتعظيم المذبوح له تعظيم المعبودات» ومثله أشار له امام القرطبي في 
الذبح على التُصب» ومن المعلوم الذي لا يختلف فيه اثنان أن ناس هذا الزمن 
لا يقصدون بذبحهم تعظيم المذبوح له تعظيم المعبودات"'"؛ بل الذي رأيناهم 
وبلوناهم إِنّما يقصدون الجان لغرض من أغراض الرّياء» وإن اتفق قصدهم 
للأولياء» فهو إما راجع للرّياء كما أوضحناه أو للتوسل؛ إذ الملاحظ لهم في 
تعظيم الأولياء هو تعظيم الله تعالى » فتقربهم إِنَّما هو لله تعالى » ويفعلونه على أته 
عبادة له سبحانه» فالإقدام على تكفيرهم مع احتمال أمرهمء خروج عن مهيع 
الذين. 
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2 ار ا 22____سسسسسسسسسسيي عشي 
وستعرف إن شاء الله تعالى صعوبة التكفير» وإنّه لا يقدم عليه إلا بما أفاد 

اليقين» وقد قالوا: إن اللفظ ومثله الفعل إذا احتمل التكفير من وجوه شتى 

واحتمل الإسلام من وجه واحد غلب احتمال الإسلام», والله تعالى أعلم. 
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[التّوسل والاستغاثة ] 


فصل: وأمّا دعاء الصالحين الذي نقمه على المؤمنين» فهو قولهم عند 
نهوضهم » ومزاولة أعمالهم. يا سيدي فلان» وعندما تنزل بهم شدة يا سيدي 
فلان احضر لي »؛ وعندما تعرض لهم حاجة يا سيدي فلان أعطني كذاء ومن هذا 
قولهم: يا رسول الله الشّفاعة» وما أشبه هذا الكلام» فزعم المبتدع أن لقعا 
لهم» والدّعاء عبادة لأنّه مما تعبدنا الله/ [/1] تعالى بهء وكل ما هو كذلك لا 
يقع إلا للهء وإلا كان كفراً بناء على أصله السّابق» فتقول: 


[ خطورة الخلط فى معانى الدعاء] 

اعلم أن الدّعاء مشترك بين معان: 

)١‏ منها: الرّغبة إلى الله عز وجل وطلب الحاجات منه» وعرقه بعذة 

عز وجل وطكِ عرفه بعضهم 

بأنّه رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات», وبعضهم بأنّه طلب الأدنى بالقول من 
الأعلن شيا + وهو أولى ؛ لأنّه يشمل دعاء المخلوقين لبعضهم » وظاهر كلام 
اللغويين في الفرق بين الأمر والدعاء يشهد له؛ بل يدل على أنه هو الصَّحِيح» 
إذ طلب الحاجات كما يكون من الله تعالى يكون من العبد قيما يملكهء فإذا 
طلبه من هو أدنى منه كان دعاء. 

؟) ومنها: النسبة كقوله تعالى: 9 آَدْعُوَهُمْ لِأَسَإِيهمَ» [الأحزاب/ه] أي 
انسبوهم إل 


رعواء نسم لماي مسا ده لم م2 5م 
+) ومنها: العبادة كقوله تعالى: ا وَأَنَ آلمَسنِدَ لَه مها يَدَُوأ مم أنه أسدا» 
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[الجن/18] أي لا تعبدواء « ومن يَدْعٌ مَمّ أشّهِ إلَدها مَاخرَ4 [المؤمنون/107] أي 


٠. تعيك‎ 


5) ومنها: الدعوة إلى الشيء كقوله تعالى: 8 أدعٌ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ » 
[التحل/ه؟١1] ٠‏ 

قال اين جزي: ومنها التمني ومئه وم ما يدَعُونَ * [يس/لاه] . 

ه) ومنها: التّداء ومنه #وادغوأ سُهَدَآءحُ 4 [البقرة/+] أي نادوهم دلا 
جحَعَلُوأْ ذصاء الول يكم كُدَءَاءِ بَحضِكُ بَمَضًا4 [النوراء:] أي لا تنادوه كما 
ينادي بعضكم بعضاء والنداء معناه: طلب إقبال المنادي وحضوره للمنادى . 

فهذه المعاني كلها يطلق عليها لفظ الدعاء في لغة العرب» فإذا تقرر هذا 
وتأملت هاته المخااي, لير للقه أن النسبة والدعوة إلى الشيء والتمني ٍ مما لا 
يتوهم عاقل أنَّها لآ تصح لأن تكون عبادة من حيث ذواتها وماهيتهاء وَأ التّداء 
كذلك إذ طلب حضور الشخص لدى المنادى ؛ لا تذلل فيه » ولا تعظيم . 

وأمّا طلب الحاجات فهو الصالح للتعبد» لأنّه منبئ عن الافتقار التام 
للمطلوب » ويلزمه الوقوف بين يديه بهيئة التَذلل والخضوع» وفي ذلك من قهر 
النفس ما لا يكيف » ودال على تعظيم المطلوب بكونه قادرًا على إعطاء ما طلب 
منهء وأَنّه إن أعطاه فبالفضل لا بالوجوب. فإن دعا أحد على هذا القصد ونوى 
التقرب بذلك الفعل للمدعو نية خالصة أو مشوبة [0؟/ب] بمراعاة الحظ وهو 
اللاستجابة كانت عبادة» فإن وقعت لله فهي مخ العبادة كما قيل» وإن وقعت 
على هذا الحد لغيره كانت كفراً وشركاً حيًا كان المدعو أو ميثًا. 


وأمّا إذا تعلقت همة الذدَّاعي بحصول المطلوب» وتوجهت نيته لنيل 
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المعبودات» فهذا العمل لا يطلق عليه اسم العبادة» إذ قد تقدم في فصل العبادة 
أن من عمل للحظ مجرداً لا يضرب له بسهم فيهاء فإن كان المطلوب هو الله 
تعالى فواضح إِنَّه لا تكفير ولا ثواب» إذ هو كمن هاجر لدنيا أو نكاح امرأة 
وإن كان المطلوب غير الله تعالى فكذلك لا يكفر إذ لم يوجد شرط العبادة» كان 
المطلوب حيًّا أو ميتاء وعلى هذا يحمل طلب الحي فيما يقدر عليه» إذ القصد 
هو نيل المطلوب لا التقرب والتعظيم المعتبران في العبادة»: فينتج هذا التقرار 
أمرين : 

الأول: أن الصالح للعبادة هو طلب الحاجات . 

- والثاني: أَنَّه لا فرق بين الأحياء والأموات» وهذا المبتدع خالف في 
الأمرين » فزعم أنَّ الذغاتوقياةة: يداغ كان أن ليه حا جح ورور من حقسة أنه 
يفهم انحصار المعاني فيها كغيره من العامة» ولذلك استدل على من دعا غير الله 
تعالى بقوله تعالى: قلا تَدَعُوأْ مَمَ أن أَحَدَا» [الجن/18] وهو قاصد فيما يظهر من 
حاله أن الدعاء فيها بمعنى النداء وطلب الحاجات» وذلك غير صحيح» إذ 
الدعاء في الآية بالمعنى الذي لم نتكلم عليه لأنَّ من معانيه وهو العبادة الشاملة 
للدعاء والصلاة والزكاة وغيرها حسبما قدمناه قبل» فهي موافقة في المعنى لقوله 
تعالى: «آمْرَ آلا بدأ إلا ياه 4 [يرسف/0.؛]. 


[الرد على مكفر المستغيثين] 
فإن قلت: كلامه فى مبحث الشفاعة من هاته الرسالة حيث قال”©: «وإنّما 


ننكر الاستغاثة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم فيما لاا يقدر عليه 
لكان عاد وعدن غلى: آنه اله" يكتن :ل بالمضاء «ممعى طلت الجافاة لا 


)١(‏ كشف الشبهات: 8ه. 
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[؟/1] مجرد نداء الأموات. 

قلت: الأمر كذلك» ولكن استفاض عنه أنه يستتاب على مجرد نداء نبى 
أو ولي» فإذا لم يتب القائل حكم عليه بالشرك» وأباح دمه للسفك » وأنّه يسئ 
القول في الشيخ البوصيري”" » ويحكم بأنَّه مشرك لقوله: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ يه... الخ 

فهذا يقتضى أنه يجعل النداء عبادة للميت» وذلك مما لا يعقل. 

فإن قيل: وأخذ من نادى ميئًا بما يقتضيه سياقه» فإنَّ قوله: يا فلان يقتضي 
إلى طلب الحاجات فلم يبق لكلامه هنا معارض . 

قلنا: هذا يحسن الظن بالمذهب» وأنه غير خارج عن دائرة العقل وإن كان 
في الملحظ الشرعي فاسداء إذ لا يهدر دم المسلم بمثل هذا الوهمء لأنَّ تمام 
الكلام كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون المقصود هو نفس الحضورء لأن 
بحضور ذلك المنادى تعم البركة محل حضوره » فتندفع الشدائد وترفع ,» 
وتحصل البغية» ويدل عليه أنّهم يقولون: يا سيدي فلان احضر ليء وذلك مما 
يرجح هذا الاحتمال» وقد يكون المعنى يا فلان إني أتوسل بك إلى الله تعالى 
فيرجع إلى التوسل » ولا يكون النداء على طريقته. 


[الفرق بين دعاء الميت والحي] 


وأما خلافه فى الأمر الثاني وهو تفريقه بين الأموات والأحياء فمما لا 
وه ل لان الحكم السّرعى منوط في هذه المسألة ببلوغ حد العبادة وعدمهء 


)١(‏ صاحب القصيدة المشهورة الميمية المسماة بيردة المديح. 
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فإن بلغ الفعل ذلك الحد كان كفراً إذا وقع لغير الله وإلا فلاء وسواء كان ذلك 
القن حا أو نينا تحيهنا اسلنتاء م هلي أن لقوق الدى عرو قن ميف الشفاعة 
وهو قوله: (إننا لا ننكر الاستغائة اعفار عا نا كار انه رك تعالى: 
قاس سمه الذي من شِيعَئِهِ_* |القصص/١١]‏ وكما يستغيث الإنسان بغيره» نما 
ننكر استغاثة العبادة... الخ), ما نقلناه آنفا قاصرء لأنَّهِ خاص » إذ لا يدل على 
الفرق بين الحي وغيره فيما إذا كان الحي قادرًا على المطلوب. 

ما إذا طلب من الحي [5/ب] ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلم يفرق بينه 
وبين الميت» مع أن مذهيه ريما يقتضي جواز ذلك» وكذا التوسل بالحي لا 
يمنعه» بخلاف التوسل بالميت» ولا يتناوله الفرق المذكورء والظاهر أنه عول 
في الفرق على ما تأولنا عليه مذهيه ودل عليه كلامه في الأجوبة حسبما نقلناه 
سابقًا من أن الميت هو الذي يظهر فيه قصد نفع الجاه» فيكون مساوياً لعيدة 
الأصنام في السبب الحامل وهو تخيل فاسد كما بظهر لك إن شاء الله تعالى . 


فقتحصل أنَّ مجرد النداء لا يكون عبادة» وأن كلامه هنا صريح في 
المراقة عن عدا وذلك يفل الظان يأن مواحتعة عليه من خديث اقنضادة 
بالسياق إمّا طلب الحاجات وإمًّا التوسل به وإرادة نفع جاههء وهذا هو المفهوم 
من كلامه في غير هاته الرسالة. 

وقد تبين أنَّ تلك المؤاخذة لا يحتملها الشّرِع » وأنّ طلب الحاجات هو 
الصالح لأن يكون عبادة » وأنه في التحقيق للفرق بين حياة المطلوب وموته» 
فإذا علمت ذلك فالذي يخرج عليه عمل الناس هو أن قولهم: يا سيدي فلان 
احضر ليء أو افعل ليء أو يا سيدي فلان بالاقتصارء» جميع ذلك من باب 
النداء؛ وطلب ما يقدر عليه المنادى الخارج عن محل النزاع بيننا وبينه» أما إذا 


قال احضر لى فظاهر» وتقدم الآن تقريره» وكذا إذا اقتصر على قوله يا سيدي 
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فلان» فالراجح تقدير احضر لي لكثرته في كلامهم كما تقدم» وقد يكون القصد 
أدع لي » وطلب الدعاء منه لا بأس به إذ هو في قدرته»ء أو أتوسل بك إلى الله 
ونحوه. 

وأنّا إذا قال: أعطني الحاجة الفلانية مما لا يقدر عليها إلا الله تعالى فإن 
المراد أدع الله أن يعطيني» فأسند الإعطاء إليهء لأنّه بدعاته سبب في ذلك» 
وكثيراً ما يسند الفعل إلى السبب» ومنه قوله تعالى: #يَهَدمنٌُ أبْنِ في صَرََا #4 
[غافر/7] إن المراد تسبب في بئائه بأمر العَمَّلَةَ وإجراء النفقة» وقرينة هذا 
م ا [1/4] أن لا تأثير لشيء من الكائنات» لا نبي ولا ولي» 
وقد سلم لهم هذا المبتدع هاته العقيدة ة لما أوردوها عليه ولم ينازعهم فيها كما 
هو في أجوبة هاته الرسالة» فإذا وجدنا عقيدتهم مخالفة لقولهم» وأمكن رد 
القول إليها بالقواعد العربية» والطرق البيانية » وجب ذلك ٠.‏ 


[المجاز العقلي] 

وقد نضّ علماء البيان أنَّ عقيدة القائل مما تصلح أن تكون قرينة للمجاز 
العقلي الذي خرّ جنا عليه هذا الكلام » وهذا يصرح به العامة را وتعرفه 
الجهلة منهم؛ وقد شاهدت امرأة أجابت بذلك» إذ طلبت عند قبر ولية حاجة 
فقيل لها فى ذلك » فقالت: أنا أرغبهاء وهي ترغب الله فظهر أن عملهم محمول 
على النداء وطلب الحضور أو الدعاء» وأنّه لا عبادة في شيء من ذلك لغير الله 
تعالى» وهذا التَّوع هو المسمى بالاستغاثة» لا يصدر غالبًا إلا ممن وقع في 
شدة» أو توقع كربة» وبهذا التخريجح ظهر لك أنه "من قبل الكدلم :واكوسلن 
وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان معنى التوسل » وأنّه يتناول طلب الدعاء؛ وإِنَّه كما 


)١(‏ في الأصل: أن. 
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يكون بالقول يكون بالفعل : كالتشبث بقبر ولي أو بحضور شخصه عنده فالأدلة 
التى نسوقها في مبحث التوسل هي أدلة هذا المقام. 


[شفاعة النبي كَكِل] 


وأما طلب الشفاعة من رسول الله يك فلا مائع منها بل حقها أن لا تدخل 
فى محل النزاع لقوله: «لا ننكر الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه). إذ هي 
فق مده اطياة وإن توققك على إذن الله تعالن ٠:‏ لأن الله تعالن 'وعدء بالآذن له 
ها وال لا جلف« اناك فسا ررك ان رده ولي فط نعلت جات 
ممن بيده تلك الحاجة لا فرق بينهماء ولا يتوهم في واحدة أنَها عبادة 
للمطلوب» إذ لا يقصد طالبها التقرب إليه بذلك الطلب» ولا يعظمه تعظيم 
المعبودء بل التعظيم اللائق بمقامه: وقد يرجع طلبها إذا وقع من الفقهاء 
والعلماء إلى طلب الدعاء له منه كَل بالموت على الإسلام» [4١/ب]‏ لأن بعض 
شفاعاته كيني خاصة بأهل الإسلام؛ وإن كانت العظمى لأهل الموقف في 
الاستراحة منهء والطالب لا يقصدهاء لأنّها حاصلة» إِنَّما بقصد الشّفاعة المنجية 
من النارء وهي متوقفة على الإيمان. 

فإن قبل: هي وإن كانت بيده إلا أنّها الآن غير مقدور عليهاء فلا تطلب 
إلا في وقت القدرة. 

قلنا: لا فرق بين الحالتين إذ كثيراً ما يطلب الإنسان من غيره مالا يقدر 
عليه في ذلك الوقت» ويرجو أن يقدر عليه في غيره؛ فيطلبه منه على أن يعطيه 
ذلك وقت القدرة. ْ 
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[توسل سواد بن قارب] 

وقد طلبت منه الظَتيل في حياته» وحسبك في ذلك ما اشتهر من قول سواد 
7 : 
فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة 2 بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 

00 ذلك أن الأوامر الإلهية قديمةء وهي طالبة لفعل المكلف عند 
وجوده بشرائط التكليف » فسقط قول هذا الخارجى فى هذا الفصل: (إذا دعوت 
الله تعالى ثم دعوت مخلوقًا هل أشركت...) ال أن ذعاء "مكلوق هنا 
بمعنى النداء فقطء أو مع طلب ما يقدر عليهء وما كان كذلك فهو غير عبادة» 
فلا نسلّم له إننا دعونا المخلوق الدعاء المسمى عبادة؛ على أننا لو تنزلنا 
وسلمنا أنه طلب حاجة لا يقدر عليها إلا الله تعالى فلا نسلم فيه توفر ما يعتبر 
في العبادة» لأنَّ من عرف النّاس ومارسهم وعلم مقاصدهم أيقن بأنَّهم في هذه 
المقامات لا يقصدون من تلك الرغبات إلا قضاء الحاجات» لا يقصدون إزدلافاً 
ولا تقرباء وما يظهرونه من الخضوع فمن باب الإلحاف في السؤال» لا يقصدون 
منه إلا أنّه معين على قضاء الحاجة» فهم عاملون لحظوظهم مجردة» وهذا التّوع 
ليس عبادة لله ولا لغيره حسبما أسلفناه غير مرة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني المعجم الكبير: .٠١9/17‏ رقم: 2340/5 وفي الأحاديث الطوال: برقم: 
(0*)» والحاكم في المستدرك: 94/5 .8٠١‏ رقم: 237019 وأبو نعيم في معرقة 
الصحابة: 0114/1 - ١-018‏ رقم: 15ء وفي دلائل النبوة له: -1١4--111/١‏ رقم! 207 
والبيهقي في دلائل النبوة: 2505/6 وأبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة: ١1‏ - 
216 رقم: 45١ء‏ وللحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ١74/4‏ 
وقال: هذه الطرق يقوي بعضها بعضًا ذكر ذلك في كتاب مناقب الأنصار ‏ باب إسلام عمر 
بن الخطاب من الصحيح »؛ وتكلم عليها أيضًا الحافظ السيوطي في الخصائص: .550/١‏ 
وانظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني: 014/5 315 ء وفيه ذكر طرق الحديث. 
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فإن قلت: حمل ما عليه النَّاس هذا الحمل إِنَّما يتجه أن لو كان المنادى 
حياً حاضراً بحيث يسمع النداءء وهذا لا يتكره الرجل حسبما تقدم» وأما إذا 
كان ميتاً أو غائباً فما معنى ندائه وطلب حضوره ودعائه وهو غير متيسرء فطلب 
[1/6] ذلك طلب مالا فائدة فيه» فيتعين أنّهم يطلبون حوائجهم منهم لنفع الجاه 
كما قال. 


[حول عالم البرزخ] 

قلنا: حملنا ذلك على ذلك لأنّه الموافق لمذهبهم واعتقادهم أن الموت 
ليس بعدم محضء وإِنّما هو انتقال من دار إلى دارء وأنَّ من انتقل إلى عالم 
البرزخ من المؤمنين يعلم أحوال الأحياء غالباً» وإن الإدراكات كالسّمع والعلم 
ثابتة لسائر الموتى» ولا يتوقف ذلك على البئْية المخصوصة ء وإنما يتوقف على 
الغناةةوكق كانه لأرو حونو وان الأبنتة ملئ اها عليه وسله :عبان الأنة 
أحياء حقيقة بأجسادهم كما كانوا في الدنياء بل حياتهم هذه أتم. 


يا سارية الجبل] 

وإِنَّ الغائب من الأولياء قد خرق الله له العادة في سماع ما بَعّْد عنهء 
ود يستندون في ذلك لما قد ثبت لكثير منهم سماع”'' كلام من د يستغيث بهم في 
غيبتهم » وقد يُسْمِع الله نداءهم لمن ينادونه إن كان غائبًا كما وقع لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى ندائه بالمدينة لسارية وهو فى نهاوند» 
)0 في الأصل: من سماع . 


)02 أخر جه الشُلمي في الأربعين: م ب ققء واللالكائي في شرح السنة: رقم: 56810 
خم707ء والى لبيهقي في دلائل النبوة: 5/:/ا» وأبو نعيم في دلائل النبوة: 61/94/17 2.0439 
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الحاضر والميت والغائب» لتمكن كل من السمع وإنجاح البغية» وإتما الفرق 

كينا بأن لك محاء توهدا علق طن المحاده وهر كدق ل دوقن #دعلن أن كقرة | 
فإن نازع المبتدع في هذا الفصل من الاعتقاد قلنا له: إجراء الكلام على 

مقتضاه يخرجه عن الكفر الذي زعمته» ويبقى الكلام فى صحة هذا الاعتقاد 

وعدمهاء فنقول: إنه صحيح ؛ وهذه أدلته تفوت الحصر. 


| حياة الأنبياء | 


أما ما اعتقدوه من حياة الأنبياء صلى الله عليهم وسلم فهو اعتقاد واجب» 
إذ قد حكى بعض المحققين كما في إتحاف أهل العرفان» إجماع الأمة على 
الإيمان بأنه اليك حي يرزق في قبره» وأن جسده الشريف لا تأكله الأرضر 0 . 

وقد ألف البيهقي جزءاً في حياة الأنبياء صلوات الله عليهم في قبورهمء 
وألف [/ب] السيوطي في ذلك كتاب إنباه الأذكياء”" فقال فيه: حياة النبي 
كل في قبره هو وسائر الأنبياء عليهم السلام معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام 
عندنا في ذلك من الأدلة؛ وتواترت به الأخبار» ومثله في كتاب إتحاف أهل 
العرفان برؤية الأنبياء والملائكة والجان» للشيخ العلامة إمام المحدثين محمد 
شمس الدين البرلسي المالكق وهر كتاب جليل قد ضمّن فيه من أدلة حياة 
الأنبياء» وخيار الأمة ما فيه الشفاء» وها أنا ألتقط منه عيونّاء وأستخرج من 
مكامنه جوهراً مكنونًا لتمام الفائدة» وحصول الغرض من حياة الأنبياء وخيار 
3 رقم: 078 2078 وغيرهم كثير» قال الحافظ السخاوي في تخريج الأربعين السلمية في 

التصوف: 5غ بعد أن ساق الحديث وخرجه: وهو إسناد حسن. 


.179/-175 انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر:‎ )١( 
.1410//7 وهي رسالة له مذكورة ضمن الحاوي للفتاوي له:‎ )١( 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
اي ا 
الأمة.:وإثبات الآدراك للموتق :وتحو ذلك مما يحصل .يه البقين: بأنّ اماد 
التّاس لما ذكرناه اعتقاد صحيح مطابق للواقع» وإذا تيسر التذييل من غيره فصلته 
بلفظ: «قلت». 


[الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون] 


قال: ففى امرض 1١!‏ وشروزدن وليك الفن :أن النبي يكَِهِ قال: «الأنبياء 
أحياء في رت يُصَدُون)) قال: وقد استدل العلماء على حياة الأنبياء بأكتياء 
كثيرة منها صلاة موسى في قبره» فإنَّ الصّلاة تستدعي جسداً حياً ففي صحيح 
ين «مررت بموسى ليلة أسرى بي عند الكثيف الأحمر وهو قائم يصلي 
في قبره)» وفي الصّحيه7: «مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره) ودعوى 
أن هذا خاص بموسى التق يبطلها قوله في خبر مسلم”'': «لقد رأيتني في 
جماعة الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا هو صَرْبٌ جعْدة» وفي 0 
أيضاً: «فإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعودء 
وإذا إبراهيم قائم بصلي أشبه التّاس به صاحبكم - يعني نفسه - فحانت 
الصلاة فأممتهم»): وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه: «بعث له آدم فمن 
دونه من الأنبياء عليه الصلاة والسلام فأمهم رسول الله يَك'2. وفي حديث 


)١(‏ في جزء حياة الأنبياء: *؛ من طريق أبي يعلى في مسنده: 2141/1 رقم: 21410 وهو 
حديث صحيح وللحديث طرق أخرى إلى أنس أخرجها: 
البزار في المسند: (757)) وابن عدي في الكامل: م /وعب» وتمام في الفوائد: ٠57/١‏ 
رقم: 04 » وأبو تعيم في أخبار أصبهان: 417/17 وغيرهم. 

(1) في الصحيح: كتاب الفضائل: 11715/171. 

() عند مسلم: كتاب الفضائل: 7717/6/176 . 

(4) في الصحيح: كتاب الإيمان: 19/7/5174 

(5) في الصحيح: كتاب الإيمان: .171//71١‏ 

.19/7/7174 في صحيح ملم: كتاب الإيمان  باب ذكر المسيح:‎ )١( 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 


أبي ذر في صفة المعراج أنه لقي الأنبياء في السماوات وكلموه وكلمهه”” . وفي 
21 لقيهم [5/أ] يبيت 1 
0 ع 

ودعوى أن لتِيّه كان لارواحهم عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير صارف» 
إذ ليس في العقل ما يحيل أنه جمع له أرواحهم مع أجسادهم لا بإحداث حياتهم» 
. ع 0 5-0 7 5 5 3 0 
إذ هم أحياء ويصلون في قبورهم كما تقدم في صلاة موسى »2 وفي التفد رع 
تعالى حتى ينفخ في الصور) ومعنى لا يتركون في قبورهم أي بلا صلاة. 


[ابن المسيب يسمع النداء من القبر الشريف] 


ونقل المحقى المراغي في تحقيق النصرة بمعالم دار الهجرة عن ابن 
زبالة40 وابن النجار”*؟ أنْ الأذان والإقامة تركا من المسجد النبوي أيام الحرّة 
ثلاثة أيام» لما خرج الناس من الفتنة» وبقيت ثمارها للعوافي» وسعيد ابن 


.159/778 أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان  باب الإسراء:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء: 137/784. 

() أخرجه البيهقي في حياة الأنبياء: ه/ا. رقم: 4 من حديث أنس بن مالك» وهو عند الديلمي 
في الفردوس: 2777/١‏ رقم: 807 وأخرج نحوه من حديث أنس القشيري في رسالته 
شكاية أهل السئة: .١7‏ 

(4) أخرجه ابن النجار في الدرة الثميئة في أخبار المديئة: غ ؟؟ ‏ 5؟؟ من طريق ابن زبالة. 
وقد أخرج هذه القصة ابن سعد في الطبقات: 17/0» والدارمي في السئن: 07/١‏ -10ه. 
رقم: 7و0 وأبو نعيم في دلائل النبوة: 5571//7. رقم: 0٠١‏ » وابن الجوزي في مثير الغرام 
الساكن: 70/6. رقم: 5914. 
وقد قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: 518 ولا يدخل في هذا الباب ما يروى أن 
قومًا سمعوا رد السلام من قبر النبي يك أو قبور غيره من الصالحين وأن سعيد بن المسيب 
كان يسمع الآذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك فهذا كله حتى. 

(5) في الدرة الثمينة .١57 14١‏ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
لع اا سستيفس بدةشاوشيث 
المسيب في المسجد قال: فاستوحشت فدنوت من القبرء فلما حضرت الظهر 
سمعت الأذان في القبر الشريف» فصليت ركعتين» ثم سمعت الإقامة فصليت 
الظهر» ثم مضى ذلك الأذان» فلم أزل أسمع الأذان في القبر الشّريف لكل صلاة 
حتى مضت الليالي الثلاث ورجع الناس وعاد المؤذتنون فسمعت آذانهم كما 
سمعت الأذان في قبر النبي يك ؛ فرجعت إلى مجلسي الذي كنت أكون فيه. 
[كرامات الأولياء | 

وفي لطائف المئن”" لابن عطاء الله قال: ولقد أخبرني الشيخ مكين الدين 
قال: دخلت مسجد النبيين بالإسكندرية بالديماس فوجدت النبي المدفون هناك 
قائمًا يصلى» عليه عباءة مخططة» فقال لي: تقدم فصل فقلت: تقدم أنت 
فصل ء فقال لي: تقدم أنت فصل فإنكم من أمة نبي لا ينبغي لنا التقدم عليه 
قال: فقلت له: بحق هذا النبي إلا ما تقدمت فصليت» قال: فيينما أنا أقول: 
بحق هذا النبي إذ هو قد وضع فمه على فمي إجلالاً للفظة النبي لئلا تبرز في 
الهواء» قال: فتقدمت فصليت. 

زكما أن الأنياة تسلرن كن قتررت #الدوداءكذلافة كيان آنه 'النهي 
اث يصلون في قبورهم ويتكلمون ويقرءون القرآن؛ ففي سلوة الأحزان لابن 
الجوزي”" قال بعض أصحاب ثابت البناني: والله الذي لا إله إلا هو لقد 
أذخلت ثابتاً [؟/ب] لحذه ومعي فلان» فلما سوّينا عليه اللبن سقطت لبنةء فإذا 
هو يصلي في قبره؛ وكان يقول: يا رب إن أعطيت أحدا أن يصلي في قبره 
فأعطني ذلك» وقال الذين ينقلون الحصى: كنا إذا مررنا بجهات قبر ثابت 


(1) في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن: 14١1‏ 145. 
(7) وهو سلوة الأحزان بما روي عن ذوي العرفان: - 247 رقم الترجمة: 80. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 2 
البنانى سمعنا قراءة القرآن. 

وفي ترجمة الشيخ موسى بن ماهيل الزولي من الطبقات الشعرانية”": إنه 
لما وضع في قبره نهض قائمًا يصلي» واتسع عليه القبرء وأغمي على من كان 
نزل قبره. 
بقية الأدلة على حياة الأنبياء | 

ومنها أي أدلة حياة الأنبياء عليهم السلام أَنّهم يحجون ويلبون ففي 
صحيح مسلم''' من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ككل 
مرِّ بوادي الأورق فقال: «كأني أنظر إلى موسى فايظاً من الثنية وله جؤار إلى 
الله عز وجل بالتلبية» ثم أتى على ثنية هَرْسّي7" فقال: «كأني أنظر إلى يونس بن 
مَتى على ثاقة 2 0 عليه 2 من صوف وهو بلبي») وفيه: الوكأني 
أنظر إلى موسى اقليئل: ايك واضعا أصبعيه في أذنيه) . 


[الأنياء يحججون بعد انتقالهم] 

وروى الإمام أحمد”” أنه يلدِ حين مرّ في حجة الوداع قال: «يا أبا بكر 
أي واد هذا؟» قال: هذا وادي عسفان» قال: «لقد مرّ به هود وصالح ؛ على 
بكرين أحمرين» خطامهما الليف» وإزارهما العباء [وأرديتهم التمار]” يلبون 


220 ورهي الطيقات الكبرى: ١9/1١‏ 80١.رقم:‏ 559. 

.173/539 في كتاب الإيمان:‎ )١( 

(*) بفتح الهاء وسكون الرّاء» جبل من بلاد تهامة على طريق الشام والمديئة قريب من الجحفةء 
انظر: إكمال المعلم: ١/هله.‏ 

(:) هي المجتمعة الخلق الشديدة الأسر. انظر: إكمال المعلم: .016/١‏ 

(5) في المسند: ١/587؟.‏ 

(1) عند أحمد: على يكرات حمر حظهما الليف » أزرهم العباء؛ وأرديتهم الثمار. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
رح ا كك ا ا الل 
يحجون البيت العتيق»). 

فهذه الأحاديث تدل على أنّهم يحجونء وحملها على ظاهرها متعيّن إذ لا 
قريئة على المجاز» ودعوى المهلب أن هذا وهم من بعض رواة الحديث غاط 
كما في المواهب”" » إذ هو تغليط الثقات بمجرد التوهم» واختلف في قوله: 
«كأني أنظر» فقيل: إن ذلك رؤيا منام تقدمت له فأخبر عنها لَمَّا حج عندما تذكر 
ذلك» وقيل: على حقيقته إذ لا مانع لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» ولا يقدح 
في ذلك كون التكليف قد انقطعء لأن عالم البرزخ تنسحب عليه أحكام الدنيا 
في الاستكثار من الأعمال وزيادة الأجورء فالمنقطع إنمًًا هو التكليف»ء 
والأعمال تحصل من غير تكليف على سبيل التلذذ والتنعم» ولهذا قيل: إنهم 
يسبحون [1/570] ويقرؤون القرآن. 

ومن هذا القبيل سجوده اليا وقت شفاعته لفصل القضاءء قال الإمام 
القرطبي: إن الأنبياء يتعبدون بما يجدون من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به 
كما يلهم آمل الجنة الذكره ويؤيدة: أن عمل الآخرة ذكر ودغاء لقؤله: عمال 7 
« دَعَوَنِهُمَ فيا سْبَحَتَكَ اللَهُمّ وَتَيَدُُم فيا سَلَدمُ 4 [يونس/١٠]‏ وخبر ابن المسيب 
في واقعة الحرّة يدل على أنه يله يصلي الخمس» ونقل , عضن الميحقفين: أنه 
يتطهر للصلاة بماء غيب تأتي به الملائكة» فهو وإن كان باقيًا على طهارة غسله غسله 
إلا نه يتطين لزناو الأتعر .ومن هذا يتلم أن ما يقعل بمتترته الشريقة من إدخال 
الطنت والابريق عن وغول رقت الصتلةة وإ خرانجها ل أضيل لد 


| حديث عرض الأعمال] 


ومن الأدلة على حياتهم صلى الله عليهم وسلم أنَّ أعمال أمة نبينا تعرض 


.877- 7١/4 المواهب اللدنية:‎ )١( 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
قوق ص الا ااال 
عليه » وكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنّه ُسَرُ بالأعمال الصالحة » ويساء 
بالسيئة » فيستغفر الله تعالى : فزني ل اوراز ورفم الدّرجات» ففي 
الحديث”" «حياتي خير لكمء وموتي خير لكمء أما حياتي فأسن لكم السئن» 
وأشرع لكم الشرائع » وأما موتي فإنَ أعمالكم تعرض عليّ» فما رأيت منها حسنًا 
حمدت الله عليه وما رأيت منها سيئأ استغفرت الله عليه») وفى حديث (إن 
أعمالكم تعرض على في كل يوم» ومن هنا أشفقت أهل الله من مواقعة الذنوب 
ومن الغفلات خوفًا من انقطاع المدد المسدى من حضرته الشريفة. 

وقد وقع قز واتعد مي الطلية اله اعلى ابدات الزيارة» فلما كان قريبًا 

من المدينة المنورة ورأى آثارها خرج بعض خدمة الحجرة الشريفة وقال لأهل 
الركب: أبن" فلذة #تقيل عله فقال .ل إن رسول الله يي يقول لك: لا تدخل 
و تسويي نن لدان الع لاعن ابح نه دوو عل لاي 
الأسف والتّدم والعار والكآبة » وهذا من شؤم ذنوبه التي عرضت عليه يَكة» وكما 
3 الذنوك:تكون سبييًا للطزة [ [0؟/ب] فالأعمال الصالحة كرون هيا للقرح منه: 


)١1(‏ أخرجه البزار فى المسند: ٠/0‏ من حديث عبد الله بن مسعودء قال الحافظ العراقي في 
طرح التثريب: 00 (إسناده جيد» وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/4" رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيحء وصححه الحافظ السيوطي في الخصائص: 78١/5‏ وفي 
تخريج أحاديث الشفا: .١‏ رقم: 8. 
- وللحديث طرق أخرى عن أنس أخرجها: أبو طاهر المخلص ذكره الحافظ السيد أحمد 
في تخريج أحاديث الشفا: 2١٠‏ وابن عدي في الكامل: "ره غ 5 » والثقفي في عروس 
الأجزاء: رقم: (85). 

وأخرجه مرسلاً بإسناد صحيح من حديث بكر بن عبد الله المزني القاضي إسماعيل في 
فضل الصلاة على النبى كليْةُ: + 79. صححه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: 
اق لايك بن د ابه كما قييتة ال كا 44 رقم لاهه. 

انظر: نهاية الآمال كد حديث عرض الأعمال: للامام الحافظ السيد عبد الله الغماري 
رحمه الله تعالى. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
نهل آل آنا السين الوكرعع لاا ترم لبا قاد اسان ب ع 
الحجرة الشريفة في المسجد النبوي يا أبا الحسن» يا أبا الحسن» فقيل له: من 
تعني ؟ فقال: يا أبا الحسن» يا بكري» الرسول يقول لك: شَرَّفْتَ هذا الجمع. 
ووقع نظير هذا لكثير من صلحاء الأمة» وهو ثمرة سروره يكْةْ بما يعرض 
عليه من أعمال أمتهء لأنّه يك لا يزال ناظرًا في أعمال أمتهء والاستغفار لهم من 
السيئات» والدعاء لهم بكشف الكربات» والتردد فى أقطار اللأرض لحلول 
البركة فيهاء» وحضور من يموت من صالحي أمته» وهذه 0 من جملة 
اشتغاله في البرزخ كما ورد به الأحاديث الصحيحة ٠.‏ 


[قصة الروذباري] 

ونيا أن الذاكرون الله تعالى أحياءء وأن حياتهم أتم من حياة الشهداء؛ 
ولا شك أنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر الناس ذكراً للهء ومنها أن 
المحبين لله تعالى أحياء في قبورهمء ولا شك أن أكملهم في الحب الأنبياء؛ 
قفي العاقبة' عن أبي علي الرُوذباري أنه قال: قدم علينا فقير فمات في وقته؛ 
فدفنته» فكشفت عن خده فجعلته على التراب ليرحم الله غربته» ففتح عينيه 
وقال: يا روذباري» أتذللني بين يدي من يدللني؟ فقلت: يا سيدي أحياة بعد 
الموت؟ فقال: بلى أنا محب لله تعالى» وكل محب لله تعالى فهو حي يا 
روذباري» لأنصرتك غدا بجاهي عند الله تعالى. 

وقال أبو سعيد الخرّاز: كنت بمكة المشرفة فمررت بباب بني شيبة» 


اخرمه. وهو مطبوع . 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
علضتف :أن الأضاء: الجاع إن ماتوا :فانم تقلون من دان إلى .دا 


[ أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض] 


ومنها أن أجسادهم الشريفة صلى الله عليهم وسلم لا تأكلها الأرض» وكذا 
أجساد الشهداء, والعلماء) وحملة القرآن » والمؤذنين احتساباً من غير أجر 
أخرج البيهقي”" عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ككه: «أفضل أيامكم 
يوم الجمعة )2 فيه خلق آدمء وفيه قيض ») [54/أ] وفيه النفخة) وفيه الصعمقة » 
فأكثروا علي من الصلاة فيهء فإن صلاتكم معروضة عليّ» قالوا: وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أَرمْتٌ يقولون: بليت؟ فقال: (إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأتبياء» رواه ابن ماجه”" » وأبو نعيه”" عن أوس أيضاً . 


وأخرج البيهقي» والزبير بن بكار عن أبي العالية قال: إن أجساد الأنبياء 
لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . 


5 5 (4). 1 0 عو > .2 ع ع 
وفي حديت الحسن : امن كلمه روح القدس لم يُؤْذن للأارض ان تاكل 
من لحمه)ا. 


00 في السئن الكبرى: كتاب الجمعة: 8/7 ؟ 27594 قلت: وهو عند أحمد في لمن 
ا وأبي داود في السين: 85/5 - 86- رقم: »: والنسائي في السئن: 91/7. 
والدارمي في السنن: .445/١‏ رقم: 2169/1 وابن حبان كما في الإحسان: ١940/8‏ - 
0١‏ رقم: :4٠١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد المثاني: 29109/8 رقم: ١101/9‏ والحاكم 
في المستدرك: 01/١‏ - 559. رقم: .1١74‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على 
البي وَيِْد: 6 وغيرهم. 

(؟) في السنن: 7 .رقم دمءا. 

() في معرفة الصحابة: 2781/١‏ رقم: همدو وفي دلائل النبوة: 557/1 --/0317. رقم 
84. 

(؛:) أخرجه القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على البي وَلوِ: . رقم: ٠7‏ 


تحققنيق معنى العيادة لغة وشرعا 
2 


ابن ماجه(" عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يك : «أكثروا علىَ الصلاة يوم الجمعة فَإنَّه مشهود تشهده الملائكة» وإِنَّ أحداً 
لن يصلى علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها» قال: قلت يا رسول الله 
3 الموق» قال: «وبعد الموت» إن الله حرّم على الآأرض أن تأكل أجساد 


الأنبياء فنبي الله حي 08 


[حال أجساد الشهداء | 


قال الشهتلن قي وي : قوله كه : «إِنّ الله حرّم على الأرض أن تأكل 
عاق الأنبيلهة ددعي ليهات من ال وذكره أبو جعفر الدّاودي بزيادة 
ذكر الشهداء»ء والعلماء» والمؤذنين» وهي زيادة غريبة لم تقع لنا في مسند» غير 
أن الداودي أبا تعفر من آهل اليقة والعلمء :وقد.زوى أن قارىع القرآن لا يبلى 
في قبرهء والحق أنَّ أجساد الأنبياء طرية مع الحياة المحققة» وكذا الشهداء» 
وقد شوهدوا رطاباً كما وضعواء ثم ذكر ما في الموط”*' من قضية عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين لما حفر الشَّيْل قبرهما إذ كانا في قبر 
واحد وهما من شهداء 56 توك انما انا «الاامين روما ذكرزة من ميان 
شهداء أحد عندما نقلهم معاوية لَمَّا أجرى العين وإِنّهم اخركر ا رظان تور 
إن المسحاة أصابت قدم السيد حمزة رضي الله تعالى عنه فانبعث دماً. 


٠15119 في السئن: كتاب الجنائز  باب ذكر وفاته ودفته كيقِ: «/167. رقم!‎ )١( 

(؟) في الأصل: قال القرطبي: فنبي الله َفهِ حي يرزق. 

(5) أي الروض الأنف. ْ ْ 

(4) أي أبو داود في السنن: 5 - وى رقم: .1١1١‏ 

0ه كتاب الجهاد ‏ باب الدفن في قبر واحد من ضرورة: 505 غ١5‏ ارقم 18؟1١.‏ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
[عودة إلى حياة الأنبياء | 

وما تقدم من تعليل الأمر بالصلاة يوم الجمعة بعرض الصلاة عليه يل لا 
يدل على تقييد العرض بالصلاة الواقعة يوم الجمعة لجواز أن يكون المراد 
بعرض يوم الجمعة [4:/ب] عرضاً خاصاً على وجه خاص وقبول خاص » لأنّه 
أفضل أيام الأسبوع . وفي الأحاديث ما يدل على تعدد العرض » وأنَّهِ يقع وقت 
قولها ويوم الجمعة ويوم القيامة»ء فلا يعارضص ذلك ما ثبت في صحيح 
البخاري7؟ عن عكاق به ناسين سجعة رشول الله عليه يقول: «إن لله ملكا أعطاه 
اماف لد م يي ع إلا أبلغتها)”" . 


08 انار انعزك عطاس كع ار لاضع واي 


[عالم البرزخ] 
قال القاضي البيضاوي على قوله: لفن صلاتكم تبلغنى) وذلك لأن 
التفؤمن :القدسية إذا تعروض5عرة العلاثق. الندفة سرغت واتضلت: اليل الأغلى 


03 


ولم يبق لها حجاب» فترى الكل كالمشاهد بنفسهاء أو بإخبار الملك لهاء وفيه 


)١(‏ بل أخرجه في التاريخ الكبير: 417/57 ؛ وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على 
النبي يَكيْهُ: ؟:. رقم: »5١‏ والبزار في المسند: »777/١‏ والحارث بن أبي أسامة كما في 
البغية: #١4‏ - 219 رقم: 2٠١79‏ والتيميى في الترغيب والترهيب: 2814/١‏ رقم: 
1 وعزاه ابن القيم في جلاء الأفهام: 7 - ٠١8‏ إلى الطبراني في الكبير وأبي 
الشيخ والروياني في مسنده. 

إفة اي خاطوم: لعه 1 اباخها: 

(؟) في المعجم الكبير: */؟80. رقم: 271779 قال الهيئمي في المجمع: ١60/٠١‏ فيه حميد 
بن أبي زَتتية: لم أعرقه وبقية رجاله رجال الصحيح » وهو عنده في الأوسط: 2115/١‏ 
وأخرجه ابن أبى ي عاصم في الصلاة على النبي يُلهوْ: 597 رقم1م5. 


- تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
زيم ااا جسو اس صيبةسدييث 
سر يطلع عليه من تيسر إليه اه. 

قلت: ولا ينافي هذا ما تقدم من أن أرواحهم في أجسادهمء لأنْ المراد 
والله أعلم تجردها عن تدبير البدن» ولا شك أنّها في البرزخ غير مشغولة يذلك » 
فهي مجردة بالمعنى المذكورء وحياتهم كحياة الملائكة لا يحتاجون لأكل ولا 
شربء لأنّه لا رابط بينه وبين الحياة عقلاً» وإنَّما هو أمر عادي » والبرزخ أموره 
كلها أو جلها لا يجري على عوايد الدنياء وما تقدم من أنّهم عليهم السلام 
يرزقون ففسره في أول الكتاب المذكور بأنَّ رزقهم من المعارف الربانية» 
والكرامات الرحمانية» اللائقة بعلي مقامهمء ولكونه غذاء أرواحهم الشريقة» 
عبر عنه بالرزق نقله عن التميمي7"©. 

قلت: وما قاله البيضاوي يوافقه ما ذكره في المواهب”" من أنَّ من انتقل 
إلى عالم البرزخ من المؤمنين يعلم أحوال الأحياء غالبّاء وقد وقع كثير من ذلك 
كما هو مسطور في مظنة ذلك من الكتب'". 


[سماع الموتى] 

ونقل الإمام أبو عبد الله الموّاق”؟) عن عياض عن ابن حبيب من أكابر 
أئمتنا قال: يذهب بروح المؤمن بعد فتنته في قبره إلى عليين» وفيها مجتمع 
أرواح المؤمنين خاصة تطلع على قبورها ومواضع رميم [4؟/1] أجسادها ذاهية 
وراجعة, ثم تأوي إلى جنة الماوى تكرمة من الله » ولذلك أ رسول الله عَكلا 
بالتسليم على القبور وزيارتها. اه. 
)١(‏ في م: التيمي. 
(؟) المواهب اللدنية: 396/7 


06 انظر: كتاب الروح لابن قيم الجوزية: 1". والتذكرة للقرطبي: ١م‏ 
6 في التاج والإكليل | ختصر خليل: “٠ه‏ ١اوء‏ كتاب الجنائز. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا ؟ 
ل ا 2 22 2 وم 
والعقيدة السّنية أنْ الأرواح باقية إما منعمة أو معذبة كما في جمع الجوامع 
وتارعةة !"كله قن 'الرسالة” القبرواية؟" عانق عم اتن مترني | 
يجب الإيمان به. وفي كتاب الإتحاف المذكور عن أبي منصرر البغدادي 
ونعتقد ثبوت الإدراكات كالسمع والعلم لسائر الموتى» ولا يتوقف ذلك على 
البنية المخصوصة.ء وإِنَّما يتوقف على الحياةء وأما أدلتها في الأنبياء بمقتضاها 
أنّها مع البنية وقوة النفوذ في العالم مع الاستغناء عن العوايد الدنيوية» ومن هنا 
قال الشيخ الاشعري: إن نبينا لِك في حكم الرسالة بعد موته فهو رسول الله 
الآنء وهذا مما يدل على حياتهم بأجسادهم » إذ لو كانت الحياة للروح للزم أن 
لا تكون لهم مزية على غيرهم » وهو غير ما جرت به عادة الله تعالى معهم. 
قلث: ما ذكر أوق متضبور :من قوت الادواكات السائر المت رافق لجنا 
تقدة عن ابن :جيني وننا عاله«الفرلزي 7" أن الموح لبن بعد تحن رالا 
هو انتقال من حال إلى حال ويدل عليه حديث البخاري”" عن ابن عمر قال: 
وقف النبي كي على قليب بدر فقال: «هل وجدتهم ما وعد ربكم حقاً؟» فقال: 
نهم الآن عرد نا انون فذكر لعائشة فقالت: إِنَّما قال: إِنَّهم الآن يعلمون ثم 
قرأت: #إِنَكَ لا مُنيِعٌ أَلْموْقَ * [المل/0] الآية» ودفع اعتراضها على ابن عمر 
أنه إذا جاز أن يكونوا عالمين كما أثبتته جاز أن يكونوا سامعين» لأنَ السّماع 
من طرق العلم» وأنَّ الموتى في الآية موتى القلوب فلا ينافي إسماعه الموتى 


وهو مما 
(:0. 


)0000( انظر: تشتيف المسامع: غ ]ما ٠ولاء‏ عند قول السبكي: وحقيقة الروح.. 

70/١ )٠(‏ , بشرح زروق. 

(9) وشرحه لا يزال مخطوطًا. 

(4:) عزاه له السيوطي في إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء: ١08‏ - 754, ضمن الرسائل التسع. 
)0( في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: 4 . 

(1) في الصحيح: كتاب المغازي: .١571/14‏ رقم: 7٠‏ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
اب ا _اا7تاتُ7تخخ+<تتاس 
حقيقة » وفي كتاب الإتحاف حديث خررّجه أبو الشيخ(" وهو أنَّ رسول الله يلل 
قال: «من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى» قيل يا رسول الله: وهل/ 
[4١/ب]‏ يتكلم الموتى ؟ قال: نعم ويتزاورون». 


[إنك ميت وإنهم ميتون] 

فإن قيل: ما ذكرته في عنناة الأبياء يعارظةه قله شعالي:: 2 رك منت # 
[الزمر/؟] وقوله اكت" 
ندال لعت قن كاف ونيد مكنذا فإن مذ اذ ماك وننها يقري" جما تمن 
أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد ااطنطة» فإنَ رد الروح يقتضي أن 
لا حياة قبلهاء وهو خلاف قولكم أنه حي دائمًا أبدّاء وما في صحيح ابن 
حيان!*؟ فى عجوز ب إسرائيل أنها دلت موسى كَليَةِ على الصندوق الذي فيه 
عظام يوسف وكِيْةٌ فاستخرجه وحمله معه عند ذهابهم من مصرء إذ بعض العظام 
يدل على بلاء الجسد وهو خلاف ما تقدم. اهم. 


: (إني امرئّ مقبوض) 2 وقولة ا رضي الله 


.164- 164/0 في كتاب الوصايا عزاه له الزبيدي في إتحاف السادة المتقين:‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي في السئن: المقدمة ‏ باب الاقتداء بالعلماء: م 84. رقم: .517١‏ 
وأبو يعلى في المسند! 411/4 ١‏ رقم: 60174. 
والحاكم في المستدرك: كتاب الفرائض - باب تعلموا الفرائض وعلموه الناس: 6/هلاغ . 
رقم: .8١7١‏ 

() أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب فضائل: 11/7 1. رقم: /7451. 

(:) أخرجه أحمد في المسند: 2559/8 وأبو داود في السئن: 679/*9. رقم: غ8١٠٠9ء‏ 
وإسحاق ابن راهويه في المسند: 2407/١‏ رقم: 2357 والبيهقي في السنن الكبرى: 
06 ». وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان: 76017/17) وغيرهم. 
قال الحافظ ابن حجر: رواته ثقات نقله عنه السخاوي في القول البديع: ١05‏ وحسنه 
السخاري في نفس الكتاب » والسيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا: .7٠١8‏ 

(5) عزاه له الحافظ السخاوى في القول البديع: .4٠‏ 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
با١٠١‏ 


قلت" أمَا الآنة والحدنث الأول وقول الصديق قلا ورد واخد متها نقضاء 
لأني لاعدق لذ عن ,بحص ل "لوبت وله زواع فيد أ :له تعن" أن حيانهة 
الأصلية باقية» إِنّما نعتقد عقدا يقينيا أن أرواحهم الشريفة ردت إلى أجسادهم 
الطاهرة» واستمرت دائمًا أبداً بخلاف من لم يرد النَّص بأنّه معلهم فإنه تعاد له 
روحه وقت الفتنة ثم تصير إلى ما أعد الله لها من النعيم أو العذاب مع الإدراك. 


[رد الرُوح الشريف] 

وأما حديث الروح فأجاب عنها صاحب المواهب بجوابين» والسيوطي”") 
بخمسة عشر جواباً» وذكر في الإتحاف أجوبة أيضاً» منها: أنَّ جملة رد الله على 
روحي حالية أي إلا في حال رد روحي عليٌ» وهذا لا ينافي اتصافه بحياة 
تمر ]ذا امن الاجلى عل اميدق اله يمري لزان إلا حسف بوي 
فننة ونيا أن الرو ناي تصن السع بر ايراد أن القديره عليه ميمه الكارق 
للعادة بحيث يسمع سلام المسلم وإن بعد قطره ويرد عليه من غير احتياج إلى 
المبلغ » وليس المراد سمعه المعتاد. فقد كان يَكِةٌ له حالة يسمع فيها أطيط 
السماء» وينفك عنه في بعض الأوقات, وحالته في البرزخ كحالته في الدنياء 
قال في الإتحاف: وهو غاية في [20/]] الحسن . 

وأصله والله وأعلم للسيوطي إلا أنَّه ورد في حديث قدَّمه صاحب 
الإتحاف أخرجه الأصبهاني”'" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
)١(‏ انظرها: فى إنباه الأذكياء فى حياة الأنبياء. 
(؟) وهو أبو القاسم التيمي 8 كتابه الترغيب والترهيب: 2711//7 رقم: 21573 وهو عند 

ابن أبي شيبة في المسند عزاه له السخاوي في القول البديع: 1©؛ وأخرجه العقيلى في 


الضعقاء: 0109/8 والبيهقي في حياة الأنبياء: 218 وابن سمعون في الأمالي: 41؟ - 
» رقم: 5850 ., والخطيب في التاريخ: /591ء 28895 والقشيري في شكاية أهل- 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
ا 
رسول الله يَكِْةْ: «من صلى علي عند قبري سمعتهء ومن صلى علي نائيًا 
بُلهْنّه فهذا يقتضي أن البعيد إِنّما يسمعه تبليغ الملك. وحديث البخاري في 
السابق يدل على ذلك إلا أن يفرق بين الصلاة والسلام» لأن هذين الحديثين 
فى الصلاة: والأحسن الجواب: بأن الروح المراد به الملك الموكل بالتبليغ 
إليه . 


قال الرّاغبِ7': أشراف الملائكة تسمى أرواحاء ولا يختص الروح 


بجبريل اَيَيِدمٍ بمعنى رد الله علي روحي رد الملك الموكل بتبليغ السلام» وهذا 
أيضاً للسيوطي» وهو أحسن مما قبله؛ وهذا كله تحويم على وجه تصحيح هذا 
الحديث» ولو فرض أنه لم يوجد عنه جواب صحيح لكان مردودًا» لأنّه خبر 
آحادء وما تقدم من أحاديث حياة الأنبياء أخبار قد حصل من مجموعها مع 
غيرها التواترء وأفادت العلم» وخبر الآحاد لا يعارضهاء إذ الظني لا يعارض 
القطعي ) فإن أمكن تأويله على ما يوافقه لابرد وحمل على أن راويه قد وهم 


٠ ثمة‎ 


وأمًا عجوز بني إسرائيل فلاه تعارض ما تقدم لجواز أن 0 عيبرت 
بذلك» إذ من شأن العظم عدم الإحساسء أو أنْ ذلك باعتبار ظنها أن أبدان 
الاشناء كأبدان غيرهم » ذكره في الإتحاف والله تعالى أعلم. 


السنة: 1١‏ 15ء وابن النجار في الدرة الثمينة: 71؟١؟:‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق: 
7" وغيرهم من طريق محمد بن مروان السدي وهو الصغير المتروك. 
قلت: للحديث طريق آخر بإسناد جيد كما قال الحافظ السخاوي في القول البديع: ١1١‏ 
أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الثواب» وقال عنه الحافظ السيد أحمد بن الصديق 
الغماري في المداوي: 857/5 #8107 بأن إستاده نظيف. 

درق في المفردات: .7١6‏ 

(؟) زيادة من ط. 


تحقيق معنى العبادة لفة وشرعا 
22220000767 سس حي لف 8 | ] 
[حكم نداء الموتى] 

فك بهذا كله صبحة :فيد الخامة ون يزآن :لاتحي خليه كن التقة »مين يحنت 
الإيمان به حسبما سمعته» وصح بذلك ما رتبوا عليه من نداء أولياء الله تعالى» 
وطلب دعائهمء وحضورهم لهم» لأنّ ذلك كله ممكن وواقعء ولو استقصينا ما 
اطلعنا عليه من ذلك لطال الأمرء ويكفي في طلب الشفاعة ما ثبت من أحاديث 
عرض الأعمال عليه اقلينةء فإنّها تدل على أن ذلك الطلب يعرض عليهء وفيها 
وفى غيرها ما تقدم من أن ترسوك اله 6ق لأ يزال اظا ان أعناك امعد 
والاستغفار لهم » والدعاء بكشف [.*/ب] الكربات» والتردد في أقطار الأرض 
بعصو العاف فد يا نيك نميا سق الموانا فلكرامن انيه انمو في مه 
من السمع وإنجاح البغية» وأما نداؤهم للغائبين من الأولياء فقد تقدم استنادهم 
فيه لخرق العوائد» وذلك لا ينكره هذا المبتدع» لأنّهِ يقر بالكرامات حسبما 
صرح به في هاته الرسالة » واستنادهم لمسالة عمر مع سارية استناد صحيح » وقد 
وقع من ذلك كثير؛ من أراده فليراجعه في كتب القوم. 
[ كرامات الأولياء | 

وقال صاحب الإتحاف نقلا عن العلوم الفاخرة للشيخ سيدي عبد الرحمن 
التعالبي: إن الشيخ سيدي عمر بن الفارض دخل يومًا بعض مدارس مصر فرأى 
شيخًا يتوضأ يقدم ويؤخر في أعضاء وضوئه فأنكر عليه وقال: له يا شيخ تكون 
فى هذا السن ولا تحسن أمر دينك » فرفع إليه رأسه وقال له: يا عمر ما يفتح 
عليك إلا بمكة فسر إليهاء فعلم الشيخ عمر أنه من أولياء الله تعالى» وإِنَّما خلط 
فى وضوئه سعراً لحاله» قال عمر: فقلت يا سيدي كيف أسير إلى مكة وليس هنا 


مسافرون أو نحو هذا؟ 


م تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
ون ات سيت 

قال: فأراني مكة» فرأيتها من مصرء وجعلت أمشي حتى دخلتهاء ثم إِنَّ 
الشيخ ابن الفارض بقي بمكة زماناً» فحضرت الوفاة الشيخ البقّال قال: فناداني 
من مصرء وقال: احضر وفاتي» قال: فجئته» فقال: إذا أنا مت فادفني هنالك» 
وأشار إلى الجبل المقطمء فرأيت المكان الذي أشار إليهء قال: فلما مات 
وحملته إلى قبره ووضعته فإذا أنا برجل من أولياء الله تعالى فقال لي: تقدم يا 
عمر وصلّ بناء ونزلت طيور وفيها طير كبير» قال: فتقدمت وصليت فمال الطير 
الكبير إلى الشيخ فالتقمه حتى صار في حوصلته؛ ثم طار وطارت تلك الطيور 
خلفه » فالتفت إلى ذلك الولي فقلت: يا سيدي ما هذا؟ فقال: يا عمر ما سمعت 
قول النبي يليه : «إن أرواح الشهداء [50/أ] في حواصل طيور خضر»ء أولئتك 
تيدك- الشوف». أن شهداء المحبة فهم بأرواحهم وأجسادهم » وهذا الشيخ 
منهم» وقد كنت يا عمر بلغت هذه المنزلة ثم زللت زلة فنزلت عن هذه المنزلة 
وأنا أرجر من الله تعالى من فضله الرجوع إليهاء وفي قبر الشيخ البقال هذا دفن 
الشيخ عمر ابن الفارض . أه. 


فمن كان بهاتة المثابة يكلم أهل مكة من مصر ويكشفها من هناك أيظن أنه 


غيرهم قد يكون حاضراً مشغول الفكر ذاهلاً عن أحوال جليسه يتفق أن لا يشعر 
بأقواله بل وأفعاله؛ وقد طوى الله تعالى لهم الأرض؛ وجعل الدنيا خطوة واحد 
منهم» ومكنهم من الاطلاع على أحوالها وأحوال أبنائها» كل ذلك مستفيض 
عنهم 2 بالغ مبلغ التواتر» لاا يجد الطاعن فيه إلى إنكاره سبيلا . 


[طلب الصحابة الغوث من النبي كله بعد انتقاله] 


أقوم المدارج» فالذي يدل على مشروعيته زائدًا على ما بيناه من انتفاء الحصر 


تحميق معنى العبادة لغة وشرعا 
١1١١‏ 
عن حقيقته أمور عامة» وهى أدلة التوسل الآتية» إذ هو من ذلك القبيل كما 
خخ نا اله شايفا و وسنييه كسما وأمور خاضة سورج قن جواز الداء وطلب 
الدعاء بعد الموت» منها ما نقله صاحب الإتحاف أَنَّه صح في حديث 


(2: أن 


الناس أصابهم قحط في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فجاء رجل إلى قبر النبي 
يله وقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنّهِم قد هلكواء فأتاه في النوم » وأخبره 
بأنهم يسقونء فكان كذلك» وفيه: ات عمر فأقرئه السام وأخبرهم انهم 
يسقونء» فأتاه فأخبره بذلك» قال ناقله: وفي رواية أن رائي المنام بلال ابن 
الحارث المزني الصحابي رضي الله تعالى عنه. 

قال: فعلم من ذلك أنَّ الدعاء بحصول الحاجات يطلب منه يك بعد مماته 
كما كان يطلب منه في حياته» بل حياته [١/ب]‏ هذه أتم وأكمل» وإِنّه بعلم 
سؤال من يسأله مع قدرته على التسبب في حصول ما سئل فيه لهذا العالم» وكذا 
في عرصات القيامة وفي الجنة» لأنَّهِ لا يزال في مقام الوسيلة يشفع عند ربهء 
وهذا مما تواترت به الأخبار وقام عليه الإجماع. اه. 


وهذا الإجماع الذي حكاه هذا الفاضل قاصم لظهر هذا المبتدع وباقر”") 


لبطنهء ودال على عجبه بعلمه » وثقته بعقله» حيث تفطن واهتدى إلى ما لم يهتد 
إليه علماء المسلمين على اختلاف أعصارهم وأقدم على تضليلهم» لأن هاته 


)١(‏ صححه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: كتاب الاستسقاء ‏ ياب سؤال الناس 
الإمام إذا قحطواء وصححه الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية: حا 
والحديث أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف: 71/179 - 250 رقم: 275776 وابن أبي 
خحيئمة في التاريخ الكبير: 0/9٠م2.‏ رقم: 2181١8‏ والبيهقي في دلائل النبوة: 0/لاء 
والخليلي في الإرشاد: ١+/١‏ م #1١4‏ وابن عبد البر في الاستيعاب: 434/5 » وابن 
عساكر في تاريخ دمشق: عع أمع6. 


(؟) في م وط: وفافره 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 
م ال 1011 
الأمور التي نقمها لا يخلو منها عصر ولا مصر والعلماء متوافروث» ولم يبلغتا 
إنكار ذلك إلا عن ابن تيمية» وإنه أنكر عليه إنكاره» وحبس بسبب ذلك حسبما 
يأتى في الخاتمة» حتى جاء هذا الرجل فزاد في ذلك الطنبور نغمة» ولم يرض 
بما نقل عن قدرته من المنع وتجاوز إلى التكفير» ومن يضلل الله فلا هادي له. 


[قصة الأعرابي] 

وفي الإتحاف أيضاً عن ابن السمعاني7" وغيره عن علي ابن أبي طالب 
رضي الله تعالى عته قال: قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله كَل بعلاثة أيام 
فرمى بنفسه وحثا من تراب قبره الشريف على رأسه وقال: يا رسول الله قلت 
فسمعنا قولك». وكان فيما أنزل عليك #وَلَوَ أَنَكُمْ إذ ظَلَمُوَا نهم بحاموك »* 
[النساء/14] الآية وقد ظلمت نفسي»؛ وجئتك تستغفر فر لي» فسمع من القبر الشريف 
أنه قد غفر لك . 


وفيه أيضاً عن العتبي'"' قال: كنت جالسًا عند قبر النبي كيهْ فجاء أعرابي 


(1) رواء في الدلائل بإسناده: قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن الفرج أنا أبو القاسم يوسف بن 
محمد بن يوسف الخطيب أنا أبو القاسم عيد الرحمن بن عمر بن تميم المؤذن حدثنا علي 
ابن إبراهيم بن علان ا الا ا ا 0 
عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب #5ه... فذكره» نقله عنه 
الحافظ السيوطي في تنوير الحلك: 81. 
(؟) أخرجها البيهقي في شعب الإيمان: /440 ؛ رقم: 41078 » وابن بشكوال في القربة إلى 
رب العالمين: ع رقم: وابن النجار في الدرة الثمينة: غ ؟7 »2 وابن الجوزي في 
مثير الغرام الساكن: 259/6 رقم: 5» وابن عساكر في تحفة الزائر: 548 - 54» وابن 
النعمان في مصباح الظلام: ٠77 5١‏ 
وقد ذكر هذه القصة غير واحد من الأئمة في كتبهم مستحسنين لها منهم: ابن قدامة الحنبلي 
في المغني: 01//7ه» وابن كثير في تفسير للآية» والقرطبي في التفسير: 876/0, والتووي 
فى الإيضاس: : غه:» وابن جماعة في هداية السالك: 2187/7 وغيرهم كثير. 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 

ا لك 
صادقًا قال فيه لوَلَوْ أَمَهكْمْ إذ طَلْموَا شه » الآية:وقن تحملك مسهدرا عن 
دس ملتشفعا بلك إلى ربي » وفي رواية: وإني جئتك مستغفرا ربك من ذنوبي 
ثم بكى وأنشد: 

يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهنّ القاع والاكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساأكئة فيه العفاف وفيه الجود والكرم [5*/أ] 


قال: ثم استغفر وانصرف» فحملتني عيناي» فرأيت النبي كَْهٌ في النوم 
وقال: يا عتبي » الحق الأعرابي وقرزفهان اله سال تلتق لمن انف عدت 12 
فلم أجده. 
[حديث توسل الأعمى] 

وفي المواهب اللّدئية: وحسبك ما رواه النسائي'" والترمذي””© زاد في 
شرحها والحاكه'" وقال: على شرطهما أي الشيخين عن عثمان بن حنيف 
ا وهو صحابي مشهور 3 يحل فوم أت النبي ككِْهٌ فقال: ادع الله أن 
يعافيني » قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني 
أسألك» وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد! إِني أتوجه بك إلى 
ربك في حاجتي لتقضى» اللهم شفعه فيت». وصححه البيهقي””*' وزاد: فقام وقد 
أيصر . اه. 
)١(‏ في عمل اليوم والليلة: 4١١/‏ - 118 » رقم: 3704 550. 
)١(‏ في الجامع: أبواب الدعوات: 0787/6 لالاه , رقم: 8010/48 
(؟) في المستدرك: »7171/١‏ رقم: 217817١‏ وغيرهم كثيرء انظر: قطع العروق الوردية: 4ه - 


8 
() انظر: دلائل النبوة: 1571//5 -1582: 


تحقيق معنى العبادة لفغة وشرعا 
ا ا ااا 7 ل 


وقريب منه في الإاتحاف وفيه: تقديم نبي الرحمة على محمد» وزبادة طَيِيدٍ 
بعل الاسم الشريف »2 وربى بدل ربك» وزيادة لي بعد لتقضى , وفيه: أن الضرير 


م اعم هس 


لما سأل. الذعاء قال له يَكلل: إن شئت دغوك» وإن شئت صبرت وهو خير لك 
قال :"قادعة © :وق :زؤاية1 لسن لق' قائد وقد شق علي كد آمره بالوضوء: 
قال: وإنَّما أمره بالدعاء ولم يدع له لأنه أراد أن يحصل له التوجه بذل الافتقار 
والانكسار والاضطرار» مستغيثًا به كلد ليحصل له كمال مقصوده»؛ وهذا المعنى 
له ولي في حياته وبعد وفاته. 


وقد استعمل بعضصس السلف بعد موته هذا الدعاع قال بعضهم* ولعله 


عثمان ابن 0 راويه ؛ لأنّه كات له حاحة: غد عكمان رضي الله تعالى عنه 


)١(‏ أخرجها الطبراني في المعجم الصغير: 18/1١‏ 184 وقال عقب روايته: والحديث 
صحيح ؛ علما بأن الطبراني عادة لا ينص في كتبه على التصحيح والتضعيف غير أنه في هذا 
الحديث قد نص على التصحيح وصنيعه هذا فيه إخراس لكل متسور على أحاديث رسول 
الله مَكِنَةٌ يريد تحريفها لكونها تخالف هواه. 
ونص الحديث: «أنْ رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان دن فى حاجة له فكان عثمان 
لا يلتفت إليه. ولا ينظر فى حاجته؛ فلقى عثمان بن حنيف» فشكا ذلك إليه» فقال له 
عشمان بن حديف: ائت الميضاة فتوضأء ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل: «اللهم 
إِنْي أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرّحمة» يا محمد إني 
أتوجه بك إلى ربك [ربي] جل وعز فيقضي لي حاجتي» وتذكر حاجتك» ورح إليّ حتى 
أروح معك . 
فانطلق الرجل فصنع ما قال له عثمان» ثم أتى باب عثمان» فجاء البواب» حتى أخط بيده 
فأدخله على عثمان بن عفان» تأجلسه معه على الطنفسهء وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته 
فقضاها له ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة» وقال: ما كانت لك من 
حاجة فأتناء ثم إن الرّجل خرج من غده فلقى عثمان بن حنيف» فقال له: جزاك الله خيرّاء 
ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتى كلمته فىّ- 
فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته؛ ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمع- 


تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا 


زمن خلافته وقد عزَّ قضاؤهاء ففعله فقضيت حاجته. 


وق 3ك رس ةلا وعم :رهن الفياة فن كاه الوقبوع زاك دلالد 
بعمل راويه بعد الموت صحيح» ويدل على ذلك أيضاً أنه لو كان خاصا بزمن 
الحياة لينه يكل لأنَّ أقواله وأفعاله دالة على التشريع» [:+/ب] فلا يسعه 
الإطلاق في محل التقييد؛ لا سيما وأنَّ هذا المبتدع يعتقد أن قولنا: يا محمد 
بعد الموت شرك» فلما سكت اطيل: دل ذلك على أنه مشروع في الحياة وبعد 
الممات» ولا يمكن للمبتدع الطعن في هذا الحديث» لما علمت من صحته: 
وأنّه على شرط البخاري ومسلم» وفيه أيضاً الدّليل على جواز التوسل» وإرادة 
نفع الجاه بعد الموت» وبهذا تمَّ الكلام على المطلب الأول؛ وما بني عليه 
والحمد لله الذي عرفنا الحق وأرشدنا إليه. 


- وأتاه ضريرء فشكا عليه ذهاب بصره؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفتصبر. 
فقال: يا رسول الله إنه ليس لى قائدء وقد شق عليئَّ: فقال له النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم: انت الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات. 
قال عثمان بن حنيف: فو الله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرّجل كأنه لم 
يكن به ضرر قطا. 


تحقيق أن استواء الفمعلين 2 السبب لا بوجب استواءهما 2 ا 
تحقيق أن اسنو بب لا يوجب اسبوا لحكم 
لح سس 


الطلب الثاني 


2 تحقيق أنَّ استواء الفعلين 2 السبب الحامل على الفعل 
لاا يوجب استواءهما ك الحكم 


قد تقدم أنَّ تقرير هاته القاعدة ليس بضروري فيما نحن بصدده» لأنّ هذا 
المبتدع لما أناط التكفير الذي ادعاه بعيادة غير الله تعالى» كان القدر الكافي 
بيان فضيحته» وطمس عين ضلالتهء» شرح العبادة ببيان المراد منها في باقي 
بابي الأمر والنهي» وعرض تلك الأمور المكفرة في زعمه عليهاء وبيان أنّها لا 
تنطبق عليها كما فعلناه سابقّاء ونبينه إن شاء الله لاحقاء ولكن لما بنى على 
جهله بهاته القاعدة » وشقشق بها في هاته الرسالة» وجب التعرض لها وبيان أنّها 
جهالة» فيتبين فساد كل ما عول عليه» واستند في مذهبه إليه» بيانًا مفصلة لا 
إجمال فيه؛ ولا وهم يعتريه» فنقول: الذي يدل على هاته القاعدة دلالة قطعية» 
أنّه لو لم يكن الأمر كذلك بأن كان الاستواء في الحامل يوجب الاستواء في 
الحكم كما ادعاه هذا البدعي للزم إبطال الشّريعة» وتساوي الأعمال في 
الأحكام» واللازم باطل في الاتفاق » وهو ضروري غني عن الاستدلال. 

وأا الملذزنة هلما ”عليت من أن الشريعة جاءت بإخراج العبد عن دائرة 
هواه» حتى يكون بالاختيار عبد الله » فالمعنى الذي براعيه المكلف ويحمله على 
الفعل بالإقدام إن كان [عم/1] مصلحة» أو الإحجام إن كان مفسدة» وإن راعته 
الشريعة له تفضلاً من الله إلا أنّها لم تسترسله مع أغراضه وأهوائه» فلم تبح له 
سلوك كل طريق يوصل إليهاء وأخحذت بلجامه إلى الطريق التي عينتها له» ليتبين 
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بذلك كونه عبداً لا يقدر على شيء» حتى إذا أخذ حظه من العمل فإنّما أخذه 
من تحت يد الشريعة» فالأكل مثلاً يحمل عليه رفع ألم الجوع وسد الرَّمقَء وهو 
بحصل بكل ما يؤكل من طاهر ونجس حلال أو حرام؛ وقد عينت الشّريعة 
طريقه في الاختيار بالحلال الطيب الطاهر. 

ومثله الشرب الذي يحمل عليه رفع ألم العطش: خصته أيضاً بالحلال 
الطيب» فالآكل والشَّاربِ من الحلال الطيب لرفع الألم وسد الرمق» وللآكل 
والشارب من الحرام النجس للغرض المذكورء فلو كان الاستواء في الحامل 
موجبًا للاستواء في الحكم لما اختلف الحكم فيهماء فكان الأول: آتيا بواجب 
أو مباح » والثاني: آتياً بحرام ؛ ولكان الواجب استواءهما في الحلية أو الحرمية. 

وكذلك الوطئ إذا وقع لقضاء الشهوة ودفع دغدغة المنيء فَإِنَّ الزّائي 
والناكح والمالك يشتركون في هذا السبب» مع أن فعل الأخيرين مباح؛ وفعل 
الأول محرم» فلو كان الاشتراك في الحامل مفضيًا إلى الاشتراك في الحكم للزم 
استواؤهم في الحلّ أو الحرمة . 

ومثل ذلك اكتساب الأموال واقتناؤها» فإنّ الشّرع عين لتحصلها طرقًا 
مخصوصة » على وجوه مخصوصة.» كالبيع والإجارة وما أشبه ذلك على شرائط 
عينها فيهاء تنعدم بانعدامهاء ولا تحصل الاكتساب بفقدهاء حرم في ذلك طريق 
الخصب والعداء» وما كان من تلك الطرق على غير الوجه المشروع» فالغاصب 
والمشتري مثلاً مستويان في الحامل وهو الاكتساب» ومختلفان في الحكم. 

ومئل ذلك يقع في العبادات المشروعة لقهر النفس والتوجه للواحد 
الحق» فإنّه عين لها طرقًا مخصوصة يتقرب بها إليهء فمن جاءه منها قَرّبه 
زأشقد ومن جاءء مخ غيرها:طزدة وأبعده #ؤإن توجه [+م(ك] بها إليه وقصده 
فالعابد والمبتدع مشتركان في الحامل؛ وهو قصد التقرب مع اختلافهما في 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
دود 777 9فؤؤفويىو9ب79بيإ 229١‏ 


الحكم كما علمت. 

فظهر بهذا صحة لزوم قلب الشريعة على تقدير القول بتساوي الأحكام 
عند الاشتراك في الأغراض » فيتعين بطلانه» وإذا بطل لزم صدق نقيضهء وهو 
3 الاشتراك في الغرض لا يوجب الاشتراك في الحكم». وهو ما أردنا والله 
تعالى أعلم. 

فإن قيل: كيف هذا مع ما تقرر في الأصول من أنَّ العلة هي الباعث» وأنّه 
إذا اتفق فرعان فيها وجب استواؤهما في الحكم عند القائلين بالقياس وهم 
جطزور الأ ؟ 

قلنا: الفرق بين المقامين أبين من الصبح لذي عينين» فَإِنَّ الكلام في 
مسألتنا على الأغراض التَّاشئة عن هوى القياس» ولذلك يسمى الجري معها 
اتباع الهوى» والعامل على وفقها عامل لداعية هواه؛ فلا ينضبط له حال» ولا 
يتقيد يطريق » لأنَّ الشيء الواحد قد يكون محبويًا لبعض النفوس حاملا لها على 
فعل ما يؤدي إليهء مبغوضًّ(' لنفس واحدة باعتبار حالتين» وهذا هو الذي 
جاءت الشريعة بإخراج العبد عنه» وعينت له طرقًا مضبوطة لا تختلف باختلاف 
الأهواءء وقصرته على ما عينته» وحضرت عليه الخروج عنه» فقلذلك كانت 
التكاليف ثقيلة غلى الإننان» .وإن تضمتت مصلححته .وحظهء إلا أنّها لما قضرتة 
على طريق واحد» ثقل ذلك عليه وتفضل سبحانه في بعض ذلك بإرشاد 
المكلفين لما في الفعل من المصالح والمفاسد الملائمة لأحكام تلك الأفعال. 
لتبعث المكلفين على امتثالها واتباعهاء ويخف عليهم ثقل التكاليف لتلك 
المصالح والمفاسد التي أرشد إليهاء إنما هي علل لمشروعية الأحكام حاملة 
للمكلفين على عملها لداعية الشّرع» فمتعلقها في الحقيقة وصف الفعل لا نفس 


. في م: مقبوضا وما ذكرته من ط‎ )١( 
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الفعلء وهذه هي التي يعتبرها أهل الأصول القائلون بالقياس» لأنّ الشّرعَ لما 
أناط الحكم بها كان العمل وسيلة لتحصيلهاء [1/4] والوسيلة إنما تراد 
تيده محف لو مول لمتشي اوها لم تسبي فليم :أن كل ها تبزدي: إلنها 
مطلوب الفعل أو الترك. 

مقو وو لقوق ين لماي وك أذ ميا لقن اخ اق مط دن بحا مك علق 
الفعل أو الترك لقضاء شهوات النفس» والمسألة الأخرى حكم ومصالح في 
الأعمال تَبّهِ الشرع عليها لتبعث المكلفين على اقتفائها ويفعلوها لاتباع الشّرع 
ليس إلا» ومع هذا فلا توجب استواء الأعمال كما اقتضاه السؤال» لأن القياس 
لا يصار إليه إلا عند عدم التص على الفرع» ومع شرائط كثيرة» وقد يوجد 
فرعان مشتركان في المعنى الذي نيط به الحكم وحكمهما مختلف .» فالتّص عليه 
من الشَّارع » فترى الفقيه يبذل جهده في المعنى الذي لأجله وقع الافتراق» فتارة 
يجده» وتارة لا يستعمل كل نص في موضعه كما في المساقاة والمصرّاة» وما 
أشبه ذلك » فالاستواء حينئذ ولو مع العلل الشرعية ليس بلازم. 

وما ذكره السّائل من أن العلة هي الباعث» خلاف مذهب المحققين فيها 
من أنَّها المعرّف» ومن عيّر بالباعث من الفقهاء أراد أنها باعئة للمكلفين على 
الامتعال: إِلَا أنّها باعثة لله تعالى على إظهار الأحكام؛ لأنَّ الب سبحاته لا 
يبعثه شيء على شيء كما ذكره الشيخ تاج الدين السّبكي في بعض كتبه» وقد 
أشرنا آنفا إلى ما ذكره من بعفها على الامتثال. 

فتحصل أن العلل التي يجمع بها في القياس عند توفر شرائطه هي التي َبّه 
الشَّرِع عليها بنص أو إيماء أو غيرهما من المسالك المبينة في الأصول» وإن الاشتراك 
فيها ولو مع توفر شرائط القياس لا يوجب الاستواء دائما وأن العلل التي لم ينبه 
الشرع عليها وإنما تدعو النفس إليهاء وهي مسألتنا لا يصار إليهاء ولا توجب 
استواء في حال من الأحوال» وبالله الإعانة والتوفيق والهداية إلى أقوم طريق . 
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وصل 

[تعريف التوسل] 

فإذا تقرر هذا ظهر لك بطلان ما بناه عليه من التكفير بالتوسل [4+/ب] إلى 
لله تعالى بمن له جاه عندهء أي التقرب إليه بذلك في قضاء حاجته» فَإنَ 
التوسل لغة: التقرب» والوسيلة: كل ما يتوسل به أي يتقرب به من قرابة» أو 
صنيعة » أو غير ذلك كما في الكشاف7". 

فيتناول ذلك قول الناس: اللهم إني أتوسل إليك بفلان» ويتناول قولهم: يا 
فلان ادع الله لي» فإنَّ طلب دعاء الغير وسيلة إلى الله إذ هو من قبيل الشّفاعة؛ 
ويتناول أيضاً إحضار من يتوسل به» ودعاء الله بحضرتهء أو الإتيان به مجردًا عن 
الدعاء رجاء أن ينصرهم الله بوجوده معهم في الحروب مثلاً. كما أشار 
البخاري”" إلى ذلك حيث ترجم بما يدل على الإستعانة في الحروب بالضعفاءء 
وأخرج فيه ما يدل على أن الاستعانة لمجرد الحضور ربما تناول زيارة الصلحاء 
لتعود بركتهم على الزائر» إذ جميع ذلك يقصد منه التوجه إلى الله تعالى. 


والتقرب إليه بالمتوسل به لا محذور فى ذلك» ولا يعد عبادة للمتوسل 
به» إذ قد بينا في فصل العبادة أن إرادة نفع الجاه المجردة عن التّقرب والتّذلل 
لمن يراد جاهه ليست من العبادة في شيء» والمسألة من هذا القبيل» فإن 


.57١/١ للرمخشري:‎ )١( 

٠١71/7 في الصحيح: كتاب الجهاد  باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب:‎ )١( 
وفيه ذكر حديث مصعب بن سعد رقم: (7774) قال: رأى سعد ذه أن له فضلاً على من‎ 
دونه فقال النبي كلِهُ: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم).‎ 
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التّقرب والتّذلل إِنّما هو للهء والتّوسل إليه بالمعظم عنده مما يقوي ذلك 
ويؤكده» فيفوق الدعاء المشتمل عليه» وتعلو مرتيته على الدعاء الخالي منه 
ذلك» لما فيه من زيادة قهر النفس وتذللها» وأنّها ليست أهلاً لأن يستجاب لها 
إلا بالشفيع» ولما فيه من زيادة التعظيم لله لاقتضائه أَنَّه إن أعطى فبالفضل 
والشفاعة» وأنه لا يجب عليه شيء. 

فانظر إلى طمس بصيرة هذا المبتدع حيث أقدم على أمر مقوٌ للعبادة رافع 
ونيا على طون ويح جنا كدي الحا الوا لقان رالججيلة انلق إلى 
أبن رماهء فإنّه لو تأمل في قول القائل: اللهم ني أتوسل إليك بفلان» وأجراه 
على ما تدل عليه اللّخة لوجد معناه اللهم إِنّي [/1] أتقرب إليك» وأتحبب 
ليده نهر كال سعرهرة علق أن الغرب "2 ل لمن زراك جاعة» اف :إن .سس كان 
بهاته المثابة» ومن هو أعلى منه بدرجات لا يصح له القياس» وإلحاق بعض 
الفروع ببعض» فإنَّ القياس أصعب أنواع الاجتهاد لكثرة ما يعتبر في أركانه من 
الشروط» وما يَرِدُ عليه من المعارضات والمناقضات» وغير ذلك من أنواع 
الاعتراضات» فلا يصفو مشربه إلا لأهل الاجتهادء ومن أحاط بمداركهم على 
اختلاف مراتبهم؛ ومن قصر عن تلك المراتب» فلا يقدر أن يجزم بالحكم 
المأخوذ منه في ذلك . 


الرّد على مكفر المتوسلين] 
وهذا المبتدع قد علمت أنه ممن لا يضرب له بنصيب في العلوم؛ وقد 


أقدم عليه في أعظم الأمورء وعمل بمقتضاه فكفر به سواد المسلمين» وقتلهم 


غافلاًٌ عن زاجر حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات)(22 وذلك لما بيناه غير مرة» 


ل بهذا اللفظ أخر جه الومام أبو حنيفة في مسنده برواية الحصكفي: 1١١‏ من حديث عبد اللهوحت 
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وأفصح به في رسالتهء مع أنه اعتمد في التكفير بالتوسل على إرادة نفع الجاه 
قياسًا على عبادة الأوثان بجامع الإرادة المذكورة»؛ وهو قياس فاسد من وجوه: 

أولها: إن الجمع دشر د قوم لان إرادة نفع الجاه من الأغراض 
التي تدعو النفوس إليهاء فمن اتبعها اتبع نفسه» إذ قد أعطاها مطلوبهاء وما كان 
من الأغراض النفسانية قد علمت 93 الشّرع جعل لبعضه طرفًا توصل إليه؛ 
وحظر ما سواهاء فجعل لإرادة نفع الجاه طريق التوسل » وحرّم طريق العيادة 
فالمسألة حينئذ من فروع القاعدة التى بيناهاء وبيّنا فيها أن تلك الأغراض لا 
يجمع بها في القياس » لأن الشرع لم يعيتها للتعليل»: ولا أن المكلف يقصد بها 
اتباع الشّرع » إذ ليس الحامل له على ذلك الإتباع . 

فإن قيل: لا يُسَلم الرّجل أنه جمع بالأغراض النفسانية » ويزعم إنه جمع 
بعلة شرعية » فإن تعليل العبادة الوثنيية بنفع الجاه مما أومأ إليه القرآن العظيم في 


قوله تعالى: إمَا تَمْبَدُهُمْ إلا لِعَربوَآ إل أله رَلْيَح © [الزمر/»] . 


قلنا: هذا النّوهم يليق [ه+اب] بمثل غباوته » وجوابه: هو أن العلّة الشّرعية 
المعتبرة في الجمع المراد بها علة الحكم من الوجوب والتّدب والتحريم 
والعرقهواة است لا عله يس الفجر الساماة اقاعله علو والقزان لكريم بإنما 
أشار إلى أن تعليلهم الذي عللوا به عبادتهم وحملهم عليها فاسدء فهو من باب 
التنبيه على ضلالهم» وإنّما يكون من قبيل العلة الشّرعية أن لو قال: حرمت 
عبادة الأوثان لإرادة نفع الجاه منهاء أومأ إلى ذلك أو نبّه بمسلك من المسالك. 
مع أنه لم يقل ذلك ولم يشر إليه بحال» بل أشار في مواضع كثيرة ة إلى أنَّ العلة 
فى تحريمها وتكفير فاعلها عدولهم بها عن خالقهم المستحق لهاء ووضعهم 


- ابن عباس مرفوعاء وهو عتد الترمذي بنحوه في النن: أبواب الحدود ‏ باب ما جاء في 
درء الحدرد. 
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النَّىء في غير محله بإذلال نفوسهم المملوكة لغير مالكهاء وتعظيمهم من لا 
يملك دفع الضُر عن نفسهء ثمَّ لا يلزم من الإيماء إلى فساد تعليل العمل يرجع 
إلى التخطئة في عمل ذلك العمل على ذلك القصدء ولا إشعار فيه بحكم من 
عمل غير ذلك العمل . 

الثاني: من وجوه فساد القياس ما أشرنا إليه آنفًا من الفرق بين العبادة 
دوين قات في العبادة معنى زائداً يناسب إناطة الحكم به» وهو اشتمالها 
على الإعراض عن اللهء وإطلاق الإلهية على غيره» وإقامته مقامهء وخدمته بما 
يستحق أن يخدم به. 

وقد أشار إلى هذا المعنى بعض فضلاء أهل السّنة» ونحن نوضح تلك 
الإخازة وتيسط يها العازة»:ؤذلك أن التنيهة الجاماة لنبذة الأرقان عل عنادتها 
هي أنّهم استصغروا أنفسهم؛ فاستعظموا أن يعيدوا الله مباشرة» ورأوا أنَّ من 
سوء الأدب أن يشتغل الحقير من أول وَهْلَةَ بخدمة العظيم» وقرّبوا ذلك بأمر 
مستحسن في العادة» وهو أن الحقير لا ينبغي له أن بخدم الملك حتى يخدم 
عمّاله إلى أن يترقى لخدمته. 

قال: وهذه هي الحاملة على التوسل إلى الله تعالى بمن له جاه عندهء إِلَا 
أن المّرِع أذن في التوسل» ولم [:/1] يأذن في العبادة» فكانت حاجة الكفار 
شافع بما شرغه الله إلا أنَّ الله تعالى أعمى بضائرضمء ولو(© تنبهوا لأمر عادي 
آخر لأرفنيس »دكات الملاكمق ملوف الدسا رذ تسود له اعد رخطيم من بوراراقة: 
وتشفم لةتيدذلك زيما أقز عله زاغنة مده وقققى ع راد سف ناذا 
5 ذلك الوزير بما يعظم به الملك» وعامله بمعاملته» وأقامه في مقامه فيما 
يختص به المَلك عن غيره رجاء أن يقضي ذلك الوؤين خاسعه دوا للف فز 


(1) في م: ولم. 
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و اللي اليل سستلت 
المَلِك إذا علم بصنيعه يغضب أشد الغضب. ولا يقتصر في العقوبة على قطع 
الرجاء من الحاجة؛ بل يفتك به وبالوزير إن أحب ذلك منه» فمثال التوسل» 
الأول» ومثال العبادة » الثاني» فتأمل هذا المثال فإنَّه واف بواقعة الحال» وبالله 
تعالى التوفيق والاعتصام. 

العالف# من وجوه ناد العياين الف ته ملك إن فق كتروطه أن كرون 
المقيس غير منصوص عليه والمقيس هاهنا وهو التوسل قد تظافرت الأدلة على 
مشروعيته حتى بلغ أو قارب درجة القطع» كما هو شأن الظواهر إذا تكاثرت 
بأنها تفيد القطع عند بعضهم» والدليل على مشروعيته الكتاب» والسّنة» وعمل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 


[الدليل القرآني على التوسل] 

أما الكتاب: فقوله تعالى: # يتأيهًا ليست امنأ أتَهُأ أَلَّهَ وَاَبْتَعُوا إِلَيْهِ 
لْوسِيكَةَ وَجَهِدُوأ فى سبلو لمكم رح » [المائدة: ه] إذ الوسيلة كل ما 
يتوسل به أي يتقرب من قرابة» أو صنيعة؛ أو غير ذلك كما تقدم» وبه فسّرها 
العلامة ابن 00 فقال: أي ما يتوسل به» ويتقرب إليه من الأعمال الصالحة 
والدعاء وغير ذلك . 

وفي الإتحاف قال: جمع هي القربة» وقال آخرون: كل ما يتوسل به أي 
يتقرب به كالتوسل إلى الله تعالى بنبيه يله قال: وهي مشتقة من التوسل الذي 
هو الطلب والدعاء والتشفع. اه. 

وفي القواعد الزروقية7") قيل: هي لا إله إلا الله وقيل: إتباع رسول الله 


)١(‏ التسهيل: ه 
(؟) قواعد التصوف: القاعدة رقم: 1178. 
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وقيل: [1+/ب] العموم» فيتوسل بالأعمال كأصحاب الغار» وبالأشخاص كتوسل 
عمر بالعباس رضي الله تعالى عنهما. 

وفى الكشاف”"': إنها استعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل 
الات وداه المعاصي . 

والقافة مويك كابوت فيفل للف بق طاهوي اللقس يطو اذ 
الطاعات » وترك المعاصي» كما فعله صاحب الكشاف» ولعله لما رأى اختلاف 
المفسرين فيها اختار من أقوالهم هذا القول» ولمًا رأى أنَّ اللفظ أعمّ منها قصره 
عليها بطريق المجازء والصواب أنَّ خلاف المفسرين في هذا المقام وما أشبهه 
ليق خلة ةا يكن تعن ميته ميا بطل عافن المرافاكت؟؟ :د دقال.ها 
حاصله: إِنَّ الأقوال إذا أمكن اجتماعها في معنى يعمُّها فلا تعد أقوالاً» وأكثر 
ما بقع ذلك في تفسير الكتاب والسّئة» فتجد المفسرين ينقلون عن السَّلف في 
معانى ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة الظاهرء فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى في 
تعن لجنم وزلا تزاك [13 انكو اتخماتها والقرل : تميدها مرو فين نالا 
بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه؛ ويتعين هذا في شرح السّنة 
وفتاوى الأئمة» وكلامهم في مسائل العلم» وهذا مما يجب تحقيقه» فإن نقل 
الخلاف فيما لا خلاف فيه خطئ كما أنَّ نقل الوفاق في موضع الخلاف لا 
لد 

قال: وللخلاف أسباب منها: أن ينقل عنه يَكَِّ أو عن أحد أصحابه أو 
غيرهم تفسير بفرد مما يشمله اللفظ ثم ينقل غير الناقل الأول أشياء مما يحتملها 
اللفظ » فينصها المفسر على نصهاء فيظن أنه خلاف كما نقلوا في المنَّ أنه خبز 
() ١/١0ك.‏ 
(؟) انظر: ؟/لاه؟ ا #/ا7. 
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رقاق» وقيل: زنجبيل » وقيل: قراح بز يده نااك فيك كله وده :ا لفقل لان 
لفظ المنّ يتناول ذلك» إذ هو من من الله به عليهمء ولذلك جاء في الحديث: 
«الكَمْأة مِنَ المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل» » فيكون المنٌّ جملة نعم ذكر 
الناس منها آحادًا اه. 

وهذه الآية من هذا القبيل» إذ الوسيلة تعمٌ [00/أ] ما يتوسل به» فتفسير 
بعضهم لها بالقربة الشاملة لفعل الطاعات والكف عن المعاصي لا يعد خلافا 
لمن فسرها بلا إله إلا اللهء ولا لمن فسرها بما يعمّهاء لاجتماعهما في ذلك 
الأمر العام» فتكون الوسيلة جملة أمور ذكر بعضهم بعضاء وبعضهم كلها وهو 
الأولى؛ والمتعين الآن في مقام البيان الذي هو مقصد المفسر اتباع هاته 
الطريقة » فيفسر اللفظ بما يشملهء ولولا قول الزمخشري: فاستعيرت المقتضي 
لكوتم الى امنيا الك القرنة 4 لامكل أن كعد وله نا أرضاء 'ؤقه فك 
منحاه القاضي البيضاوي7" اتباعاً له والله أعلم» وإِنَّ كان كثيرًا ما يفسر الآبة بما 
يعم جميع ما ورد في تفسيرها على الطريقة الحسنى ٠.‏ 

فتييّن من هذا أنَّ الصواب حمل الآية على العموم» فتتناول جميع ما 
يتوسل به من طاعة وأشخاص أحياء كانوا أو أموانّاء إذ لم تقيّد بحالة من 
الحالات» وتدل على أن ذلك مطلوب» وهو في غاية الظهورء إذ قد تقدم أن 
التوسل مما يؤكد العبادة ويقويهاء ويعلى مرتبتها عن غيرهاء وذلك مناسب 
للطلب» والله تعالى أعلم . 


.1١47 في كتابه أنوار التنزيل:‎ )١( 
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[الأدلة من السّنة على جواز التوسل] 

وأما نالينة: 

)١‏ قمئها: حديث عثمان بن حُتَئِف المتقده”". 

؟) ومنها: حديث الغار المشار إليه آنقاء وقد خرّج الإمام البخاري في 
أوائل كتاب الأدب من الصحيح”" من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن 
رسول الله يلك قال: «بيئما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطرء فمالوا إلى غار في 
الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم» وقال بعضهم 
خسن اأنظروا أعوالا توه ل عتائيية 7 قاوضوا اللدجيا الله رف حي 

ققال أحدهم: اللهم إِنَّه كان لي والدان شيخان كبيران» ولي صِبْيَةٌ صغارٌ 
كنت أرعى عليهم ) فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدى أسقيهما قبل ولدي » 
وإنّه نأى بي الشجر يومّاء فما أتيت حتى أمسيت» فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما 
كنت أحلب» فجئت بالحلاب» فقمت عند رؤوسهما [0م/ب] أكره أن أوقظهما 
من نومهماء وأكره أن أبذا بالصبية فبلهماء والصّبية يتضاغون عند قدمي» فلم يزل 
ذلك دأبي حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج 
لنا فرجة نرى منها السّماء؟ ففرج الله لهم [فرجة حتى يرون منها السماء]!؟". 

وقال الثاني: اللهم إِنَّه كان لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرّجل 
النساءء» فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار» فسعيت حتى جمعت 
)١(‏ انظر تخريجه في: .١15 1١7‏ 
(؟) باب إجابة دعاء من بر والديه: 6/-1774. رقم: 98 . 
(*) في الأصل: خالصة, وما أثبته من البخاري . 
(4) ها بين المعكوفتين سفط من الأصل ء وقد أثبته من الصحيح . 
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ا ااا اا 210 
مائة دينار فلقيتها بهاء فلما قعدت بين رجليها قالت: 5 عبداللّه اتق الله ولا" 
3 35 5 2 +“ ا : 
تفتح الخاتم [إلا بحقه]”'"» فقمت عنهاء اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 

وقال الآخر: اللهم إِنّي كنت استأجرت أجيرًا بِقَرَقٍ أرزء فلما قضى عمله 
قال: أعطنى حقى» فعرضت عليه حقه» فتركه ورغب عنه» فلم أزل أزرعه حتى 
جمعت منه بقراً وراعيهاء فجاءني فقال: أتق الله ولا تظلمني» وأعطني حقي ٠‏ 

فقلت: اذهب إلى ذلك البقر وراعيها. 

فقال: اتق اللهولا مها ب 

فقلت: إنى لا أهزأ بكء فخذ ذلك البقر وراعيهاء فأخذها فانطلق بهاء فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج ما بقيى؟ ففرج الله عنهم. اه. 
[تحليل حديث الغار] 

فانظر لقولهم» انظروا أعمالاً عملتموها لله خالصة فادع الله بهاء وقول كل 
منهم: إن كنت تعلم... الخ فإنّه صريح في التوسل بالأعمال» وإذا جاز 
التوسل بها وهي أعراض”' جاز التوسل بالذوات الفاضلة بعد موتها من باب 
أحرى » وهو الذي يدل عليه عموم الآبة» وهؤلاء التّفر قيل هم: أصحاب الرّقيم 
المشار إليهم بقوله تعالى: « أز حَسِبْتَ أَنَّ أضحتبٌ الْكَهْفٍ َأَرَق » [الكهف/ة] 
ولا يقال: إِنَّ هؤلاء النفر لا يحتج بأفعالهم لعدم علم أحوالهم» لأنَا نقول: 
الحجة في حكايته يك ذلك عنهم» وعدم تعقبه عليهم » والقضية إذا تعرّض لها 
00( ما بين المعكوفتين سقط من الأصل »ء وقد أثبته من الصحيح. 


)١(‏ العرض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم يه كاللون المحتاج 
في وجوده إلى جسم بحله ويقوم هو به. انظر: التعريفات: 159. 
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الشارع ولم ينبه على ما فيها فهي صحيحة» إذ لا يسكت عما يسمعه أو يراه من 
الباطل حتى يُكَيّره [1/0] أو يبينه» إلا إذا تقرر عندهم بطلانه» فعند ذلك يمكن 
السكوت؛ إحالة على ما تقدم من البيان» ومسألتنا لم يتقدم فيها بيانء ومن 
ادعاه فعليه البرهان» على أنَّ ظاهر السّياق يقتضي ارتضاء هؤلاء يبعد أن يكون 
القصد تعليم الأمة آدابهاء لذلك ذكرها البخاري في كتاب الأدب» وعنون عليها 
بما جاء في بر الوالدين» والله تعالى أعلم . 


[حديث توسل آدم بالنبي كَل ] 


ومنها: ما ذكره صاحب الإتحاف عن البخاري 17 


؛ والحاكم'" قال: 

)١(‏ وقد نقل المصئف عن صاحب الإتحاف آخر مبحث حديث توسل آدم أنه قال: لعله خرجه 
في غير الصحيح » وهو غير موجود فيه قطعاً. 

(؟) في المستدرك: كتاب آيات رسول الله يَكَهُ التي في دلائل النبوة: «11//8ه » رقم: 5747 . 
قلت: وقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 287/5 رقم: *700؛ وفي المعجم 
الصغير: 85/7 » والبيهقي في دلائل النبوة: 84/0: »؛ كلهم من حديث عمر بن الخطاب 
ذنه» وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 
وقد أخرجه الآجري في الشريعة: 411 موقوفًا على عمر إلا أن فيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم أيضا. 
لكن للحديث شاهد بسند جيد لا بأس به كما قال الإمام الصالحي في سبل الهدي والرشاد: 
01 أو كما قال الإمام الحافظ السيد عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري رحمه الله 
تعالى في كتابه الرد المحكم المتين: )١74(‏ بأن إسناده قوي2 أخرجه أبو الحسن ابن 
بشران قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح قال 
حدثنا محمد بن صالح قال: حدثنا محمد بن سنان العْوّقي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان 
عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة #5 قال: قلت يا رسول الله متى كنت 
7 
قال يكِِ: لالما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وخلق العرش» 
كتب على ساق العرش: محمد رسول الله خاتم الأنبياء؛ وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم- 
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وصححه أنَّ النبي كب قال لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق 
محمد وك إلا ما غفرت لي . 


- وحواءء. فكتب اسمى على الأبواب» والأوراق» والقباب. والخيام؛ وآدم بن الروح 
والجسد»ء فلما أحياه الله تعالى» نظر إلى العرش فرأى اسمىء فأخبره الله تعالى: إنه سيد 
ولدكء فلما غرّهما الشيطان » تايا واستشفعا باسمي إليه) . ْ 
أخرجه ابن النعمان بإسناده إلى أبي الحسن بن بشران به في مصباح الظلام: 257-577 
وقد ساقه ابن تيمية في مجموع الفتارى: (؟/١6١)‏ مستشهدا به من طريق ابن الجوزي في 
الوفا بفضائل المصطفى يُكلْةِ إلى ابن بشران بالسند المذكور آنمًا والمتن. 
وقد ذكر هذا الحديث أيضًا المقريزي في إمتاع الأسماع: */21810 والصالحي في سبل 
الهدي والرشاد: .85/١‏ 
قلت وللحديث أيضًا شواهد موقوفة ومقطوعة منها: 
أ) ما أخرجه الآجري في كتاب الشريعة: (7؟4 - 54؟5) قال أخبرنا أبو أحمد هارون بن 
يوسف بن زياد التاجر قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني ابن عثمان بن خالد عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: من الكلمات التي تاب الله عز وجل بها على آدم 
عليه أنه قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك» قال الله عز وجل: يا آدم وما يدريك 
بمحمد؟ قال: يا رب» رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فعلمت أنه أكرم خلق الله عليك. 
ب) ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه الإشراف على مناقب الأشراف: 2*٠‏ رقم: 14» 
قال: حدثتي محمد بن المغيرة المازني قال: حدثني أبي قال أخبرني رجل من أهل الكوفة 
من عباد الناس من الأنصار قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد ربه المازني من أهل البصرة 
عن شيخ من أهل المدينة من أصحاب عبد الله بن مسعود قال: لما أصاب آدم الذنب» 
نودي أن أخرج من جواري» فخرج يمشي بين شجر الجنة» فبدت عورته» فجعل ينادي: 
العفو العفو. فإذا شجرة قد أخذت برأسهء فظن أنها قد أمرت بهء فنادى بحق محمد إلا 
عفوت عني» فخلى عنهء ثم قيل له: أتعرف محمذا؟ قال: نعم» قيل: وكيف؟ قال: لمأ 
نفخت في يا رب الروح رفعت رأسي إلى العرش» فإذا فيه مكتوب محمد رسول الله 
فعلمت أنك لم تخلق خلقًا أكرم عليك منه. 
ج) ما أخرجه ابن المنذر في تفسيره كما في الدر المنثور: 20/١‏ عن محمد الباقر. 
وغيرها مما هو مذكور في الوفا لابن الجوزي, ومصباح الظلام لابن النعمان. 


تحقيق أن استواء الفعلين #ش السبب لا يوجب استواءهما بك الحكم 
١7١‏ 


فقال الله: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه ؟ 

فقا وكوي إثقة انا ملسي تدك هرية ادرتاكة حتفف 1 ين 
روحك» رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتويًا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فعلمت أَنّك لم تَضِفُ لاسمك إلا أحب الخلق إليك. 

فقال: صدقت يا آدم, إِنَّه لأحب الخلق إليّ» وإذ سألتني بحقهء فقد 
غفرت لك» ولولا محمد ما خلقتك . الحديث. 

قال::ودغعوى ابن كمية أن هذا الحرنك: لا أي[ 17 باظلة ويس قزل 
آدم: أسألك بحقه أي بجاهه ورتبته ومنزلته» أو الحق الذي جعله الله على 
الخلق» أو الحق الذي جعله الله عليه تفضلاً لا وجوبًا. قال: ثم لا يخفى أن 
السؤال به يل سؤالاً له حتى يوجب إشراكًاء وإنما هو سؤال لله يمن له الجاه 
العظيم » ويكفي متكر ذلك الخذلان والحرمان. اه. باختتصار. 

وذكر صاحب :الشنا!؟" عن أبى: مسمد: فكى .وأبن: اليك الشهرفتدي 
بروايتين ملفقتين على المعنى المقصود بالاستدلال» ذكر أنها عند قائلها تأويل 


دماج 


قوله تعالى: #مُتْلفّح ءَادَمْ مِن رَيَه كلمت كناب عَلَيْدِ © [البقرة//ام] . 


ودكر الشهاب في 0 أن الحديث رواه البيهقي 7 والطبراني0*) عن 
عمر بسئد فيه ضعف» وفيه دليل على جواز ذكر لفظ الحق في التوسل خلافاً 


)١(‏ وهذه مجازفة من مجازفاته؛ وتناقض من تناقضاته» وقد سبق لنا من فليل نقل احتيجاجه 
بحديث ميسرة في الفتاوى . 

(؟) انظر: الشفا: 2119/١‏ ومصباح الظلام: 78 

(*) المسمى تسيم الرياض: 14/7 757. 

)2 في دلائل النبوة: ه/585. 

(5) في المعجم الأوسط: 5/0”, رقم: 56٠07‏ . والصغير: ؟/5م. 


0 تحقيق أن استواء الفعلين 2 السيب ثلا يوجب اسنواءهما يك الحكم 
لمن [8+/ب] أفتى من علماء العصر أنّهِ لا يجوز إقحام لفظ الحق» لأنَّه ليس 
على الله لأحد حق» وقد وقع مثله في أحاديث كثيرة» ومعناه بما يستحقه عندك 
مق الزلفق والكرامة لس بالعتصبان ريض قا : 

وما ذكره من الضَّعف في سند من ذكر لا يضرء لما تقدم من تصحيح 
الحاكم لهء وقول صاحب الأتنسافت: إن البيقاري خرّجه لعله في غير الصحيح . 


[صور من توسل الصحابة] 

وأما عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فمن ذلك ما ذكره صاحب 
المواهب”" عن أبي الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطأ شديداء فشكوا إلى 
عائشة » فقالت: انظروا قبر النبي يَكيةٌ فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون 
بينه وبين السماء سقف» ففعلواء فمطروا حتى نبت العشب» وسمنت الإبل 
حتى تفتقت من الشحم» فسمي عام الفتق. اه. 

الكو بضم الكاف مقصور جمع كوة بالضم » وقيل: الفتح , وقيل: الفتح 
للفتح أي للكوى النافذة؛ والضم للضم أي لغير النّافذة» أي اجعلوا طاقات من 
التّقف الذي يلي القبر الشريف » والدليل منه ظاهر» فإن هذا الفعل توسل بالقبر 
الشريف لا محالةء وقد أشارت به عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقبله منها 
الصحابة وفعلوه» ولو وقع إنكار من أحد لتقل» وانظر هل يلوح من هذا وجه 
لما يفعله بعض أهل الزوايا في هذه الأعصار إذا أصابتهم شدة أو تعدى عليهم 
أحد؛ يعمدون إلى التابوت الموضوع على قبر صاحب زاويتهم يزيلونه» يرون أَنَّ 
ذلك أسرع لقضاء حاجتهم ؛ وهو توسل لا شك فيه. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن: كتاب علامات التبوة ‏ باب ما أكرم الله تعالى نبيه يك بعد 
عوته: »© رقم:  ”‏ بإستاد حسن ٠.‏ 


تحقيق أن استواء الفعلين 4# السبب لا يوجب استواءهما © الحكم 
تفرن 


[استسقاء عمر بالعباس] 


ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري”" في أبواب الاستسقاء من الصحيح 
عن أن أذ عترين: الطاب ان إذا فوا ريمشك بالغناين فقاة اللي إنا 
كنا نتوسل إليك بتبينا فتسقيناء ونا نتوسل إليك بعمٌ نبينا فاسقناء قال: فيسقون. 
عن 

وفي هذا الأثر من الفوائد والشّواهد المتعلقة بهذا المقام ما نذكرهء فمن 
ذلك أنَّ قول عمر رضي الله تعالى عنه كنا نتوسل إليك بتبيتا يؤخذ منه أن 
التوسل يطلق على طلب الدعاء من الغير كما قلناه سابقّاء إذ هو الذي كانوا 
يفعلونه مع النبي يل لأنّ المحفوظ المنصوص عليه في البخاري وغيره مما 
وقفنا عليه أنّهِم كانوا يسألونه الاستسقاء أي الدعاء بالسقياء ولم يبلغنا أنّهم 
يدعون ويتوسلون به في حياته بأن يقولوا: اللهم إنا نتوسل إليك بنبيناء فإطلاق 
عمر رضي الله تعالى عنه التوسل على ما كانوا يفعلونه من طلب دعائه صريح 
ما كزدان انق :ذلك .أن قوله: كان إذا قحطوا يستسقي في رواية من رواه 
بالمضارع يدل على تكرر استسقاء عمر بالعباس» لأنْ كان إذا وقع خبرها 
مضارعا تدل على ذلك عرفاً» كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف» فيكون على 
هذا حديث أنس حكاية حال عمر في وقائعه لا حكاية لواقعة معينة» والذي 
كاد ساحن" الفزافيه من رواناك اتعتقاء عمر كاهدة والكراره فإنه زر 
كن أن عمر استسقى بالمصلى» فقال للعباس: قم فاستسق؛ قال 
في شرحها: وإِنّه استسقى وعلى هذه يكون عمر لم يدع ء وإِنّما قدَّم غيرهء وهو 
من أنواع التوسلء إِلَا أنَّ هذا لا ينكره الرّجل المبتدع . 


.94314 رقم:‎ :7 117/١ في الصحيح: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا:‎ )١( 
. 14911 (؟) في المصنف: كتاب الصلاة  باب الاستسقاء: 47/7 » رقم:‎ 


تحضشية تحقيق أن اسنواء الفعلين 2 السيب لا يوجب اسنواءهما لك الحكم 
ا يي د 
[رواية الزبير بن 0 
50 الرّاء وتخفيف ا ا 2 فأغبرت 
الأرض جداً من عدم المطرء وقال: إن رواية الزَّبير في دعاء العباس أنه قال: 
اللهم نه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بى 
إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة » فاسقنا 
الغيث » فأرْحَت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض » وعاش النّاس. 


[حديث ابن عساكر] 

وذكن ابن تناع ”09 إن “العبامن لها اسن ذلك البوة كاك" اللي 3 
عندك سحايًاء» وعتدك ماءء فانشر اوبات الولرايف الغارد م أترله علينا 
واشدد به [ه«/ب] الأرض » وأطل به الفرع » وأدر به الضَرع» 0 إليك 

بمن لا منطق له من بهائمنا وأنعامناء اللهم اسقنا سقي وداعة؛ اللّهم لا 
1 إليك » وحدك لا شريك لك , ا 0 وعدم 
كل عادم» وجوع كلّ جائع » وعري كل عارء وخوف كل خائف . 

قال: وعن الزّبير أيضًا قحط النّاس فقال عمر: إن رسول الله يلد كان يرى 
للعباس ما يرى الولد للوالد» فاقتدوا أيها الناس برسول الله يل في عمه 
العباس » واتخذوه وسيلة إلى الله؛ وفيه: فما برحوا حتى سقواء وفي ذلك يقول 
عباس بن عتبة ابن أبي لهب: 
بعمي سقى الله الحجاز وأهله١‏ عشية يستسقى بشيبته عمر 


)١(‏ عزاه له القسطلاني في المواهب اللدنية: ؛ /لالا؟. 
0 مره ل هوي ى لمر اللدنية: ع /لا/و؟. 


تحقيق أن استواء الفعلين شك السيب لا يوجب استواءهما ث الحكم ع 
ب 77 22123 2_2 لصي 128 / 


توجه بالعباس في الجدب راغبّا 2 إليه فما إن رام حتى أتى المطر 


| تعقيب الخفاجي على حديث الاستسقاء ] 
وفي نسيم الرياض”'' وقع قحط شديد في خلافة عمر عام الرّمادة عام 
سبعة عشر فقال كعب: يا أمير المؤمتين إِنَّ بني إسرائيل كانوا إذا حصل لهم مثل 
هذا" انبهو بعضية الأنساء» عتال عم هذا عم النبي يَكْلةَ صنو أبيه وسيد بني 

هاشم » ثمَّ صعد المنير ومعه العباس » وقال: اللهم إنَا نتقرب إليك يع ثبيك 
ونستشفع بهء أتيناك مستغفرين مستشفعين» ثم أقبل على الناس وقال: مَُلْتُ 
سْتَعْفِرُوا وَيِّكُمْ نشكا غَفَارَا؟ إلى قوله: #أَنبنرَا» [نوح/١٠ ‏ ؟1] ثمّ قام العباس 
ذه وعيناه تنضحان فقال: اللهم إن عندك سحابًا الخ. فذكر ما في رواية ابن 
عساكرء ورواية ابن بكار ويتخالف قليل وزيادة عليهما بحيث يرشد ذلك إلى 
الجمع بينهماء وأنْ كلاً منهما لم يحفظ جملة الدعاء؛ وَإنّما روى ما تعلق 
بحفظه » وقال: إِنّه لم يستتم دعاءه حتى [1/40] نشأت سحابة فقال الناس: ترون 
ترون ثم تلاءمت إلى أن قال: وأرخت عزائمها كأفواه القَرَب»ء فما بَرِحوا حتى 
أقلعوا الحذاء» وقلصوا المئازرء وطفق الناس يتمسحون بالعباس ويقولون: هنيئًا 
لك يا ساقي الحرمين. 

وذا وال عل بن :قلقاة تعن “قور "الانشدفاك: بالفيات :أن المنبر في 

الفبحو فول ضلن: أذ الأمكيهاء عام" الأماذة"والمسيض. رزايه لزان علد 
الرزاق التي ذكر فيها المصلى محمولة على واقعة أخرى» وأما رواية ابن بكار 
التي قال فيها عمر: إِنَّ رسول الله يَكيخِ كان يرى للعباس إلى . ٠٠‏ الخ . 


)١(‏ #/18١ا-‏ وللء 


تحقيق أن استواء الفعلين 2# السبب لا يوجب استواءهما ث الحكم 
ا 92222229ي95ب9يب99لسسس 


فالظاهر أنّها واقعة أخرى أيضاً: لذن واقعة عام الرّمادة كان تعيين العباس 
ها اقار :“كيه وفك بإقارة مسري والطاهر: أنّها متأخرة عن عام الرّمادة) 
فتكون إشارة عمر لتقدم ما ذكره له كعب» فتنبه وتذكر حقوق العباس لما تكرر 
السية» 


[حجية الحديث على المقصود] 

وفي هاته الروايات الواردة في الاستسقاء بالعباس الدليل الواضح على 
مشروعية التوسل إلى الله بمن له جاه» أو لا ذنوب لهء ألا ترى لقول العباس 
رضي الله تعالى عنه في رواية ابن عساكر اللهم تشفعنا إليك بمن لا منطق له من 
تهائمنا وأتعامنا واغثار يعفر اللعياة .وهو شارع 'المراغت إلى أن عنذا افيه دغانة 
الخضوع لله» والتذلل له» وهضم نفس المتوسل » يشير بذلك لما تقدم لنا من أن 
الدّعاء المشعمل على التوسل أبلغ من غيرهء وفيه رد واضح على هذا المبتدع 
في منعه التوسل بالأموات والغائبين: لأنّه إذا جاز التوسل بالحيوان الذي لا 
يفقه ولا ينطق جاز بالميت والغائب من باب أولى وأحرى عندناء لكونهم أهلا 
للادراك والاطلاع» ومن باب لا فارق عند المبتدع» لعدم الإدراك في كلّ 
عنده؛ ولأنَّ القصد في الجميع نفع الجاه الذي هَوَّلَ به» فالحق أنَّ هذه الواقعة 
قاصمة لظهرهء ياقرة لبطنه» لأتها صدرت من العباس بمحضر من الصحابة 
[.؛/ب] رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ولم يعترض عليه أحد فيهاء بل تبركوا 
علتمد 


[إبطال حجج الخصم] 
فإن قيل: هل للمبتدع أن يتمسك بهذا الأثر وما فيه من الروايات على ما 
بدعيه من حيث عدول عمر عن الاسسقاء برسول الله يليد إلى الاستسقاء 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم - 
بالعباس » فيقول: لو كان التوسل بالميت مشروعا لما عدل عن سيد الأنبياء» 
فتعين أنَّه ما عدل إلا لوفاته وحياة عمه؟ 

قلنا: لا متمسك له في ذلك» لأنّهم لما أجازوا التوسل بالعجماوات» 
وقبلوه من العباس رضي الله تعالى عنه؛ دل ذلك على أنه لا فرق بين الحي 
والميت» والحاضر والغائب عندهم» فلا يعلل عدولهم بالموت تصربح 
صنيعهم بإهداره المناسب للحكم» إِنَّما يعلل به إذا لم يقم الدليل على الغاية 
وإخدارءة على اننا لقنل أن عير غدل عن ارسسزك اله كلاق لوال علمت امنا 
سقناه من الروايات أن الحامل على الاستسقاء بالعباس رضي الله تعالى عنه إنما 

هو قرابته منهء وإكباره إياه» وتنزيله منزلة والده» كما قال عمرء وأشار به كعب» 

فالتوسل به إِنّما هو في المعنى بالقرابة منه» فهو توسل بصفة من صفاته َك 

لأنَّ العلة هي المقصودة بالحكم» وكذلك التوسل بالصالحين» فإنَّ الحامل عليه 
صلاحهم» وهو يرجع إلى اتباعهم له» وتسئنهم بسننه » وتناسب روحهم مع 
روحه الشريفة » فهم قرابته في المعنى» ولذلك قال يبيد 2'7: «سلمان منّا آل 
البيت» وورد ما يقتضي: أن آله كز ومن تقي7 "2 فكل توسل حينئذ توسل به 
قيضا لأنّه المُمد لكل فاضل ما فتح الله لهء ويأتي قريبًا في كلام الشيخ 
المرسي ما هو صريح في ذلك» وهذا الجواب أشار لبعض منه في إتحاف 
العرفان» وأجاب الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي بجواب مذكور في شرح 

الوظيفة الزروقية يظهر أنّه غير ظاهر» فلا نطيل به. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحاية ‏ باب إسلام سلمان الفارسي: 
80/1 رقم: 770١‏ وغيره. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل: 1١/7‏ في ترجمة نوح بن أبي مريمء وتمام في الفوائد: 
7 رقم: لااه1ء وهو في الفردوس للديلمي: »4١8/١‏ رقم: 215945 بأسانيد 
ضعيفة » كلهم من حديث أنس بن مالك» انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي: 5-6 » رقم: 
*؛ واستجلاب ارتقاء الغرف له: ١1/١‏ - 148. 


6 تحقيق أن استواء الفعلين * السبب لا يوجب استواءهما ف الحكم 
[ الرد على العز ابن عبد السلام] 

فإن قلت: ما تصنع فيما نقله البرزلي وصاحب المعيار عن الإمام عز 
الدين ابن عبد [1/40] السلام أنه سئل عن الدّاعي يقسم على الله بمعظم من 
خلقه » هل يكره ذلك ؟ 

فأجاب بما حاصله: إن صم حديث تعليم دعاء لبعض الناس أوله: (اللهم 
'إني أقسم عليك بنبيك محمد بني الرّحمة» فينبغي أن يكون مقصورًا عن رسول 
الله يلي » لأنّهِ سيد ولد آدم» وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء وغيرهم» 
وفيما نقل عن الإمام أبي عبدالله مالك ب بن أنس رضي الله تعالى عنه من أنه لا 


يتوسل بمخلوق أصلاً» وقيل: إلا برسول الله كَل نقله عنه في القواعد الرّروقية ؛ 
فإن هذا خلاف ما تدل عليه تلك الأدلة . 


الاب ابن عرفة] 
قلت: أمّا ما نقل عن الشيخ عز الدّين فهو محجوج بما تقدم من الأدلة» 

وقد اعترضه الشيخ الإمام ابن عرفة باستسقاء عمر بالعباس رضي الله تعالى 
عنهما حسبما نقله البرزلي ومال إلى ما قاله شيخه ابن عرفة وارتضاهء ويقول: 
العبد الذي استسقى بالنصرة فقال: بحبك لي إلا ما سقيتنا الشّاعةء وقد اعتذر 
عه الحطايه بأن الفتك بإثما متم" الققم: .لأ« التو #اديزد: اعسدازه: أن المراد 
بالقسم في هذا المقام التوسل» فهما شيء واحدء ويعترض على الشيخ عز 
الدين المذكور بأمور غير الأدلة المتقدمة: 

)متها أن الخنيك الذي أشان:إليه آولة: 'أسألك .رانو إليزق مانن 
المواهب وغيرهاء لا أقسم كما قال. 


. 08/5 في جامع مسائل الأحكام:‎ )١( 


تحمقيق أن استواء الفعلين ‏ السيب لا يوجب اسنواءهما 4 الحكم 
حاقل 


؟) ومنها: أن الحديث صححه الحاكم والبيهقي كما تقدم» وعبارته تفيد 
عدم الجزم بصححته . 

)نوسيات أن فعوف الدضاض. بالرسول 205" لا تيل مدردة قاذ تود 
دليل عليهاء وإلا فما ثبت لنبينا من المزايا والفضائل فلأمته أنموذج منهاء حتى 
يقوم الدِّيل على الخصوص ء كما أنَّ التكاليف الشرعية كذلك حسبما بسطه في 
المرافقات» وأشار إليه في الاعتصام. 

5) ومنها: ما روي عن الشيخ القطب أبي العباس المرسي نفعنا الله تعالى 
به آمين» وهو كبير تلامذة ولي الله سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى 
عنه ونفعنا به آمين» أنه رأى النبي [١:/ب]‏ يله قال: فقلت: إني أستحي منك يا 
رسول اللهء فإني أقول في دعائي: اللهم إني أتوسل إليك بحق الشيخ الشَّاذليء 
وأدع التوسل بكء فقال له يَك: إنَّ المَّالي ولدي؛ وبضعة مني» فالتوسل به 
توسل بيء فلا عليك في ذلك» فإنَ الفرع بأصله أو كما قال تكد فهذا يدل 
على ما قلناه سابقًا من أن كل توسل راجع إلى التوسل به كك والشيخ عز 
الدين عداده في الشاذلية » وكونه من حزبهم ومن مريدي الشيخ معلوم؛ فلا جرم 
تقوم الحجة عليه بما ذكرناه» وبما روي عن الشيخ نفسه» فقد وجد بخط 
المرسي المذكور أن الشيخ الشَّاذلي كان يقول: إذا عرضت لك إلى الله حاجة 
فاقسم عليه بي» فتعبير الشيخ عز الدين بقوله: لا ينبغي يقتضي أنه كره ذلك 


كراهة لا يبلغ بها المنع . 


| حادثة أبي جعفر المنصور مع مالك] 
وأما ما نقل عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أنه لا يتوسل 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
ميا 772229922 77 تت سس 
كيف وقد سأله أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس فقال يا 
أبا عبد الله: أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله كلل ؟ 
فقال الإمام مالك: ولمَ تصرف وجهك عنهء وهو وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدم الظَييمٍ إلى الله يوم القيامة » بل استقبله واستشفع به» فيشفعه الله تعالى: قال 
الله تعالى: موك نهم إذ م لمأ أ أَنْفْسَهُمْ بجاحوك كاسم و11 أ ا 
التتثول لَيجَدوأ أله مهبحا ييَحِيِمًا * [الساء: 54] فقوله رضي الله تعالى عنه: استشفع 
به» صريح في التوسل به» إذ المراد تشفع إلى الله به في قضاء حاجتك » وإجابة 
دعائك » واستدلاله رضى الله تعالى عنه بالآية» يقتضى جواز طلب الاستغفار منه 
بعد موتهء لأنّه حي يرزق كما تقدمء وإذا جاز طلب الاستغفار منه [1/48] جاز 
طلب الشفاعة أيضاً : خملا فا لو ع بات لهذا الكلام مسيس في مبحصث 
الشفاعة من كلام الملحد» وفي مبحث الزيارة الآتى: 


[الرّد على ابن تيمية] 


وإنكار ابن تيمية لهذه الحكاية وقوله: إِنَّها مفتراة عن مالك لا يُسَلم له 
ذلك بسلامة لا ميرء كيف وقد رواها القاضى في الشفا'") بسند ليس في روايته 


)١(‏ المقصود من الإلحاد هنا هو التحريف.» وليس ما يتبادر إلى الأذهان أن المراد هو التكفير. 
هعم في فصل واعلم أن حرمة النبي وه بعد موته...؛ ا 
وأخرجها ابن بشكوال في القربة إلى رب العالمين: 85 - 45» رقم: 84 » وقال السبكي 
في شفاء السقام: )١13(‏ بأن إسنادها جيد» وقال الإمام الزرقاني فى شرحه على المواهب 
اللدئية: ردا على ابن تيمية: «هذا تهور عجيب»ء فإن الحكابة وداه أ الحسن على بن فهر 
في كتابه فضائل مالك بإسناد لا بأس بهء وأخرجها القاضي عياض عن شيوخه عدة 7 
ثقات تارك فحن أبن انها كذيث وليس فى إنينادها وهام ولا كقاي ةلد 
وقال الإمام عز الدين ابن جماعة فى هداية السالك: ١88/7‏ «رواها الحافظان ابن 
بشكوال؛ ثم القاضي عياض في الشفا رحمهما الله ولا يلتفت إلى قول من زعم أنه 
موضوع لهواه الذي أرداه». 


تحقيق أن اسنواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما ل الحكم 
١١‏ 


كذاب ولا وضاعء ولا من فيه خصلة تسقط روايته» بل قيل: إِنَّه صحيحء ولله 
دَرٌ من قال في ابن تيمية: إِنّهِ لمّا ابتدع مذهيًا صار كل من خالفه فيه كالصائل لا 
يبالي بما يدفعه» فإذا لم يجد شبهة واهية يدفعه بها بزعمه انتقل إلى دعوى أنه 
كذب على من نسب إليه » وقد أنصف من قال فيه""©: علمه أكبر من عقله » وبقية 
الكلام على هاته الحكاية يذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


فتبين 3 عدم التوسل بالمخلوق مطلمًا لا يصح عن الإمامء وأما النقل 
الجر وه أثه ال يعوئئل: له بال كلش ذرن ف عليه هذا [ليه رهما بدا إد 
فد العلوع متروزة أنه عرد أخيد. النانن انباعا لافار .نوما عمل« الممعانة 
والتابعون» بل يقدم عملهم فيما لا يقال من قبل الرأي على خبر الواحد» ومن 
المعلوم أنه من حفاظ الأمةء وأنّه نجم السّن والآثارء فلا يصح بالنظر لتبحره 
وسعة اطلاعه أن يخفى عليه ما ظهر لنا من الأدلة» وذلك مما يقدح في نقل هذا 
عنه» لأنّه خبر واحد غير متصل السند» وقد قام مع ذلك من القواطع ما يردهء 
وبأقل من هذا تطرح الرواية» إلا أن يقال: إنه لم يقل به مع ثبوت مشروعيته سداً 
للذريعة» وبه اعتذر عنه الشيخ الإمام التقى السبكي”" فقال على نقل بعض 
الأفاضل من شرح الشهاب على الشفاء: ويحسن التوسل بالاستغاثة والتوسل 7 
بالنبي يَليْةِ إلى ربه» ولم ينكر ذلك أحد من السلف ولا من الخلف حتى جاء 
ابن تيمية فأنكر ذلك » وعدل عن الصراط المستقيم » ومال إلى ابتداع [؟4/ب] ما 
لم يقله عالم قبله؛ وصار بين أهل الإسلام مُثْلة» وأما ما روي عن الإمام مالك 
رضي الله تعالى عنه أَنّه قال: لا يتوسل بمخلوق أصلاء وقيل: إلا برسول الله 
كك فلعله سد للذرائع . اه. 
)١(‏ وهو الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ زين الدين العراقي قالها في أجوبته. 
)١(‏ في كتابه شفاء السقام: .١‏ 
(؟) في شفاء السقام: والتشفع. 


تحقيق أن استواء الفعلين شُ السبب لا يوجب استواءهما شك الحكم 

79595995 - تي 
| تحقيق يق القول في سد الذّرائع] 

فعلى هذا التأويل تصح إضافته لمالك إذ مذهبه يحتمل ذلك» فلعله لما 

رأق أن أصل :عيادة الأوثان التوسل+ ممه ليقة” أن يودي إلهاك إلا أن هذه 

فزقة بعةة عكدا :أن ”عاد غير انه ركرنع حريقها و امير بها فى قلويت 


52 
3 


المؤمنين وصارت معلومة علمًا يقينياً لهمء أو أنه رأى أن التوسل بغير النبي يلل 
ريما يفضي إلى اعتقاد كون ذلك التوسل يف نيا كشا رو عن سعد ين أب 
وقاص رضي الله تعالى عنه أن لما قدم الشّام أتاه رجل فقال: استغفر لي » فقال: 
لا غفر الله لك ولا لذلك ص أناء فهذا واضح في أنه فَهم عن السائل أمراً 
زائداء وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبى » أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك . 

والمنع إذا كان سداً للذرائع لا ينافي المشروعية» لأنّ المشروعية للشيء 
من حيث ذاته» والمنع لأمر طارئ عارض » وهو ما يجر إليه» فلا يكون حينئذ 
ما نقل عن مالك معارضا وقادحًا في الأدلة السابقة» فقد ترك السّلف الصالح 
سننًا قصدا لثلا يعتقد الجاهل أنّها من الفرائض كالأضحيةء وكراهية مالك 
لصيام ستة من شوال مع ما ورد فيهاء خوف اعتقاد أنّها سنة. أو من تمام 
رمضان» وأيضاً فإن هذا المنع يزول بزوال عارضهء ويرجع لأصله وهو 
المشروعية. 

ال د الطبري” عن أبي سعيد مولى الك قال: 
)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما عزاه له الشاطبي في الاعتصام: 714/7 
(؟) في تهذيب الآثارء عزاه له الشاطبي في الاعتصام: ؟/17. وقد أخرجه ابن سعد في 

الطبقات: */5414 بنحوه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الجريري ‏ وهو سعيد بن 


إياس - عن أبي نضرة عن أبي سعيد. ٠.‏ فذكره. 
() كذا في الاعتصام وهو عند ابن سعد على النحو الآتي: أبو سعيد بن مولى أبي أسيد 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
11191 لل 41 1 ) 
يذكرون الله» فأتى عليهم فعرفهم فألقى دِرَّتَه وجلس معهمء فجعل يقول: يا فلان 
ادع الله لناء يا فلان أدع الله لناء حتى صار الدعاء إلى عمرء فكانوا يقولون: 

8 م ات - حك 0 
عمر فظ غليظ فلم أر أحدأ من الناس تلك الساعة أرق من عمرء [55/|] لا تكلى 
ولا انحن 
الله لي» فكتب إليه عمر أنّي لست بنبي» ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله 
لذنبك . 

قال في الاعتصام”": فإباية عمر ويه في هذا الموضع ليس من جهة أصل 
الدعاء ولكن من جهة أخرىء وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم» فكأنه فهم من 
الحائل أمرا زائداءاى. 

فهذا يدل على أن الممنوع للذريعة إذا أمن منه التوصل إلى المعنى 
المكروه يرجع لأصلهء فإنْ عمر وقد امتنع من الدعاء للغير عند خوف الذريعة» 
وارتضاه عند الأمن منه. 
[تلخيص القول في التوسل] 

فتلخص أن التوسل بالنبي يه أمر مجمع عليه؛ لا خلاف فيه؛ وقول ابن 
تيمية لا يعد خلافا وأن التوسل بغيره الأكثر على المشروعية» بل لم يعهد المنع 

وأمّا ما نقل عن الإمام مالك فإما غير ثابت» أو معلل بسد الذريعة؛ وهو 
لا ينافى المقتروضة وان اهلا المبتدع خرق الإجماعء أمّا في حق التّوسل بالنبي 


.7 14/5 في تهذيب الآثار» عزاه له الشاطبي في الاعتصام:‎ )١( 
(؟) ؟/غ؟.‎ 


تحقيق أن استواء الفعلين لي السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
١-2222‏ سس 
ليما فظاهرء وتقدم عن الشيخ التَّقَى أنه سبقه إلى الخرق شيخه ابن تيمية» وأما 
تيع التوسل بيثيرء» فعلى عدم اعتبار قول العزّ كذلك , وعلى اعتباره فواضح 
نضا أن الأمة إذا أجمعت على قولين حَرّمَ إحداث ثالث ٠.‏ 
ولا شك أن الأمة على هذا الفرض على قولين: الجواز بل الطلب 
لأكثرهم» والكراهة والمنع من غير تكفير للعِزَّء فالقول بالتكفير ثالث خارق 
للإجماع على القولين الأولين ؛ والله سبحانه تعالى أعلم وبه أعتصم . 


« 


فصل 
[في زيارة الأنبياء والأولياء والصالحين] 

ومما يلتحق بهذا الباب» ما هو معدود من أفراده لدى أولي الألباب» 
وذلك زيارة الأنبياء والمرسلين» وأولياء الله المقربين» فإنَ زيارتهم للدعاء في 
مقاماتهم» والتماس ما أكرمهم الله به من بركاتهم» والتبرك بآثارهم. رجاء 
0 ف ب مما وا عليه 0 الأمة» 00 وقال بمشروعيته 


التحال . 


| مفهوم الزيارة عند ابن تيمية] 


قد أنكر ابن تيمية ذلك عليهم» وقصر مشروعية زيارة القبور التي يقصد 
بها التّرحم على الميت والاعتبار» ومنع الزيارة التي يقصد منها التبرك بالمزور» 
وصرح بمنع زيارة النبي يك لأنّها لا يقصد منها إلا ذاك . 


تحقيق أن استواء الفعلين 4# السيب لا يوجب استواءهما ل الحكم 0 

قال في شرح الشفا'" مستندا في ذلك لحديث”": «اللهم لا تجعل قبري 
وثنًا يعبد بعدي » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ومنع شد 
الرحال والسر لزيارة القبور مطلقّاء ولو للترحم والاستغفار» استنادًا لحديث7": ولا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد 
الآقصى» حسبما قاله من انتصر له من الحنابلة » وسيأتي ذكر كلامه في الخاتمة . 


ونقل عنه صاحب الإتحاف أنه ادعى أنَّ السفر لزيارة النبي يي محرّم 
بالإجماع ‏ وَأنّ الصّلاة لا تقصر فيه لعصيان المسافر به» وأن سائر الأحاديث 
الواردة في فضل الزيارة موضوعةء وأطال في ذلك بما تمجه الأسماعء وتنفر 
منه الطباع » وقد عاد شوم كلامه عليه... الخ. 


فالحاصل 3 مذهبه عدم جواز السفر لزيارة القبور على كل حال » وأما زيارتها 
من غير سفر إليها فجائزة بقصد الاعتبار والتّرحم ؛ وممنوعة بقصد التبرك . 

وأما تلميذه الوهابي فلم يتكلم عليها في هاته الرسالة» وذكرها في مقالة 
أخرى لهء فقال: «وما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم 
وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها. وإسراجهاء والصلاة عندهاء» واتخاذها 
أعيادا ؛ وجعل الصدقة والنذور لها فكلّ ذلك من حوادث الأمور»). اه. 


فهذا يلوح منه أنه يكفر زوار القبور للتبرك» لأنَّهم اتخذوها أعياذاء 


٠014 - 01/7 انظر: نسيم الرياض: 51/8 - 0154 » وبهامشه شرح ملا على قاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الصلاة ‏ جامع الصلاة: 437/١‏ 25 رقم: 11/6 

(*) أخرجه البخاري في الصحيح: أبواب التطوع ‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: 
84/1١‏ رقم: .1١8‏ 
ومسلم في الصحيح: كتاب الحججح ‏ باب سقر المرأة مع محرم إلى حج وغيره: 
(15/)8710غ » كلاهما من حديث أبى سعيد الخدري» قلت: والحديث مروي عن جمع من 
الفبحاية بطر عد ١‏ 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما # الحكم 
777 7يبي9يي57ب5بيب22222299----لسس 


تعيذهم من الأسواءء وتقيهم |::/] من البلاعء أن الالتجاء لغير الله كفرء 
كيفما وقع في مذهبهء لأنَّهِ عبادة للملتجئ إليه» فيكون جاريًا على قاعدته 
السابقة » وعلى طريقته فى زيادة نغمة فى طنبور ابن تيمية » عاملهما الله بعذله. 


وإذا عرفت هذا فالكلام معهما من وجوه: 
الأول: فى بيان أن الزيارة لا تعد عبادة للمزور. 
الثاني: في بيان مشروعيتها. 

الثالث: فى رد ما استند إليه ابن تيمية. 


الوجه الأول: قد علمت أن العبادة لابد فيها من خضوع وتذلل وتقرب 
بذلك للمعبود» وتعظيم له تعظيم المعبودات» ولا شك أنه لا يوجد في زيارة 
التبرك إلا قصد نفع جاه المزورء إذ لا يقصد الزائر بزيارته التقرب إلى المزورء 
ولا أنه يطلق عليه اسم المعبودء ولا يعظمه إلا التعظيم اللائق بمقامه» وهر أنه 
عبد من عباد الله المقربين إليه» وإِنّما الحامل له على ذلك أمر يرجع إلى الله 
تعالى » وهو إما الدعاء عند قبره» 3 ذلك المحل لما اختاره الله لدفن نبيه أو 
وليه كانت له مزية على غيره» فتظن الإجابة» فيقصد لذلك؛» وأيضاً هو محل 
انصباب الرحمات»: وتوارد النفحات» وما كان كذلك يرجى فيه استجابة 
الدعوات» وإما التعرض لنفحات الله تعالى» عسى أن يجعل له قسمًا مما يتفضل 
به على ذلك المحل من الرحمات. 

وأما التوسل بذلك المزورء وطلب الدعاء منه على ما تقدمء فالزيارة 
حينئذ لا تعدو باب التوسل» والتقرب إلى الله بمن له عنده جاه» وقد حققنا فيما 
تقدم أنَّ قصد نفع الجاه المجرد عن التقرب والتذلل والتعظيم لا يعد عبادة: 
وإذا أتقنت ما قدمناه فلا تحتاج لزيادة. 


تحقيق أن اسنواء الفعلين 2# السبب لا يوجب استواءهما ل الحكم 
/وا ا يت 11 
#د الوجه الثاني: في بيان مشروعيتها: 


| مشروعية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام] 


أما زيارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمشروعة بالاتفاق. وقد حكى 
القاضي أبو الفضل”" الإجماع على أنْ زيارة قبر نبينا كك سنة [3 ]مرغت فيها: 


)١1(‏ في الشفا: ؟/74. 
قلت: ونقل الإجماع على ذلك تقي الدين السبكي في شفاء السقام: )١١١  ٠١9(‏ قال: 
«الرابع - أي من الأدلة - الإجماع لإطباق السلف والخلف» فإن الناس لم يزالوا في كل 
عام إذا قضوا الحج يتوجهون إلى زيارته يق ومنهم من يفعل ذلك قبل الحج» هكذا 
شاهدناه» وشاهده من قبلناء وحكاه العلماء عن الأعصار القديمة... وذلك أمر لا يرتاب 
فيهء وكلهم يقصدون ذلك ويعرجون إليه» وإن م يكن طريقهم ويقطعون مسافة بعيدة» 
وينفقون فيه الأموال» ويبذلون فيه المهج » معتقدين أنَّ تلك قربة وطاعة». 
وقال ابن حجر الهيتمي في حاشيته على الإيضاح في مناسك الحج للإمام النووي: )5١4(‏ 
عند قوله: «إذا انصرف الحجاج» حكمة تقييده كالأصحاب سن الزيارة بفراغ النسك مع أنه 
مطلوبة في كل وقت إجماعا». 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: (ه 6 «واحتج أيضًا من قال بالمشروعية بأنه لم يرل 
دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب 
الرصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته» 3 ذلك من أفضل الأعمال» وله يتفل أن 
أحذا أنكر ذلك عليهم فكان إجماعا». 
وقال ابن عابدين في حاشيته رد المحتار: (1010//1) اوزيارة قبره مندوبة أي بإجماع 
المسلمين كما في اللباب» ونقل ابن الحاج في المدخل: )١57/١(‏ عن ابن هبيرة في كتاب 
اتفاق الأئمة أنه قال: «اتفق مالك » والشافعي » وأبوحنيفة : وأحمد رحمهم الله تعالى على 
قيار النبي وك مستحبة1. 
وقال السخاوي في القول البديع: )١9١  1(‏ «والحث على زيارة قبره الشريف قد 
جاء في عدة أحاديث لو لم يكن منها إلا وعد الصّادق المصدوق يل بوجود الشفاعة وغير 
ذلك ازائره لكان كافيًا في الدلالة على ذلك» وقد اتفق الأئمة من بعد وفاته يخ إلى زماننا 
هذا على أن ذلك من القربات». 


: تحقيق أن استواء الفعلين 2 السيب لا يوجب استواءهما 2# الحكم 
مم ا ا ا 0 


[تخريج أحاديث الزيارة] 

ووردت في فضلها أحاديث كثيرة لا يشك فيها إلا من انطمست بصيرته. 

0( منها: قوله 20 «من زارني وجبت له شفاعتي ١‏ ومن زارني بعد 
وفاتى فكأنما زارنى فى حياتى) . 

قال فى الإتحاف: معنى وجبت له شفاعتيء أنّها ثابتة له بالوعد الصادق» 
ومعنى وجوبها له مع كونها عامة له ولغيره» أنه يختص بشفاعة تناسب عظيم 
عمله. إما بزيادة التّعم» وإما بتخفيف الأهوال يوم القيامة» وإما بكونه من 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وإما برفع درجاته في الجنة» 
وإما يزيادة شهود الحق» وإما بغير ذلك » ويحتمل أنّه تغبت ت له شفاعة ينفرد بها 
لانيل في: السموية غلن السام في يشي زذللف: 

؟) ومن ذلك قوله م1" : لمن زارنى كنت له شفيعا». 


)١(‏ جمع المصنف هنا بين حديئين الأول: هو: «من زار قبري وجبت له شفاعتي0 أخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه. عزاه له ابن الملقن في تحفة المحتاج: 2»)١84/7(‏ والحافظ في 
التلخيص: 7٠/587؟)2‏ وأخرجه الدولابي في الكنى (514/5)» والدارقطني في السئن: 
(778/1)» وغيرهم كثير من حديث ابن عمر مرفوعة 
وقد صححه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى: ؟/2*41 والصغرى: 
0 »؛ وتردد الحافظ التقي السبكي في شفاء السقام: )١١(‏ بين تصحيحه وتحسينه . 
والثاني: «من حج وزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي» أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير: 4٠5/17‏ ؛ والدارقطني في السئن: 2578/7 والبيهقي في السئن الكبرى: 
31 #كليى بن لايك اعد لله بن من مقر ابيز 0 

(؟) لعله حديث: «من جاءني زائرًا لا يعمل له حاجة إلا زيارتي كان حمًا عليَ أن أكون له شفيعا 
يوم القيامة»). 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 2791/17 رقم: 218144 والأوسط: 2517/5 رقم: 
5ق 4 »ء وابن بشكوال في القربة: ١٠٠١‏ » رقم: :١5١‏ كلهم من حديث ابن عمر ؛ وقد صححه- 


تحقيق أن استواء الفعلين ب السيب لا يوجب اسنواءهما ب الحكم 
١68‏ 
ع وول اارحم الله من زارني وخفف في زيارته». 
6 ا(رحم الله من زارني وزمام راحلته بيذه)) إلى غير ذلك من 
الأحاديث التى لا تحصى . 
[إجماع الأمة على مشروعية الزيارة] 
قال: وقد أجمع العلماء على مشروعيتهاء والسقر إليها. ولم يزل الناس 
من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الآن يتوجهون من سائر الآفاق إلى 
زيارته عبد ويتفقون الأموال وببذلون المهج. مع اعتقادهم أن ذلك من أعظم 
القربات » حتى إِنْ الواحد منهم إذا قام به عذر يمنعه من التوجه يبعث إليه البريد 
بالّلام» كما نقل عن عمر بن عبد العزيز(”" رضي الله تعالى عنه أنه كان يبعث 
الرسول من الشام إلى المدينة ليقرئ النبي كَكِلهٌ السلام ثم يرجع» فهذه الأمور 
كلها دالة على مشروعيتها. 
[أبو عمران يرى وجوب الزيارة] 
وقد أطلق أبو عمران الفاسى من أصحابنا كما في المدخل”؟' عن تهذيب 
- ابن السكن بذكره في صحيحه عزاه له السبكي في شفاء السقام: /ا١ ‏ 8م١غ»‏ وقال العلامة 
ابن جملة: «ويرتقي إلى درجة الحسن الذي يحتج به في الأحكام : فكيف في باب الفضائل 
والقرب فما يعارضه شيء) نقله الصّالحي في سبل الهدى والرشاد: 710/9/17. 
(1) قال العجلوني في كشف الخفا: ١/لالاا»‏ رقم: 1839: (كلام اشتهر بين الناسء وليس 
بحديث» قلت: ذكره بصيغة: رحم الله من زار... 
(١؟)‏ قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ . نقله عنه السخاوي في المقاصد الحسسة: 
”0 رقم! 4١ه.‏ 
() ذكرها ابن أبي عاصم في مناسك له جردها من الأسانيد ملتزمًا فيها الثبوت: حسبما قاله 


السبكي في شفاء السقام: 5غ. 
)ع2 الكهة؟. 


تحقيق أن استواء الفعلين 4 السبب لا يوجب استواءهما 2# الحكم 
٠‏ د تت توب تب تت <س 


الطالتت""" :أنه راجن قال ولكلة آراد حوب انق الموكده اها ووحمل 
أن الإتعوب عل #ظاهرة» وانه اعت ذلك من كنيف «من حج البيت ولم يزرني 
فقد جفاني) أن الجفاء أذىء. وإذابته يِه [ه:/1!] محرمة بالإجماع , فترك الزيارة 
المؤدي إليها حرام فتكون الزّيارة واجبة» وهذا الحديث قال السهيلي: رواه ابن 
عدي”" بسند محتج بهء ومثله للهيشمي'": قال في الإتحاف: وقول 
إله متك كما فو مر عرف نقرى أحتا وزاك نيه »هذا كانت ليون القائلدة 
بالسنية » وبأنّ الجفاء قد يطلق على غالظ الطبع» وترك اليّر والصّلة والبعد عن 
الشيء فلا يدل على الأذى نصاء لاحتمال أن يراد به غلظ الطبع مثلاً» ويكون 
المعنى فقد عاملني بمقتضى طبعه الغليظ » وهذا في أصل الديارة: 


[حكم الإكثار من الزيارة] 


وأما إكثارها فتقل عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المبسوط 
للقاضي إسماعيل أنه فرّق فيه بين أهل المدينة والغرباء» فرأى أنّه مطلوب 
للغرباء الذين قصدوا المدينة لأجل الزيارة» فينبغي لهم الوقوف على القبر 
الشريف في كل حينء وأما أهل المدينة فلم ير لهم ذلك إِلَا إذا أرادوا الخروج 
إلى سفرء أو قدموا من سفر فلا بأس في وقوفهم حينئذ على القبر الشريف» 
فقيل له: إِنْ ناسًا من أهل المدينة يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر من غير 
قدوم ولا خروج؟ فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الققه ببلدناء وتركه 


(1) للإمام عبد الحق الصقلي المالكي. 

ف في الكامل: ا رقم: 5 ورواه ابن حبان في المجروحين: ا والسهمي في 
تاريخ جرجان: .7١1/‏ 

() لعله الهيتمي الفقيه الشافعي . 

(4:) في م: وقال. 


تحقيق أن استواء الفعلين 2# السبب لا يوجب استواءهما ث الحكم 
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واسعء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه 
الأمة وصدرها أُنّهم كانوا يفعلون ذلك نقله في الشفا("©. 

ونقل شارحه الشَّهاب”' عن الشيخ التقي السبكي في شفاء السقام”" بعد 
نقل ما هنا مذهب مالك أن الزيارة قربة لكنه كره الإكثار منهم للمقيم بالمدينة 
على قاعدته في سَدٌ الذرائع وغيره من أهل المذاهب قالوا باستحباب الإكثار 
مالعا الوه البدق لقا لا سرية جيد4 لد ررد لقح مسموعة : ذن كله ام 

قلت: جواب الإمام رضي الله تعالى عنه يقتضي أنَّ [ه:/ب] مستند الكراهة 
غير سد الذريعة» وإِنَّما هو أمر آخرء وهو عدم عمل السلف بذلك» وهو من 
أصوله ومداركه المشهورة» وتقريره أن الشيء إذا وجد سببه في زمن الصحابة» 
أو من بعدهم من التابعين» وتواقفوا على العمل به فإنَّ توقفهم يدل على عدم 
المشروعية» إذ لو كان مشروعا لتبادروا إليه» لأنّهم كانوا أحرص على الخيرء 
ومن هنا لم يقل بسجود الشكر لوجود سببه في زمن الصحابة لفتح الأقطار 
العظيمة في زمنهم ولم ينقل عنهم أنهم سجدواء ومسألتنا من هذا القبيل. 

ولعل ما ذكره الإمام هو مقتضى الأدب مع رسول الله كك فإنَ الأحاديث 
السابقة فيها ما هو صريح في طلب تخفيف الزيارة» فلو أبيح لأهل المدينة 
الوقوف على القبر كلما دخلوا للصلاة لأدى ذلك إلى عدم التخفيف» والواحد 
الكبير من أهل الدتيا يثقل عليه توارد أهل بلده وتكرار مقابلتهم له؛ بخلاف من 
جاء لزيارته» ورسول الله يَِ حي يؤلمه ما يؤلم الأحياء؛ فما قاله الإمام مالك 
رضي الله تعالى عنه في غاية الظهور مدركا وتعليلاً. 
(0 ؟للالا. 


)2( في نسيم الرياض: 077/7 . 
زفق .5-6مهم. 


تحقيق أن اسنواء الفعلين 2 السبب لا يوجب اسنواءهما 4 الحكم 
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وقال"الثيات"” قبل .هذا: إن الصحيح عن غير الإمام مالك أنه لا فرق 
بين المدني وغيره في استحباب الإكثار من زيارته» والوقوف عنده للدعاءء 
وتقدمت حكاية مالك مع أبي جعفر المنصور » ومقتضاها صراحة أنّه يقف للدعاء 
عند القبر الشريف مستقبلاً له لا للقبلة» وأنَ أبا جعفر موافق له في الدّعاءء لأنّه 
إنها دسا عن الاستقبال وعدمه وهو من هو في العلمء فدل ذلك على بمطلوبة 
الدعاء عند القبرء ويوافقه ما في السَّا0") ووو نار روه قرو انلك ذا 
على النبى يَيْةِ ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة» ويدنو ويسلم» ولا 
سن لمر ند 


[آداب الزيارة] 


ا 0 إلصاق الظهر والبطن بجدار [40/] القبر 
المكرم» ويلحق بجداره» جدار الساتر عليه» المستور بالحرير الآنء لما في 
ذلك من مخالفة الأدب معه فل [ومن نَم تعين على كل أحد ل تمه 
كل ]7 إلا بما أذن الله فيه لأمته مما يليق بالبشرء فإِنْ مجاوزة ذلك تفضي إلى 
الكفر والعياذ بالله. 


ونقل القاضي”*' أيضاً عن مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر 
النبي َكل يدعوء ولكن يسلم ويمضي فلما رأى ابن تيمية هذا والله أعلم تعلق به 
لكونه موافقًا لمذهبه» وجزم برد حكاية الإمام مع المنصورء فقال كما نقله 
)١(‏ في نسيم الرياض: 611/1 . 
(0) ك/ج. 
() في نسيم الرياض: 5179//7- 


)ه22 في الشفا: للا 


تحقيق أن استواء الفعلين 2# السيب لا يوجب استواءهما ِ الحكم 
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ونان الم الى 0 عن متك : ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة؛ ولا يصلي 
إليهاء ولا يقبلهاء ٠‏ فإنّ هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة ومالك وه وعن سائر 
الأئمة أجمعين من أعظم الأئمة كراهية لذلك» والحكاية المروية عنه أنه أمر 
المنصور أن يستقبل القبر وقت الدعاء كذب على مالك» وتبعه على ذلك أسواً 
خلفه» وهو هذا المبتدع في هاته الرسالة فقال في مبحث الشفاعة: بل أنكر 
السلف على من قصد دعاء الله عتد قبره فكيف دعاء نفسه. اه. 


[الجمع بين أقوال الإمام مالك] 

وتقدم أن الحكاية ثابتة بالسند الصحيحء وإِنَّ إنكار ابن تيمية لا يعول 
عليه» ولا تقوم رواية المبسوط حجة على بطلان الحكاية: 

أما أولا: قلست هذه أول مسألة تقل فيها عن مسجتهد قولان: 

وأما ثانيًا: فالصنعة تقتضي أن لا يقدم أحد المتعارضينٍ على الآخر إلا 
بمرجح » وأين المرجح لرواية المبسوط» ٠‏ بل الأمر بالعكس» فإِنّ الحكاية سندها 
متصل » والأخرى منقطع. لأنّ القاضي إسماعيل لم يدرك مالكّاء ولأنْ للحكاية 
موافقاً وهو رواية ابن وهب» وهي متصلة . 

وأما ثالنًا: فإن الصّنعة أيضمًا تقعضي أَنَّه لا يحصل التعارض بين ل 
إلا إذا لم , يمكن الجمع بينهماء ولم يعلم السابق منهماء وهاهنا الجمع ممكن 
وقد جمع بينهما ابن فرحون بأنه [45/ب] اتنا مز المتضون يدلك 0 
يدعو ويعلم آداب الدعاء بين يديه يل فأمِنَ عليه من سوء الأدب فأفتاه 
بذلك» وأفتى العامة أن يسلموا وينصرفوا لملا يدعو تلقاء وجهه الكريمء 
ويتوسلوا به فى حضرته إلى الله العظيم » فيما لا ينبغي الدعاء بهء أو فيما يكره: 


.640/14 المواهب اللدنية:‎ )١( 


تحقيق أن استواء الفعلين 4 السبب لا يوجب استواءهما لش الحكم 
+ه لابب 8339595955922 ل<7-م 


أو يحرم ؛ فمقاصد الناس وسرائرهم مختلفة , وأكثرهم لا يقوم بآداب الدعاء ولا 
يعرفهاء فلذلك مالك أمرهم بالسلام والانصراف . اه نقله فى المواهب7" . 


ويمكن الجمع بوجه آخر وهو حمل رواية المبسوط على المدنيين» لأنّه 
كره لهم الوقوف على القبر الذي يلزمه الدعاء؛ فيكون شأنهم السّلامِ وينصرفون 
لمصلاهم» فلا ينافي ذلك حكاية أبي جعفر» لأنّه جاء بقصد الزيارة» أشار لهذا 
بعض الشافعية حيث نقل عن الإمام التفريق في الدعاء بين الغرباء وغيرهمء إِلَا 
أن التفرقة بينهما في الزيارة في المبسوط أيضاً كما تقدم» فإن كان هذا الكلام 
مذكورًا فيه استقلالا فلا يحسن الجمع» وإن كان القاضي عياض اختصره 
بالمعنى وذكره بعد ذلك مفصلا بلفظه فواضح والله تعالى أعلم. 


[وجهة الزرقاني شارح المواهب] 

وفي شرح المواهب: إن مقتضى كلام الشيخ خليل في مناسكه'" أن 
المعتمد رواية ابن وهب ولو للعامة» لكن يعلمون وينهون عما لا ينيغي الدعاء 
بهء قال: وأما تقبيل القبر والصلاة إلى الحجرة فمسلم كراهتهماء وقول ابن تيمية 
"ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك يقال له: في أي كتاب نص على ذلك» 
ورواية ابن وهب عنه ‏ وهو من أجل أصحابنا - على أَنَّه يقف للدعاء» وأقل 
مراتب الطلب الاستحباب » وجزم به الحافظ أبو الحسن القابسي» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن وغيرهم من أئمة المذهب» وجزم به الشيخ خليل في مناسكه» أفما 
يستحي هذا الرجل من تكذيبه بما لم يحط به؛ وليس في قوله في المبسوط: لا 
أرى أن يقف عند القبر للدعاء؛ تصريح بالكراهة» لجواز أنَّه أراد لاف 
الأولى » [1/4] مع أنَا إذا سلكنا طريق المحدثين في الترجيح فرواية ابن وهب 
(؟) انظر: منسك خليل: 2149-1857 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما 4# الحكم 
اد لاسي لاك اا اق 1 1ن ك2 11212 


مقدمة لاتصالها على رواية إسماعيل لانقطاعها. اه 

فظهر لك من هنا صدق من قال علمه أكبر من عقله» يعني حفظه أحسن 
من تصرفهء فإنّ تخديم قواعد العلوم أمر زائد على العلم» يرجع إلى حسن 
العقل وتمام الفطنة» وتصرفه في هاته المسألة يدل على جمودهء ويرحم الله من 
قال "قي عاو جاندا جافيّاء وكان يطعن على الشيخ سيدي أبي الحسن الشاذلي 
نفعنا الله به» وجعلنا من أهل دائرته وحزبه» كما ذكره في الطبقات الشعرانية ؛ 
وكما أنّه كاذب فيما حكاه عن الإمام مالك. كاذب أيضاً في دعواه اتفاق 
الأئمة» وقد تقدم أن الصحيح عن غير مالك استحباب الإكثار والوقوف إلى 
الدعاء؛ وفي شرح المواهب وأما الدعاء فالجمهور ومنهم: الشافعية » والمالكية ) 
والحنفية» على استقبال القبر الشريف لمن أراد الدعاء. اه. 


لكن في الشفا'؟ عن بعضهم رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
أتى قبر النبي يل فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلّم على 
النبي وك ثم انصرف . 

قال في الشرح”": رفع يديه للدعاء ولعله كان مستقبل القبلة لقوله: ظننت 
أنّه افتتح الصلاة؛ وهذا مما يرد على المبتدع قوله: بل أتكر السلف على من 
قصد دعاء الله .. الخ . 


فتحصل من هذا أن زيارة نبينا يك مطلوبة » وأن الدعاء عند قبره مشروع» 
وأن التوسل به عند زيارته كذلك لما تقدم من عموم أدلته» ولما أشار إليه ابن 
فرحون آتفاء وقل يستدل بأدلة التوسل عليها لأنها من معئأة كما تعدم) وهذات 
من فوائدهاء ومن فوائدها أيضاً التبرك بآثاره كله ومنها: مواصلته تَكِْمِ حسيما 


7” 


(؟) في نسيم الرياض: */6117. 


تحقيق أن اسنواء الفعلين .2 السبب لا يوجب استواءهما شك الحكم 
للا 279922 يإ تبي سس 


أرشد إليه حديث: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي)7" إذ لا شك 
أن "ززازةة قنع ن: حانة مواضلة: له :ولغله هو نحكمة المشروعنة + هذا 
[؛:/ب] آخر الكلام على الزيارة النبوية. 


[ حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين ] 


فصل: وأما زيارة قبور أولياء الله المقربين» وعباد الله الصالحين بقصد 
التماس بركاتهم» والدعاء في مقاماتهم» والتوسل بهم في حضراتهم » فالذي 
عليه الجمهور وجرى به العمل في سائر الآفاق» أنّها مشروعة» وأنَّها مستحبة 
كما صرح به بعضهم » ويدل على ذلك أمور: 

الأول: ما ثبت من مشروعية زيارته يِل فإن ما ثبت مشروعيته في حقه 
واف روي انق شاد أمته» إذ هم ورثته» ويبركة اتباعه والاقتداء 
به نالوا من جاهه وحرمته» فإذا لم يدل الدّليل على الخصوص وجبت مشاركتهم 
له في تلك المزايا التي دلت عليها النصوص . 

الثاني: إن علة مشروعية زيارته يلي هي مواصلته حسبما يظهر مما تقدم , 
ولا شك أن زثازة خيان أمتة مو اعيلة له أنضاء فيتعلق بها الحكم الذي ثبت 
لأصلهاء وبيان كون زيارتهم مواصلة له قوله تعالى: #قُل لَه تلم عَريَدِ لَجرَا إل 
لْمَوَدّدٌ في الْعَرْقٌ > [الشورى/+؟] على قول من يرى أنَّ القربى أحباؤه قال بعض 
الشيوخ: وثبت في الأحاديث كثير منه. 


الغالث: قوله وَكة: «(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا 


.115--1١548 تقدم تخريجه في:‎ )١( 


تحقيق أن اسنواء الفعلين ي السبب لا يوجب اسنواءهما 2# الحكم 5 
هجرًا) خرّجه أصحاب السئن27 من طرق صحيحة كما قاله الشّهاب الخفاجي!", 
فأطلق في الحديث زيارتهاء فدل ذلك على مشروعية أنواعهاء ولا تقيد بالتي 
يقصد بها الترحم والاعتبارء وإن كانت هي أغلب وأكثر وقوعاً في تلك الأعصارء 
لأنّ ذلك من قبيل العادة الفعلية التى لا تخصص العام ولا تقيد المطلق عند كثير 
من أهل الأصول» بل نقل الشّهاب القرافي أنَّ بعض الناس نقل الإجماع على أن 
العرف الفعلي لا يؤثر بخلاف القولي؛ على أنَّ قصد الترحم لم'” يقصد معه 
التبرك؛ وكذا عكسهء وقد يحصل معهء وإن لم يقصده. فإن الزائر إذا استغرق في 
المزور انعكس عليه من أنواره ما يفيق به قلبه من غفلته» فيعتبر بحاله» ويترحم 
عليه» وينجذب لبه إلى ربه» وما يجمع بين العبد وربه فهو مباح» وهذا [44/] 
دليل مستقل » وورد في بعض الأحاديث”*؟2: «زوروها فإِنّها تذكر الآخرة» وزيارة 
التبرك تذكر الآخرة» إذ أقل ما يهتدي إليه الزائر أن ذلك المكان من مظان إجابة 
الدعاء؛ ولا يقدم شيئاً على الدعاء بإحسان خاتمته» وإصلاح أمر آخرته» وقوله 
ايل: «فإنها تذكر الآخرة» ظاهر أنه علة للحكم» وهو اللأمر بهاء لا للفعل حتى 
يقال: إن الحديث 'لا ندل إلا على الزيارة بقصد :تذكر الآخرة:وإن اقتضاه بعض 
الأقوال التي ذكرها في القواعد الزّروقية!” . 

الرابع: نصوص الأئمة الأعيان: فقد ثبت أن الإمام النَّافعِي0 رضي الله 


.77/4 أخرجه النسائي في السئن:‎ )١( 

(؟) في نسيم الرياض: ع/ررلهة. 

49 في م: إنه لم.. 

(4:) أخرجه الترمذي في السئن: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور: 

رقم! 5ه١١.‏ 

.169 رقم‎ ٠١# )0( 

)١(‏ نقل ذلك عنه زروق في قواعد التصوف: .»27٠١7(‏ قلت وقد روى الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد: 180/1 بسنده إلى علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقول: إني لأتبرك- 


تحقيق ان استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما 4 الحكم 
[دم 799 ب-بببب ب ب بال 7777 
تعالى عنه قال: قبر موسى الكاظم الترياق المجرب» يعني أنه جربت إجابة 
الدعاء عنده» وهذا مقتضى لجواز زيارته للدعاء عنده)» وهو من محل التراع . 


ونقل القاضي في الشفا عن الإمام أبي مروان عبد الملك بن حبيب أحد 


قدماء أئمة المالكية أنه قال: ولا تدع أن تأتي مسجد قباء» وقبور الشهداء. 


الخامس: ما ثبت من التبرك في حالة الحياة» فقد ثبت في الصّحاح في 


الصحابة رضي الله تعالى عتهم أُنَّهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله كك 
مثل تمسحهم بفضل وضوته واقتتالهم عليه» وما اشتهر من تدلكهم 


بنخامته("؟ع وخرّج أيقنا "لوقا تشور 17 كرون 


«20 


0 وشرب بعضهم دم 
بأبي حنيفة » وأجئ إلى قبره في كل يوم يعني زائرًا ‏ فإذا عرضت لي حاجة صليت 
ركسين وعت ترويكرجالت الله نبال البدلة عله قجاايمك من حت تقضهى» 

وروى أيضا بسنده في تاريخ بغداد: 177/١‏ عن الحسن بن إبراهيم الخلال الحنبلي يقول: 
ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. 

- انظر: باب ما ذكر في مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزهاد من تاريخ بغداد: ١1/؟١‏ 
2178 تجد فيه العجائب . 

عند البخاري في الصحيح: كتاب الشروط ‏ باب الشروط في الجهاد: 2410/7/0 رقم: 
0 ؛ وهو ضمن حديث طويل قال فيه عروة بن الزبير: فوالله ما تنخم رسول الله كي 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره» 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وّضوئه. 

عند مسلم في الصحيح: كتاب الفضائل ‏ باب قرب النبي اطَيَدمٍ من الناس وتبركهم به: 
(75؟)/ه/ا عن أنس قال: لقد رأيت رسول الله يَكيقِ والحلاق يحلقه؛ وأطاف به 
أصحابه» فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يَدِ رَجَل . 

عند مسلم في الصحيح: كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب: 
.٠١/)09(‏ عن عبد الله مولى أسماء بدت أبي بكر وفيه قالت: هذه جبة رسول الله يفي 
فأخرجت إليّ جبة طيالسة كسروانية» لها لبنة ديباج » وفرجيها مكفوفين بالديباج - فقالت: 
هذه كانت عند عائشة حتى قبضت؛ فلما فبضت قبضتهاء وكان النبي يق يلبها,- 


تحمفيق أن استواء الفعلين _2 السيب لا يوجب اسنواءهما © الحكم 
<959592995<-<”-لللل للا 4 1 ) 


حجامته 7ع إلى غير ذلكء فالظاهر في هذا النوع أن يكون مشروعا في حق من 
ثبتت ولايته واتباع سنته كَل » لما ثء ثبت في الأصول العلمية أن كل مزية أعطيها 
دنا ةي جد انمز تا رج ع لل رقن ليل مان ناض وان يت 
التبرك في الحياة ثبت بعد الموت» إذ لا فارق كما صرّح به الإمام الغزالي 
[تحقيق لزروق في زيارة القبور] 

فمى القواعد اين : ما صحّ واتضح و صحبه العمل لازم الإباحة 
كزيارة المقاير» فيل لسن إلا لمتدره الاعقبان بها القزله هين" (زوروعا 
فإنّها تذكر الآخرة») قيل ولتقعها بالحلاوة والذكر والدعاء الذي أ تفق على 
وصوله كالصدقة » [4:/ب] قيل والانتفاع بها لذن كل من يتبرك يه في حياته 
يجوز أن يتبرك به بعد وفاته» كذا قال الإمام أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى 
في كتاب آداب الك قال: وكوف الرعال لهذا الغرض » ولا يعارضه 


فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. 
- وكذلك انظر: البخاري في الصحيح: كتاب الأدب ‏ باب حسن الخلق والسخاء. حديث 
سهل بن سعد في الرجل الذي لامه الصحابة حينما طلب من رسول الله كك البردة فأجاب 
بقوله: رجوت بركتها حين لبسها النبي يي لعلي أكمّن فيها 

)١(‏ كأبي طيبة الحجام» وعبد الله بن الزبير» وسالم بن أبي هند الحجام» وسفينة مولى رسول 
الله وقد بأسانيد تبلغ درجة الصحة لغيرها. 
انظر: اللفظ المكرم بخصائص التبي كليْدْ للحافظ الخيضري: >0١‏ - 25017 فإنه أفاد فيه 
وأجادء وكذلك انظر: جزء الغطريف: 84 .٠١6 ٠١‏ رقم: 56, والإصابة: 97/4. 

(؟) قواعد التصوف: »٠١#‏ رقم: .1١89‏ 

»2 تقدم تخريجه في: .1١957‏ 

(4) من إحياء علوم الدين: 578/5؟. 


تحقيق أن استواء الفعلين ‏ السبب لا دبوجب استواءهما 24 الحكم 
بج تحتة ل استاة لعن لسع ل دوجت سعدا اسك 
حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الغلاثئة)() لتساوي المساجد في 
الفضل دون الثلاث» وتفاوت العلماء والصلحاء في الفضل» فتجوز الرحلة عن 
الفاضل للأفضل » ويعرف ذلك من كرامته» لا سيما من ظهرت كرامته بعد موته» 
مثلها في حياته كالسّبتي'"©2» أو أكثر منها في حياته كأبي يعزى'”» ومن جربت 
إجابة الدعاء عند قبره وهو غير واحد في أقطار الأرض» وقد أشار إليه الشافعي 
رحمه الله تعالى حيث قال: قبر موسى الكاظم الترياق المجرب. 

وكان شيخنا أبو عبد الله القوري رحمه الله يقول: إذا كانت الرحمة تنزل 
عند ذكرهم»ء قما ظنك بمواطن اجتماعهم على ربهم» ويوم قدومهم عليه 
بالخروج من هذه الدارء وهو يوم وفاتهم» فزيارتهم فيه تهنئة لهم , وتَعَرّضٍ لما 
يتجدد من نفحات الرحمة عليهمء فهي إِذَا مستحبة إن سلمت من محرم أو 
مكروه مبين في أصل الشرع » كاجتماع النساءء وكالأمور التي تحدث هناك 
بمراعاة آدابها من ترك التمسح بالقبر» وعدم الصلاة عنده للتبرك » وإن كان عليه 
مسجد لنهيه (كِيِه عن ذلك» وتشديده فيه» ومراعاة حرمته ميتا كحرمته حيّاء 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فإن قبل: فقد قال أبو محمد الشارمساحي شارح تفريع ابن الجلاب!!2: 


.171/ تقدم تخريجه في:‎ )١( 

(؟) أبو العباس دفين مراكش وهو أحد الأولياء السبعة فيها. 

() اسمه يلنور بن عبد الرحمن بن أبي بكر الأيلاني؛ توفى سنة: 1/اده وهو من الأولياء 
الأكابر نفعنا الله تعالى بهء وقد أفرده بالترجمة الحافظ أبو العباس العزفي في كتابه الذي 
أسماه: دعامة اليقين في زعامة المتقين وهو مطبوع بالمغرب. 

(4) عزاه له السبكي في شفاء السقام: 15» نقلاً عن كتاب الشارمساحي الملقب: بنظم 
الدر والكتاب قد طبع باسم نظم الدررء وكلامه المذكور في آخر كتاب الجامع في 
الباب الحادي عشر في الشّفر: (744) وتمام كلامه بعد قوله: بدعة» إلا في زيارة قبر 
المصطفى يني وقبول المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. 


تحقيق أن استواء الفعلين ث2 السبب لا يوجب استواءهما # الحكم 

ِ 2222ل 131 ) 
زيارة الموتى بترحم الأحياء وقصد الانتفاع بالميت بدعة» وقال الشيخ أبو بكر 
ابن العربي”"': إِنّما ينتفع الميت بالحي لا الحي بالميت» ولا يزار قبر ينتفع به 
إلا قبر النبى كَكِلْهِ » ويجيز شد الرّحال إليها» لكن لمنفعة الميت لا الحى . 


[جواب أبي المحاسن الفاسي في مرآة المحاسن ]| 

قلت: أجاب عنهما الشيخ الفاضل أبو المحاسن يوسف الفاسي بجواب 
حافل ذكره في كتاب المرآة”" ولنختصر منه ما يليق بالمقام [1/44] قال بعد أن 
ذكر كلامًا كثيرًا في جوازها من نصوص العلماء كالقواعد الزّروقية وغيرهاء وما 
يتعلق بحديث شد الرحال» وقصيدة الشيخ إبراهيم التازي المشهورة التي أولها: 
زيارة أرباب النقى مرهم يبري ومفتاح أيبواب الهداية والخير 

ماااحاقيلة" أن قزل بدعة ويل كوه يدفة ان أذ «الزفازة عالرم اويشه ال حي 
والاستغفار» والبدعة ما أحدث على غير مثال سابق» يعني فإذا فعلها بقصد 
التبرك فقد أتي بما لم يتقدم له نظير»ء فالمراد على هذا البدعة اللغوية» ولذلك 
قال وهى بهذا التفسير تنقسم إلى: حسنة وذميمة» فمن أي القسمين يراهاء وقد 
تقدم ما فيه كفاية» يعني أنَّ الأدلة التي ذكرها ومن جملتها ما في القواعد وكلام 
الإحياء دالة على حسنها ومشروعيتها؛ فلا يلزم من كونها بدعة بهذا المعنى ذمها 
وقد حصل الجواب بذلك عن قول الشّارمساحي وهو ظاهر. 


[الرّد على ابن العربي] 
وأجاب عن قول ابن العربي بما حاصله: إن الخلاف بيننا وبينه لفظي» 


.8371/١ نقله عنه الونشريسي في المعيار:‎ )١( 
٠.1519 -17414 هو مرآة المحاسن في أخبار الشيخ أبي المحاسن:‎ )١( 


ح تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما ف الحكم 
و اا يايند 
الأ النفع بغيره يَكَِةْ متعذر مع وجوده» ولا تتصور البركة أيضاً من غيره عند فَقَدٍ 
شخصه. وذلك محال لمن اعتبره» ومن رامه من غيره فذلك لقصور نظره: 
وجهل جلالة قدره» وعلو منصبه كةَ عند ربه» فضلاً عن حقيقته الباطنة السّارية 
في جميع العوالم؛ فمن تحقق هذا لم ير التّفع إلا منه وبه» ومن لم يصل إليه 
رأى النفع من غيرهء وهو بعيدء فعلى هذا الخلاف الواقع في الزيارة لاف 
قولي لمن اعتبره» وسنبينه إن شاء الله تعالى. 


[ مشروعية التبرك برسول الله كَككه] 

فنقول: قول من قال: لا ينتفع إلا بقبره» واقتصر بالزيارة عليه وَقِلْ مرجوح 
ومخالف للجمهور كما تقدم» وعلى كل قول» الانتفاع به يه حاصل» ولا 
يخفى على واصل» وشهد لذلك النقل الصحيح» والكشف الصريح. أما النقل 
فقوله تعالى: قل لا أَستلكدٌ عَلِْ لجرا إِلَّا موده في الَْرَقَ 4 [الشررى/0؟] على أن 
المرايايا لعا وى شيعم اللا [1: /ب] كثير منه. 

وأما الكشف» فالمعروف عند المحققين» وأرباب القلوب من العلماء 
المهتدين ولا يخالف في ذلكء أن زيارة الأولياء والعلماء رضي الله تعالى عنهم 
موافلة له كله وش كل كير وررفة فلك أوكلت منة سصناكت»ه ويلك طهرق» 
وكيف لا وسائر العلماء والأولياء رضي الله تعالى عنهم صور تفصيلة له كه 
وحلفاؤه ومظاهر تعيناته» فما منهم إلا وهو سابح في نوره» وممتد من بحره على 
حسب مقامهء فهو الجامع لما افترق» والرسول على الإطلاق» ثم مضى في 
بيانه وأطال فيه فراجعه. 
سه فإن قلت: ما قرره هذا الشيخ في جواب الشارمساحي من أنه بدعة لغوية » 
معارضة للأدلة الشرعية» وقد دلت على المشروعية قد لا يسلم له ذلك» فإتنا 


تحقيق أن اسنواء الفعلين © السبب لا يوجب اسنواءهما © الحكم 
7ر١‏ ا > >ك137173753713737ل2222211 2ن 1332از 


وجدنا أصلاً فقهياء ومدركا مذهبيّاء يعارض تلك الأدلة» وهو توقف الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم عن العمل بمقتضاها بعد موته الظتكة إذ لم ينقل عنهم أَنَّهم 
تبركوا بأبي بكر» ومن بعده من الخلفاء الراشدين الذين هم أفضلهم #5 على 
الوجه الذي كانوا يفعلونه بالنبي كله بل اقتصروا فيهم على الاقتداء» ولم يغبت 
من طريق صحيح أزيد منه» فهو إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء. 

ثم يحتمل أَنَّهُم تركوا ذلك لاعتقادهم الاختصاص» وأنَّ مرتبة النبوة يسع 
فيها ذلك للقطع”'' بوجوده فيهاء بخلاف من لم يبلغها وإن اقتدى وأشرقت عليه 
أنوار الاهتداء» فصار هذا خاصا به كسائر ما اختص بهء فيكون الآتي به مرتكباً 
لبدعة . 

ب اع ا ااي نا اران لبون 
من أذ يجعل وللشوشتة. أو الأن العامة له تقتصر في ذلك على حدَّء بل ربما 
تجاوزت فى التبرك حتى تعتقد فى المتبرك به ما ليس فيه» وهذا التيرك هو أصل 
العبادة» ولأجله قطع عمر رضي الله تعالى عنه شجرة بيعة الرضوان» بل هو 
أصل عبادة الأوثان» في الأمم الخالية ولقد حكى الفرغاني”" مذيل تاريخ 
الطبري عن الحلاج أن أصحابه بالغوا في التبرك به حتى تمسحوا [00/|] يبوله, 
وتبخروا بعذرته, زادفوا فيه الألرسة تفال الله عن ذلك. 


وقد يظهر بأوّل وَهْلَة أن هذا هو الأرجح لما د ثبت من أن الخصوص لا بد 
له من دليلء إلا أن الأوك راجح أيضاً من جهة إطباقهم على عدم التبرك » إذ لو 
اعتقدوا التشريع لعمل به بعضهم بعده؛ إما وقوفاً مع أصل المشروعية» وإما نتاء 
على اعتقاد انتقاء العلة الموجبة للمنع . 


يم اقلم 
6 عزاه له الشاطبي في الاعتصام: ؟1/١٠.‏ 


تحقيق أن اسنواء الفعلين ل السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
ا 2222222225559 سس 


وخرّج ابن وهب" عن رجل من الأنصار 3 رسول الله يَلوٌ كان إذا توضاً 
أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته؛ فشربوه ومسحوا به 
جلودهم» فلما رآهم يصنعون ذلك» سألهم لم تفعلون هذا؟ قالوا: نلتمس 
الطهور والبركة بذلك» فقال رسول الله ككِيهّ: «من كان منكم يحب أن يحبه الله 
ورسوله» فليصدق الحديث» وليؤد الأمانة» ولا يؤذ جاره» فإن صح هذا فهو 
تدان الارز م كدي و اننع ما نهى الاكدمية وطلاب التكليف , وما يلزم 
المرء في خاصيته ولم يغبت من ذلك كله إلا ما هو من قبيل الرقية وما يتبعهاء 
ودعاء الرّجل لغيره على ما حد في غير هذا الموضع» وصارت المسألة دائرة 
بين أن تكون مشروعة» وأن تكون بدعة » فهي من المتشابه» وما كان كذلك فهو 
بدعة إضافية . 

هذا خلاصة تقرير كلام صاحب الاعتصاء(2 وهو الأستاذ الشاطبي» 
تحتتفا أن بزنارة انيرك اريظة عرعية" رافك كيو تاف الجرات اكاب 
ومعارض لسائر الأدلة المتقدمة. 


[تبرك أئمة الإسلام بالصالحين] 


فالجواب: إن القائلين بالمشروعية من غير المالكية لا يرد عليهم هذاء 
لعدم موافقتهم على القول بذلك الأصل»؛ إذ لم يعدوه في كتب الأصول من 
الحجج التي يستند الفقه إليهاء ولا يعتبرونه معارضاً للنصوص والأدلة » وتسميته 
إجماعاً قد لا يوافقون عليهاء ولا يُسَلِمونَ انطباق الإجماع عليه وربما ردوه 
يعجل أهل العذية الذى 'انقردتانيه»:ويدل على ذلك أن الشافعي رضي الله تعالى 
(0: فى التجامم عراه له الغاطلي فى الاضتفينان: - ١١ء‏ وقد أخرجه عبد الرزاق في 


المصنف: كتاب الجامع ‏ باب الحمّى: 0//١١‏ رقم: 191/44. 
(؟) 3/5-هكء 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السيب لا يوجب استواءهما شُْ الحكم 
1١1"‏ 


عنه يقول في قبر موسى الكاظم الترياق المجرب كما تقدمء وأن الإمام أحمد بن 
حتبل رضي الله تعالى عله غسل قميص [٠ه/ب]‏ الومام الشافعي وشرب الماء 
الذي غسله به تبركًا به2"0» ومرتبته في الإتباع» وترك الابتداع» وما يؤدي إليه 
معلومة . وأن سفيان ابن عيينة رضي الله تعالى عنه نازع مالكا رضي الله تعالى 
عنه فى العمل بهذا اللأصل» وذلك أنه دخل على مالك فصافحه مالك وقال: 
لولا المعانقة بدعة لعانقتك . 

قال سفيان: عانق من هو خير مني ومنك» عانق النبي ود جعفرًا حين 
قدم من الحبشة . 

قال مالف :ذللك خافن بحمو : 

قال سقيان: بل عام ما يسع جعفرًا يسعناء إذا كنا صالحين» أفتأذن لي أن 

قال: نعم يا أبا محمد. 

فَحَدَّئه بحديث جعفر لما قدم من الحبشة وفيه المعائقة والتقبيل بين 
العينين » ثم قال سفيان: قدمت لاصلي في مسجد رسول الله يلد وأبشرك برؤيا 
رابتها. 

فقال مالك: نامت عينك » ورأبت خيرا إن شاء الله . 

قال سفيان: رأيت كأن قبر النبي يل انشق» فأقبل الناس يهرعون من كل 

: : 

جانب ., والنبي يك يرد بأحسن ردء قال سفيان: فأتي بك والله أعرفك في منامي 
كما أعرفك في يقظتي ‏ فسلمت عليه » فرد عليك السّلام؛ ثم رمى في حجرك 
بخاتم نزعه من أصبعهء فاتق الله فيما أعطاك يله فبكى مالك بكاء شديداً. 


.148٠١ ذكرها المقري في فتح المتعال:‎ )١( 


تحقيق أن استواء الفعلين يِ السبب لا يوجب استواءهما 4 الحكم 

ححا 7 بي ”ب7يإ 7س 

قال سفيان: السلام عليكمء قال: خارج الساعة » قال: تعم» فودعه مالك 
وخرج. المى. 

قال أبو الوليد ابن رشد”"' كره مالك المعائقة لأنها لم ترو عن رسول الله 


58 0م 
يك إلا مع جعفر ؛ ولم يجر بها العمل من الصحابة بعد. اه من اختصار الفروق”" : 


[التبرك عند المالكية] 


فظهو: أن . النتعائقة: :من هذا" الأفضل 2 وان مبقنانا له يراق عليه آنا 
القائلون بالمشروعية من المالكية فأرباب التخلق منهم»ء وأهل الحقائق لا 
يسلمون انطباقه هناء لأنهم يرون أن التبرك إنما هو بالنبي يليه » إذ البركة [01/]] 
من غيره مفقودة» فتبركهم بغيره تبركا بما فاض عليه من أنوار النبوة» ويجئ 
التقرار الذي قرره الشيخ يوسف في جواب ابن العربي هناء والفقهاء منهم لا 
يسلمون وجود ذلك الأصل هناء ويستدلون بتبرك الئاس بالعباس وتمسحهم به 
في استسقاء عام الرمادة» ونقلوا أن الناس كانوا يحملون تراب سيدنا حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله تعالى عنه من قديم الزمان» وأهل العلم بالمدينة لا 
ينكرون» ويبعد سكوتهم عن هذه البدعة المحرمة ذكره في المعيار”” » وبما نقله 
صاحب الشفا من تبرك غير واحد بذريته الين» قال شارحه: ولهم في ذلك 
حكايات » وقد أفرده السيد السمهودي بتأليف مستقل ٠.‏ 


وقال البرزلي”؟2: سكوت مالك عن سفيان ظاهره رجوع إليه وتسليم 
لقوله» وحينئذ يسقط الاعتبار بذلك الأصل جملة» وعمل البرزلي نقسه على 


() في البيان والتحصيل: 5١8/1١4‏ -705. 

(؟) الفرق التاسع والستون والمائتان: 4/؟6؟ - 5804. 
(*) للونشريسي في كتاب الجنائز منه: .580/١‏ 

(4) في النوازل: 19/5 -594. 


تحقيق أن استواء الفعلين 4# السيب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 0-8 
١‏ 
ر : اع 2 
حلا فه فى تقبيل أيدي العلماء والصلحاء والسلاطين » لانها إما من هذا الااصل 
لورودها فى الأحاديث الآتية وعدم العمل بها وهو الظاهر مما يأتى» وإما غيره” 
لأن قولهم: أنكره مالك» وأنكر ما روى فيه محتمل لإنكار وروده أو العمل به. 


[جواز تقبيل اليد] 
قال البرزلي: ذكر الترمذي”" في حكاية طويلة ليهوديين حين سألاه عن 
السّبع آبات قال: فقبلوا يده'"» وروينا عن شيخنا أبي الحسن البطرني في كتاب 
الاخمة لأ بكر حي الأصبهاق التناظ عن طرنق ابن حبان ع وقرأت 
أتيت النبى ككل فقبلت يده وركبته””". 
وفى حديث الأعرابي”!' حكاية إتيان الشّجرة» وقال له: إذأ أقبل رأسك 
ورجليك ء فَأِنَ له. 
: )0( 00 : 
وفى حديث عبد القيس لما وفدوا عليه فمنهم من سعى» ومنهم من 
)١(‏ في السنن: أبواب الاستئذان والآداب ‏ باب ما جاء في قبلة اليد والرجل: 450/4 - 
دك 3402 رقم: ازفرة 6 وقال: هذا حديكث حسن صحيح ») وأخرجه أ يل في المسئد: 
4 ». 0٠15ء‏ وابن ماجه في السئنن: (0/00) وغيرهما. 
)١(‏ عند الترمذي: فقبلوا يديه ورجليه. 
49 أخرجه ابن المقري في جزء تقبيل اليد: )١(‏ وعزاه السيد عبد الله الغماري رحمه الله تعالى 
في إعلام النبيل بجواز التقبيل: ١4‏ إلى أبي الشيخ وابن مردويه. 
(4) أخرجه ابن المقري في جزء تقبيل اليد: (5)» وعزاه السيد عبد الله في إعلام البيل: ٠‏ 
إلى ابن الأعرابي » وأبي نعيم في دلائل النبوة: 74١؛‏ كلهم من حديث بريدة. 
(ه) أخرجه ابن المقري في جزء تقبيل اليد: (1) واللفظ له. 
وهو عند أحمد في المسند: 70/7: والبخاري في الأدب المفرد: باب تقبيل الرجل: 
١‏ » رقم: هلاه ء وأبي داود في السنن: كتاب الأدب ‏ باب قبلة الرجل: 44٠/5‏ » رقم: 
؟المماه. 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
السسسسس 11س 9 


مشى »؛ ومنهم من هرول» حتى أتوا إليه وأخذوا يده فقبلوها. وفي لغيه" أن 
علياً قَبّل يدا العباس ورجليه» يقول: أي عَم ارض عني» [51اب] ٠‏ 

وللعلماء في ذلك خلاف مشهورء ومنهم من يفرق بين الأب والأستاذ 
والكبراء والسلاطين وغيرهم كقصة عليّ» وقد فعلت ذلك مع شيخنا المذكور 
فكان ينزع يده فقلت له: لا تروني"" هذا الكتاب حين لم نعمل به؟ فقال: لي 
كرهه مالك . فقلت له: مالك أنكرما روي» ومن حفظ حجة على من لم يحفظء 
فتركني بعد ذلك» وكذا كان شيخنا الإمام وغيره من أشياخي لا ينكرون علي 
ذلك» وقصدي بذلك التكرمة والتعظيم لأشياخي » لما تقرر عندي من 
الأحاديث وعدم إنكار ذلك من معظم من يقتدى به. اه 


[ابن تيمية يتعجب من تجويز الإمام أحمد بن حنبل تقبيل قبر النبي كَل ] 

1 ا 0 3 

ونقل عن الشيخ المقري في فتح المتعال”' عن الحافظ زين الدين 
العراقي وأما تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك وأيدي الصالحين وأرجلهم 
فهو حسن محمود باعتبار القصد والنية» إلى أن قال: أخبرني الحافظ أبو سعيد 
ابن العلاء قال: رأيت في كلام ولد الإمام أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه 
فل أنه اقافتي وشير هن الفا أن العام حتفن مسقل هد هن “قب ال علد 

بن ناصر وغيره من 0 عن تقبيل قبر النبو 
وتقبيل غيره؟ فقال: لا بأس بذلك”2 2 فأريناه لتقى الدين ابن تيمية فصار 


)١(‏ أخرجه ابن المقري في جزء تقبيل اليد: (1؛ »)١6‏ وهو عند البخاري في الأدب المفرد: 
١غ‏ رقم: 917/7 ؛ بنحوه. 

)١(‏ عند البرزلي: لا ترو. 

(*) في مدح التعال: 8/اغ ٠.44١‏ 

(؛) ونص جواب الإمام أحمد بن حنبل في كتاب معرفة العلل: 2735/1 رقم: 15٠‏ «وسألته ‏ أي 
عبد الله بن الإمام أحمد ‏ عن الرجل يمس منبر البي مَل ويتبرك بمسهء ويقبله» ويفعل 
بالقبر مثل ذلك . أو نحو هذا ء يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل ؟ فقال: لا بأس بذلك». 


تحقيق ان استواء الفعلين شُ السيب لا يوجب استواءهما ك الحكم 
37 5255 222221211211513 2ل 30374 


يتعجب من ذلك ويقول عجبأ في ذلك اه. 

ومن 'نثل عند التوفف: في زيارة البرك اليع البكي سما نل في 
شرح الشفاء ولم يظهر لي وجه توقفه. مع أنّ إمامه قائل بذلك » والأصل الذي 
عوّل عليه الشَّاطبِي لا يرونه» وانظر توقف هؤلاء الأعلام ابن العربي 
والمّارساحي والشاطبي والسّبكي فإنه مما يوجب توقفاً فيما قاله صاحب 
المؤاهب”© حيف قال ؛ والعسع المشلنون على استحيات: زيارة القيون كينا شاه 
النووي » وأوجبها الظاهرية» قال: فزيارته يكف مطلوبة بالعموم والخصوص لما 
سبق ١‏ ولأ زيارة القبور تعظيم » وتعظيمه كَل واجب. 

ولهذا قال بعض العلماء: : لا فرق في زيارته يليه بين الرجال والنساء» وإن 
كان محل الإجماع على زيارة القبور للرجال» وفي النساء خلاف » والأشهر في 
مذهب الشافعي [55/|] الكراهة > 1 فإنه يبعد خفاء هذا الإجماع عن أولئك 
الأئمة العظام» وإدخاله زيارة الرسول كله دليل على قصد العموم في أنواع” 
الزيارة»؛ وعلى كل تقدير فهو من أعظم الأدلة في هذا الباب» لأنّهِ إذا لم يغبت 
الإجماع فلا أقل من الرّجحان» وإنما أخرناه لما رأيت من تعلقه بما قبله» والله 
سبحانه تعالى أعلم . 


[الدعاء عند القبر] 

وإذ قد ثبت المشروعية فما ذكرناه فى الزيارة النبوية من الدعاء عند القبر 
والتوسل به إلى الله تعالى جار ا لا فقد تقدم كلام الإمام الشافعي 
وغيره فيه . 

وأما التوسل بهم إلى الله تعالى فالأدلة السابقة على التوسل تتناوله بالعموم 


)١(‏ المواهب اللدنية: #/الاة ‏ ”#الاة. 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
اتحقية ان استاء لشسطيا ايت لاوجت تايف مق 
في الحالات». ونقل الشيخ أبو المحاسن في جوابه المذكور عن صاحب 
المدخل”" أنه قال: ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى» لأنّه سبحانه قد اجتباهم 
وشرفهم وكرمهم» فكما نفع بهم في الدنيا ففي الآخرة أكثرء فمن أراد حاجته 
فليذهب إليهم» وليتوسل بهم فإنّهم الواسطة بين الله تعالى وبين خلقهء فقد 
تقرر في الشرع وعلم ما لله تعالى بهم من الاعتناء؛ وذلك كثير مشهور» وما زال 
الناس من العلماء والأكابر كابراً عن كابر مشرقًا ومغربًا يتبركون بزيارة قبورهم, 
ويجدون بركة ذلك حساً ومعنى . 

وقد ذكر الشيخ الإمام أبو عبد الله ابن النعمان”" في كتابه المسمى بسفينة 

النّجا لأهل الالتجا في كرامة الشيخ أبي النجا في أثناء كلامه على ذلك ما هذا 
لقطة: اتسقق ذوو3؟ الفينائن والاعجان أن زيازة قتوو الضالتحين محيوية لأجل 
التبرك مع الاعتبارء فإنَّ يركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في 
حياتهم» والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علمائنا 
المحققين من أئمة الدين. اه المقصود منه» وبه أفتى الشيخ أبو الفضل العقباني 
كما في المعيار”*'» وهو الحق الذي لا شك فيهء خلاف ما نقله عن الشيخ أبي 
القاسم العبدوسي» فإنّه يظهر منه ترجيح الدعاء عند القبر على التوسل [0/ب] 
بصاحبه؛ فإنّه ذكر التوسل عن نص معروف الكرخي قال: وعمل الشيوخ على 
اعتقاد أن البقعة مباركة يدعو فيها من غير توسل قال: وقد كان الشيخان والدي 
وسيدي عبد الله الفشتالي يعلمانه للناس » أخبرني بذلك من أثق بقوله. اه وهذا 
آخر الكلام على بيان المشروعية. 
)١(‏ ١/مهل؟.‏ 
(؟) وهو صاحب كتاب مصباح الظلام في المستغيثين بسيد الأنام. 


.8151١- 50/١ الونشريسي:‎ )4( 


تحقيق أن استواء الفعلين ث السبب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 


ع الوجه الثالث في رد ما استند إليه ابن تيمية: 
[الرّه على ابن تيمية في مسألة الزيارة] 

أكازها اقغاه مرو رد الأخاضق الصكيفنة الذالة على مظلوية القنارة ‏ النوية 
من غير استناد لما يقتضي ذلك فهو من ثمرات ضعف عقله وغيبته عن علمهء 
فإنَّ الرّجل كما قال بعض الفضلاء: لا يبلغ عقله لأن يستضئ به في تصريف 
علمهء ولما انفرد بتلك البشاعة وسقط من أعين الجماعة صار في حيرة من 
أمرهء وقساد في فكرهء فإذا لم يجد ما يدفع به التجأ إلى رد الأخبار الصحيحة 
بدعوى الكذب» فزاغ بذلك عن طريق الأدب» لأنَّ أدب المناظرة لا يقتضي أن 
يرد النقل إلا بالطعن في السند» أو المتن» أو إظهار معارض أقوى » وغير ذلك 
من العلل المسقطة للرواية » وأما مجرد الدعوىء» فلا يقبل ولا يسمع. 


[توجيه حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا] 

و «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي» الذي استند إليه 
في منع الزيارة فلا يعارض الأحاديث الدالة على المشروعية» لأنّ معنى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد أنهم اتخذوها معبودات يسجدون لها كما يسجدون للأوثان» 
وهو الذي يدل عليه قوله في أوله: «وثناً يعبد بعدي» فَإنّما طلب نفي العبادة» وذلك 
دليل واضح على أن أولئك القوم عبدوا أنبياءهم» فلا ينافي الزيارة المجردة عن 
العبادة» فلا تعارض حينئذء لأن شرط المعارضة المنافاة وهي منتفية» وليس 
معناه أَنَّهِم دفنوا أنبياءهم في مساجد صلواتهم أو بنوا على قبورهم مساجد 
لضلواتهم لتكرن زيارتهم لهم فإِنّ هذا لآ يحتملة الحنيث» لأنّ مقتضاه كما تقدء 
أنتقون القر سعلوة تاذ المعو وال انها من أنركزة درم كدلق: 


.101/ تقدم في:‎ )١( 


تحقيق أن استواء الفعلين #* السبب لا يوجب استواءهما 4 الحكم 

ا ا 9-9222 <72225لسسس 

إن قيل: لما استعاذ عَيَِد من عبادة قبره » وكانت الزيارة تجر إلى ذلك 

[+1/5] منعها سداً لهاته الذريعة» فاستدلاله بالحديث ليس من حيث أخذ الحكم 
منهء وإنما هو من حيث إن ما يؤدي إليه مثل ما ذم فيه؟ 


[أقسام الذريعة] 

قلت الذريعة لا تمنع في كل مقام بل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حفر الآبار في طريق المسلمين» وإلقاء السّم في أطعمتهم » 
وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله. وهذا معتبر إجماعاء لأن 
ترصن المقعية فلن :درت آم قريت هذا : 

القسم الثاني: ما كان الترتب فيه بعيدا كزراعة العنب فلا تمنع خشية أن 
يعصر خمراً»ء والشركة في الدارء فلا تمنع خشية الزنى» وهذا ملغي إجماعا. 

القسم الثالكث: أن يكون الترتب موا ليه ستبعده العقل ولا يستقر به 
كبيوع الآجال» وهذا المختلف فيه» فاعتبره مالك » وألغاه غيره. 

وترتب العبادة على الزيارة أمر مسشعدل دا لأنّ الفرائض والسئن قل 
غير الله كفرء ولا يحوم أحد حول هذا الحمى» ويدل على ذلك أن زيارة القبور 
نهى الشرع عنها في ابتداء الدَّينَء لأنْ الجاهلية كانت تعظم القبور وربما عبدتها 
نحفظ الشرع عقائد المؤمنين بالنهي عنهاء فلما استقر الأمرء وأمنت الفتنة» 
أباحهاء ذكر ذلك القاضى أبو الفضل» والإمام القرطبى» وتقدم حديثك0"©: 
«(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» المقتضي لتقدم النهي عن الإباحة » 


للق تقدم في: /ا6١ا.‏ 


تحقيق أن اسنواء الفعلين 2 السيب لا يوجب استواءهما 2 الحكم 
277222222222753 2 سم 175 ] 


فالذريعة هنا من القسم القات» وهو ملغى بإجماع كما تقدمء ولقائل أن يقول: إن 
يرقف الشادة. للقن الشرواك كلق البازقه لوك الاضناء اله بعيدة هلان الرستون 
كه دعا الله أن ينفيه عن قبره الشريف » ودعاؤه مستجاب من غير إشكال» لأنّه 
الأصل في دعاء الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام. 


[الكلام على حديث لا تشد الرحال] 

وأما 7 «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فالجمهور حملوه 
على الصلاة» ومعناه عندهم لا تشد الرّحال لأجل إيقاع صلاة فى مسجد إلا إن 
كان من الثلاثة» وابن تيمية [+هإب] مقتضى مذهيه الموافقة على ذلك.» لأنّه منع 
شد الرحال للزيارة النبوية» فلو كان الحديث عنده عامًا فى الصلاة والزيارة حتى 
بكرن سعدة عه نميلةة ولكزانة رلا إلن اعد الدلانة لما متها لان الستبهد 
النبوي أحد المستئنيات إلا إذا منع إلحاق الحجرة بالمسجد في هذا الحكم فله 
وجهء ونذكر ما فيه قريبًا. 


| مناظرة الحافظ العراقي للحافظ ابن رجب الحنبلي] 

وتفميل ابن زعب آحن اجاوابية يف كيتل تان :القنلذة نين فاته 
لزين الدين العراقي التي حكاها صاحب المواهب”" عن ولي الدين العراقي”” 
قال: إن والدي كان ادل" للشيخ عبد الرحمن بن رجب الدمشقي ة فى التوجه 
إلى بلد الخليل اطيهْ. فلمًا قربا من البلد قال ابن رجب: نويت الصلاة في 
مسجد الخليل» ليحترز عن شد الرحل لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن 


(0) المواهب اللدنية: 5/84لاه ‏ ولإه. 
(؟) ذكره في كتابه طرح التثريب: 45/1 . 


تحقيق أن استواء الفعلين .2# السيب لا يوجب استواءهما ك2 الحكم 
ا ١‏ #8 222599999955999 سس 


تيمية . قال: فقال له والدي: نويت زيارة قبر الخليل اليها» ثم قال: قلت له: أما 
أنت فقد خالفت النبى يلِ لأنّه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 
وقد شددت الرّحل إلى مسجد رابع» وأما أنا فاتبعت النبي يَكِةِ لأنّه قال: 
«زوروا القبور» أفقال: إلا قبور الأنبياء» فبهت. اه ببعض إيضاح . 


فتسليم ابن رجب للعراقي احتجاجه بزوروا القبور» وأنّه لا يدحل في 
الحديث دليل على أنه يحمله على الصلاة؛ نعم ادعى ابن عبد الهادي'" من 
الحنابلة أنَّ ابن تيمية لا ينكر زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من 
كتبه » بل استحبها وحض عليها؛ ومصنفاته ومناسكه طافحة بذكر استحباب زيارة 
قبره اظيا وإنما تكلم على شد الرحال» فاختار قول من يقول بالمنع استناداً 
للحديث » وسيأتي تمام كلامه في الخاتمة إن شاء الله تعالى. 


[الاستثناء الوارد في حديث شد الرحاك] 


وعليه فالحديث محمول على ما يعم الزيارة والصلاة» إذ هو المناسب 
لاحتجاجهء وإن كان كاذبًا في تفسير مذهب ابن تيمية؛ لأنَّ حاصله عنده أن 
الزيارة مطلهًا نبوية وغيرها لا تمنع» وإِنَّما يمنع السفر إليهاء استناداً للحديث » وهو 
خلاف ما أجمع [:5/|] عليه الناس في نقل مذهبه » ويرد عليه أن الحديث حينئذ حجة 
عليه لا له» لأنَّ المسجد النبوي من المستنيات فيه؛ فكيف يطّرد منع شد الرّحال 
في الزيارة النبوية» إلا أن يقال: إن الزيارة يقصد منها القبر الشريف وهو في 
الحجرة» والمسجد المستثنى خارج عنهاء لكن يقال عليه أن الحجرة لما أدخلت 
للمسجد صار لها حكمه على القاعدة في ذلكء فَإِنََ كل ما أدخل في المسجد 
تجوز فيه صلاة الجمعة» ولا يدخله الجنب » وينسحب عليه حكم المسجد. 


٠018 - ١9/ في الصارم المنكي في الرد على السبكي:‎ )١( 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السبب لا يوجب استواءهما 4 الحكم 


ويدل لذلك أنّ زيادة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لها حكم المسجد 
النبوي» لأنَّ الفقهاء لم يفصلوا فيمن نذر صلاة بالمسجد النبوي بين من نوى 
الأصلي أو الزيادة» ولا نبهوا على أنَّ تلك الصلاة لا يجزئ إيقاعها بالمزيد؛ 
ولو كان الحتك مكرك لهو غَلة يدولا يقان؟ :إن اكه أضيفة إل المسجد 
لا لأجل أن يوسع بها ويصلى فيهاء لأنَا نقول: سيأتي عن المواهب ما هو 
ضريح فى 51 الإضافة للتوتع» أن الناشس كادوا يكلون فنها: 

ولو تتزلنا وسكها جدلاً أن التعجره لا مطل كم السجد فلا تنكم أن 
الحديث محمول على ما يعم الصلاة والزيارة» بل نقول: إنّه محمول على 
الصلاة أو الفضيلة التامة ليس إلاء لوجوه ذكرها العلماء» ويلزم هنا بيانها 
للاحتياج إليها في جواز السفر لزيارة الأولياء والأنبياء عليهم السلام على فرض 
عدم إتمام ما قدمتاه الآن في زيارة نبينا الكتتَِْ» منها ما أشار إليه في القواعد من 
تقرير كلام الإمام الغزالي”" من أن استثناء المساجد الثلاث إنما هو لزيادة 
فضلهاء وذلك دليل على أن المستثنى منه متساو في الفضل» فلا يصدق ذلك 
إلا على المساجد لتساوي الصلاة فيها دون الثلاث» ولا تدخل زيارة الأنبياء 
والضليحاء لأنها معفاوتة قطعا. 

فيكون المعنى لا تشد لمسجد من المساجد لأجل الصلاة فيهاء إذ هو 
المعنى المتساوي» وعلى هذا والله أعلم يتنزل ما نقله الشيخ أبو المحاسن”” في 
جوابه المذكور عن الإمام أبي عبد الله الأب في شرح مسلم من أنه: لا يقال أن 
النّهَى عن شد الرحال مخصوص بجواز [54/ب] شدَّها لطلب العلم والجهاد 
وزبارة: الصالخين .على القول ينجواز شدها لزنارتهوء لأن هله المذكورات :لا 
)١(‏ في الإحياء: 557/5 547 : في كتاب آداب السفر. 
)١(‏ فى مرآة المحاسن: 7414 - 116. 


تحقيق أن اسنواء الفعلين © السبب لا يوجب استواءهما © الحكم 
ا 7-2222 ل ل سس 


يتناولها اللفظ حتى يخصص بإخراجهاء لأنّهِ إنّما يتناول شدها للصلاة. 


وفى البرزلى حديث: «لا تعمل المطيى») مخصوص بالصلاة» وتوقف 
بعض الناس في زيارة القبور وآثار الصالحين ولا توقف في ذلك» لأنها من 
العبادات غير الصلاة» ولأنها من الزيارات والتذكر نقله الشيخ المذكور» ثم نقل 


عن ابن حجر بقية الأجوبة. 


[َسِدٌّ الّحال لزيارة قبور الصالحين] 

وبيان من خالف في المسألة الذي أشار إليه الأبي”" فقال: اختلف في 
شد الرّحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاًء وإلى 
المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيهاء فمنعه أبو محمد الجويني 0 
لظاهر الحديث» وأشار القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفةء 
والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم» وأجابوا عن 
الحديث بأجوبة: 

منها: أن المراد أنَّ الفضيلة التامة إنَّما هي في السفر إلى هاته المساجد 
بخلاف غيرها فإنّه جائز وهو ظاهر ما في رواية أحمد الآتية. 

ومنها: أن النّهي مخصوص بمن نذر الصلاة في مسجد من غير الثلاثة نه 
لا يجب الوفاء به قاله ابن بطال”"؛ ونحوه للخطابي7 قائلاً: لفظه خبر» ومعتاه 
إيجاب . 
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ومنها: أن المراد حكم المساجدء وأنّها لا تشد إلى مسجد غيرهاء وأما 


. 498/1 في إكمال إكمال المعلم:‎ )١( 
0.18٠0 - ١/8/* في شرحه على البخاري:‎ )0( 
.318/4 في معالم السئن: ؟/191. رقم:‎ )( 


تحقيق أن استواء الفعلين ‏ السبب لا يوجب استواءهما ‏ 2 الحكم 5 

قصد غير المساجد من زيارة صالحء أو قريب» أو تجارة» أو نزهة فلا يدخل» 
ويؤيده ما رواه الإمام أحمد”" من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد 
وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله وكةّ: «لا ينبغي للمطي أن 
تُمَدَّ رحالها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى. ومسجدي» وشهر بن حوشب حسن الحديث» وإن كان فيه بعض 
الضعف2" , 


قال بعض المحققين”" قوله: (إلَّ إلى ثلاثة» المستننى منه محذوف» فإما 
أن يقدر عاماً» فيصير لا تشد إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى ثلاثة» أو أخص 
[هه/ا] من ذلك» لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب سفر التجارة» وطلب 
العلم» وصلة الرحمء فتعين الثاني » والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا 
تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى ثلاثة» فيبطل بذلك قول من منع شد 
الرجال إلن ؤدازة القن الكتريية وخيرة تن قبون القالضين اه 


وإن لم تقنع هاته الأجوبة مع ظهورها واستناد بعضها للرواية » فلا أقل من 
أن يكون الحديث محتملاً فلا يعارض الأدلة السابقة» والله وتعالى أعلم. 


6 في المند: ##رمعى ورواه ابن خزيمة في صحيحه. والضياء المقدسي » عزاه لهما الزبيدي 
في إتحاف السادة المتقين: 87/5؟؛ كلهم من طريق عبد الحميد بن بهرام قال: حدثتي 
شهر بن حوشب قال: سمعت أيا سعيد الخدري وذكروه. 

(؟) هذه عبارة الحافظ ابن حجر في فتح الباري: */84» وقال البخاري في حقه كما في سنن 
الترمذي: 08/0 ؛ رقم: 77919» لاشهر حسن الحديث» » وقال يحيى بن سعيد القطان: من 
أراد حديث شهر فعليه بعيد الحميد بن بهرام. 
انظر: تهذيب الكمال: 111/1١5‏ -8417: 

(*) نقله الحافظ اين حجر في فتح الباري: #/40» وانظر كذلك: عمدة القاري للعيتي: 
07؟. 


تحقيق أن استواء الفعلين شُ السبب لا يوجب استواءهما ل الحكم 

عد ا ب بيب ب يبيبلل سس 
[حكم البناء على القبور] 

فصل: وأمًا البداء على القبور فلا يخلو من أن يكون على نفس القبر أو 
حواليه كقبة» أو مدرسةء أو غيرهاء أمّا الأول: فحكمه معلوم مقرر فى كتب 
الفقه » وهو أنه يحرم عند قصد المباهات والفخرء ويكره فى غير ذلك . 

وأمّا الثاني: وهو البناء حول القبر» فالجدار الصغير الذي يجعل لفصل 
1 200000 0 
القبور عن بعضها ويميزها عن غيرها فجائزء قال ابن رشد”'": وهو ما يمكن 
دخوله من كل ناحية من غير افتقار إلى باب . 

وكا" القن والندع. والتدرعة إن كانس قن أرمن موقوفة على الذفك آل 
مرصدة له أو في ملك الغير ولم يأذن فتمنع , لأنَّه تصرّف في ملك الغير» وعلى 
خلاف نص الواقف» وغير الوجه الذي أرصدت له» وتهدم إن وقعت على ما 
أفتى به اين رشد» كان الميت بالتكاء أن عالماء أو شرهاة ولا كلام فى هذاء 
إِنّما الكلام فى الجواز الذاتى» كما إذا كانت فى أرض مملوكة للبانى أو لغيره 
وأذن» أو مباحة ولم تضيق وتضر بأحدء وكانت في الأقسام كلها بمحل يؤمن 
عليها فيه من إيواء أهل الفساد؛ ولم يقصد به المياهاة. 


[رأي كبار المالكية في البناء على القبور] 


وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب اللّحْمِي إلى المنع» وذهب ابن 
القصّار إلى الجواز؛ ووافقه ابن رشد على ذلك» فنقل عنه الموّاق”'"' البناء على 
نفس القبر مكروهء وأمّا البناء حواليه فإنّما يكره من جهة التضييق على الناس» 
ولا بأس به في الأملاك . اه 


.1587/0 في الفتاوى له:‎ )١( 
(؟) في التاج والإكليل: علمه  وه.‎ 


تحقيق أن استواء الفعلين 4 السبب لا يوجب استواءهما يْ الحكم 2 
وقال في قتياه”'': يهدم ما بني في مقابر المسلمين إلا إن كانت في ملك 
بانيها [هه/ب] فلا تمنع ومن المعلوم في المذهب تقديم قول ابن رشد على 
اللخمي قضاء وفتياء لا سيما وقد وافق ذلك ابن القصار ‏ وهو من كبراء الأئمة 
النظار - وقد أشار ابن ناجي إلى ترجيحه» واعترض على المازري”'" تشهيره 
للمنع قائلاً: لا أعرف من قال به إِلَّا اللخمي؛ قال: يمنع بناء البيوت لأنّ ذلك 
مباهات لا يؤمن ما يكون فيها من الفساد» ولكن انظر الحطاب”" في كلامه. 


[حكم بناء المساجد على القبور] 
ولفائل أن .يقول* التحتيى. لله لا ختلف ييتهماء. لأن .اللغمى. عَلن 
الوع ري الى تارارج القصار لا يخالفه في ذلك» والكلام مفروض 
في الجواز الذاتي ذاش النتعر مما يؤدي إلى المنع» فالقولان في وفاق» 
ويصير البناء على قبور الصالحين قبة» أو بيتاً» أو مدرسة» أو نحوها جائز من 
حيث ذاته؛ وظاهر كلام من تكلم على الجواز أنه يجوز بناء مسجد عليه» ونقل 
بعض شُرَّاح الرّسالة عن جمال الدين الأقفهسي أنه استئنى بناء المسجدء ولعله 
لما ورد من النهي في ذلك وسيأتي أنه معلل بسد الذريعة دنه يؤدي إلى 
الصلاة إلى القبر فيؤدي إلى عبادتهاء فالمنع فيه عرضي يزول بزوال ذلك 
العارض » وكلامنا في جوازه من حيث ذاتهء ويدل على ذلك أمور” 


الأول: ما حكاه الله سبحانه في قصة أهل الكهف من قوله سبحانه وتعالى: 


-1١75146/7 وهو ابن رشد الجد في الفتاوى:‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح التلقين له: 21١959 - 1١94/7‏ فإنه أفاد فيه وأجاد. 

(*) في مواهب الجليل: */8ه ‏ 35 » فيه تفصيل كبيرء وتحقيق رائقء وانظر: نوازل البرزلي: 
١/6لهة-5له.‏ 

(1) انظر: إحياء المقبور في استحباب بناء المساجد والقباب على القبور للحافظ السيد أحمد بن 
محمد بن الصديى الغماري. 


تحقيق أن اسنواء الفعلين 2 السيب لا يوجب استواءهما الحكم 
دا ب ا ل <-ييييي ل ب 


25 
32 


ايت عَبَوَا ع أترهن لَتَهِدَك عَلَبِم عَسْجِدًا4 [لكيف!00] ففي 
البيضاوي”" أنهّم ماتواء وأنَّ الملك دننهم في الكهف» وينى عليهم مسجداء 
وقيل: إنه عَمِي على أهل المدينة مدخل الكهف بعد أن دخله الفتى الذي بعثه 
أهل الكهيف قينوا كمة مستحدا. 

وفي ابن جُرّي" أنَّ الذين غلبوا على أمرهم قيل: الولاةء وقيل: 
المسلمون لأنَهم كانوا أحق بهم من الكفار» فبنوا على الكهف مسجداً لعبادة 
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ألله . 


ووجه الدّليل منها يظهر بتقرير القاعدة التى قدمناها في حديث الغار. وهي 
أنَّ القضية إذا حكاها الشَّارع ولم ينبه على ما فيها فهي صحيحة [:0/]] وقد 
قزرها فاضي الموافقات '"؟ وأظال فها» عاضر ذلك أن القرآن فرقاق ويرفاة 
وحجة الله على الخلق» فيأبى أن يحكي فيه ما ليس بحق من غير تنبيه عليه ؛ 
وإذا تأملت حكاياته وجدته تعالى يتعقب الباطل منها بالرّد قبلها أو بعدها وهو 
الأكثرء فانظر لقوله تعالى حكاية: لإما أَنرْلَ أَهَّهُ عل بَشَرِ مّن شير فأعقبه بقوله: 
طقُلَ مَنْ أرَلَ الكتب ألَذِى جاه بد مُوسن 4 [الأنعام: ]١‏ الآية» وقوله: وَجَمَنُوا يه 
مما ا الححَرّثك تور [الأنعام/1] فتكت عليهم بقوله: #ساآء ما 
2 ف« [الأنعام: 5؟] وقوله: # وَقَانُوا ما ف طون عزو الأتمكر © [الأنعام/1] 
الخ فنبه على فساده بقوله: «سَيَجْرِيهمٌ وَضِنَهُم > [الأنعام: ]١9‏ إلى غير ذلك » 
فإذا لم يتعقب حكاية دلَّ على صدقهاء وقد يستغني عن رد الباطل بسيافه مساق 
الذم» أو اشتماله على ما يدم به. 


0 خم 


.54٠ في التسهيل:‎ )١( 


إفرة الاك افرة 


تحقيق أن استواء الفعلين 2 السيب لا يوجب استواءهما 4 الحكم 9 
ا ا ا ري ل 
[شرع من قبلنا] 

وأيضاً فإِنّ جميع ما يحكى فيه من شرائع الأولين ولم ينبه على فسادهم 
وافترائهم فهو حق يجعل عمدة في شريعتنا عند طائفة » ويمنعه قوم لاا من جهة 
القدح» بل لأمر خارج » وقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتناء ولا يفترق ما 
بينهما إلا بحكم النسخ» وقد اعتمد هذا الأصل النُظارء فقد استدل جماعة من 
الأصوليين على مخاطبة الكفار بالفروع بقوله تعالى: قَالُوا لَك مت الْمْصَلِينَ» 
[المدئر: *] إذ لو كان قولهم بقار اعد كام :زا كد لك فلن أن أضحات 
الكهف سبعة وثامنهم كلبهم بأنّه تعالى لما حكى قول من قال: # سَيَقُولُونَ تَلدنَةُ 
َبِسْهُرْ طهر 4 وقول من قال: ظحْسَةٌ سَاوِمُهُمَ كيم 4 أعقب ذلك بقوله 


0 كي 0 ا ٠.‏ ل رخ يي ررس و 
تعالى: رجا بآلْعَيَب 4 ولما حكى قول من قال: #سَبَعَة وَنَامُهُمَ كلهم * 


ولم يتعقبه بإبطال بل قال: #قُل ري ع يعِدَّتهم * [الكيف: 8؟] دل المساق على 
صحته دون الأولين. 

ونقل عن سهل بن عبد الله أنّه سئل عن قول الخليل ككل #أرِن كيف 
تح الْمَوْنَ» فقيل له أكان شامًا؟ فقال: لا وإنما طلب زيادة الإيمان ألا تراه 
[ده/ب] قال: #قَالَ أَولَمَ نُؤْمِنَ قَالَ بل * [ابقرة: ]21١‏ أي آمنتء فلو علم الله منه 
شكاً لأظهره؛ فصح أن الطمأنينة التي أشار إليها بقوله: #وَلدكن لْيَظْمَينَ كلْى » 
على معنى الزيادة في الإيمان بخلاف ما حكاه بقرله: ظثَالتِ الْأَعَرابُ ءامنا » 
[ الحجرات: 00 فإنه رده بقوله: #ثل لَمْ مُؤْمِمُوا ول . وأو حلا » أه. 

وإذا عرفت هذا فإنَّ الله تعالى لما حكى بناء المسجد هاهنا ولم يسقه مساق 
الذّمِ ولا تعقبه بإبطالء دلّ على أنَّ اتخاذ المسجد على الميت لا بأس بهء إذ هذه 
المسألة من فروع هاته القاعدة: وهي قوية عند أثمتنا المالكية» فإنَّ من أصولهم 
ومنازع إمامهم أن شريعة من قبلنا لازمة لنا ما لم يرد تاسخ » ولا يخصونها 


تحقيق أن اسنواء الفعلين # السبب لا يوجب اسنواءهما لش الحكم 
إ يي 


بشريعة معينة » بل ما ثبت في كلام الشَّارعَ عن الشرائع فهو حجة إذا لم يتعقب» 
فقد اسعدلوا على جواز الجُعْل بقوله: لوَلِمَن جه بو حمل بَعِير 4 [بوسف/م] 
وعلى مشروعية الاستسقاء من الكتاب بقوله تعالى: #وإز أسْسْقِ مُونَق» 
[البقرة/ اكات يكحو ال ور ار إسرائيل 
المحكية في قوله تعالى: # وَإِدْ قََالَ مُوئ لِمَوْمِوء إِنَّ لَه يام مرك أن تَدْيحُوأ بره » 
[البقرة/0+] واستدل من يجيز النكاح 0 ة والمناقع بقوله تعالى: #إن أَرِيدُ أن 
دك ِجْدَى أَبَتهَ4 [القصص/00] إلى ما هو من هذا التّمطء وقد يشهد لهم 
١ربدلال‏ رسول الله يةِ على وجوب الصلاة على النّاس إذا ذكرها بقوله تعالى 
لموسى اطتكة: #وَآقِم ألصَلَوةَ و 1 أي عند ذكري فاللام للتأقيت 


مشلها في : أقِو اَلصََلَوة لِدُلُوكِ آلشَّمْس # [الإسراء/74] والله وتعالى أعلم. 


[بناء مسجد على قبر الصحابي أبي بصير] 

الثاني من الأدلة: واقعة أبي بصير التي ذكرها أهل السير"" في هدنة 
الحديبية» من أنه قام بعد أن ردّه 44 بسيّف البحرء ولحقه ناس من 
المسلمين» ومنهم أبو جندل ابن سهيل ابن عمروء فلا تمر بهم عير لقريش 
وظفروا بأحد إِلَّا قتلوه؛ فأرسلت قريش إلى رسول الله يليك أبو سفيان يتضرعون 
إليه أن ابعث إلى أبي بصير وأبي [1/00] جندل ومن معهمء وقالوا: من خرج منا 
إليك فأمسكه فهو لك حلالء فإنّ هؤلاء الركب قد فتحوا علينا باباً لا يصلح 
إقراره» فكتب رسول الله كَل إلى أبي بصير وأبي جندل كتاباً قال السهيلي في 
الروض الأنف7"©: ورد كتاب النبي كل وأبو بصير في الموت يجود بنفسه» 
(1) أخخرجها ابن الأثير في أسد الغابة: #5/0» بإسناد حسن» وأخرجها مرسلة ابن عاكر في 


تاريخ دمشق: 5959/76. 
(0) 4/مم. 


تحقيق أن استواء الفعلين © السبب لا يوجب استواءهما © الحكم 
م١‏ 


فأعطاه الكتاب فجعل يقرأه ويسر به حتى قبض والكتاب على صدره؛ فبني عليه 
هنالك مسجد ير حمه الله . 
وقال الأجهوري في شرح الدراقة”+ قدفنه أبى جندل مكانه وخعل .عيذ 
1 مسجداً . وَقَدِمَ أبو جندل على رسول الله كَل ومعه ناس من أصحابه . ا 
المقصود ووجه الحجة منه ظاهرء فإنّه يبعد أن يروى ويتصل بنا ولا يعلم 
ذلك «رسول الله كله بل علمه نه هما تقتهل يه العادة:وتحيل ختلاقه : ولق خَيّره 
أو أنكره لرواه الناس. 


[إدخال القبر النبوي يالمسجد] 

الثالث: إدخال عمر بن عبد العزيز قبر رسول الله يَلكْهّ وقبري صاحبيه 
رضي الله تعالى عنهما بالمسجد النبوي» قال في شرح المواهب”* نقلاً عن 
الآجرى عن رجاء بن حيوة كتب الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز - 
وكان اشترى حجر أزواج النبي يك أن اهدمها ووسع بها المسجد» فقعد ناحية 
ثم أمر بهدمهاء فما رأيت باكياً أكثر من يومئذ» ثم بناه كما أراد» فلما أن بنى 
البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة» وكان الرّمل الذي 
عليها قد انهارء ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيساويها بنفسه» فقلت: 
أصلحك الله إن قمت قام الناس معك» فلو أمرت رجلاً أن يصلحها ورجوت أن 
يأمرني بذلك » فقال: يا مزاحم يعني مولاه قم فأصلحها. اه وبكاء أهل المدينة 
إذ ذاك لعله لذهاب تلك المعالم الزكية التى عهدوها وأنسوا بوجودها والتبرك 
بمشاهدتهاء ويعز على نفوس الأحبة فقد آثار أحبتهمء لا أن بكاءهم لمخالفة 
المشروع » [+ه/ب] إذ ما كانوا في تلك الأعصار ليسكتوا عن مثل هذاء فالئّاس 
(5) للزرقاني. 0 


تحقيق أن استواء الفعلين 4 السيب لا بوجب استواءهما 2 الحكم 


إذ ذاك ناس » والزمان زمان. 


الرابع: ما جرى عند وفاته وَللةِ بين أصحابه من الخلاف في موضع دفنه) 
فقال قوم: في البقيع » وقال آخرون: في المسجد» وقال قوم: يحمل إلى أبيه إبراهيم 
خييح عدي قل لقا الاك يتايو امه تسوت بتو ١«ما‏ يد 
حيث يموت» قال قي المواهب/'': ذكره ابن ماجه”" ؛ والموط”". ١‏ 


فلو كان الدَّفْنَ فى المسجد حرامًا لأنتكروه على من أشار به. 


[ضرب القبة على القبر] 

الخامس: دفنه ككل في الحجرةء لح عاتن 
وذلك واضح والله تعالى أعلمء فإن قيل: فقد ترجم البخاري”' ضيه بما يكره 
دن أقشاة المنادد علق القيون بوذكر فيه أنه لمااماكت" العسن ناحيب "بق 
على ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت» فسمعوا صائحًا يقول: ألا هل 
وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل آبسوا فانقلبوا. 


[حديث اتخاذ القبور مساجد] 
وأخرج''' حديث عائشة أنه يك قال في مرضه الذي توفي فيه: «لعن الله 


(0) عللاثه. 

(؟) في السئن: كتاب الجنائز ‏ باب ذكر وفاته ودفنه يق: ١78/89‏ - /ا"17ء رقم: ٠10378‏ 

(*) أبواب الصلاة ‏ ما جاء في دفن الميت: 2717/١‏ رقم: 7٠١‏ بلاغاً» قال ابن عبد البر في 
التمهيد: 744/14 «... ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك». 

(1) في الصحيح: كتاب الجنائز: ٠ 457-- 4157/1١‏ 

(0) في م: الحسين وهو خطأ. 

() البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز ‏ باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: 
01١‏ -447ءرقم: 201356 


تحقيق أن استواء الفعلين 4 السيب لا يوجب استواءهما ِل الحكم 
777777700003920 سسب[ 186 ) 


اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 10 قالت: لولا ذلك لأبرز قبره ) 
غير الى أعفى أنركوة مهدا 

قال بعض المحققين: ومطابقة الأثر وهو ضرب القبة للترجمة من حيث 
إن المقام فيها لاا يخلو عن صلاة» فيستلزم اتخاذ مسجد عند القبرء وقال بعد 
ثمانية أبواب: من هذا الياب: بناء المسجد على القبرء وأخر”" فيه عن 
إسماعيل عن الإمام مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما 
اشتكى النبي وََكْهِ ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: ماريه» 
وكانت أم سلمة» وأم حبيبة أتنا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرهاء 
فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات منهم الرّجل الصّالح بنوا على قبره مسجدا ثم 
صوّروا فيه تلك الصورء وأولئك شرار الخلق عند الله» فهذا كله يعارض ما تقدم 
من [مه/]] الأدلة » فما الجواب عنه؟ 

قلت: أمّا الأثر وهو ضرب القبة فلا يدل على نهي ولا إباحه» إذ قول 
الهواتف ليس من الأدلة الشرعية» وإن كان يؤثر في النفوسء بل ربما يدل على 
الإباحة من جهة أخرى, وهو إطلاع علماء ذلك العصر ‏ وهو عصر التابعين ض 
وعدم إنكارهمء فإذا ثبت هذا دل على الإباحة. 


[ضرب الخبّاء على القبر] 

وق علق ا خزرين"القاء على" القن تناه قاض :ابن غنات" بإنقاة 
وصية به للاختلاف فيه» وتعقبه ابن سهل بأنّه كوصية بنائحة لا فرق بينهما 
)00 في م: أن يكون (هامش). 
هق البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز ‏ باب بناء المسجد على القبر: ١/+14ه8»‏ رقم: 


. ١ ك/1‎ 


(*) انظر: مواهب الجليل: 58/7. 


تحقيق أن استنواء الفعلين 2 السبب لا يوجب اسنواءهما لش الحكم 
لح ا ب 222277 


[فتوى الأستاذ ابن لب] 

وأما الحديثان الشّريفان فالأول منها: النَّهى فيه عن بناء المساجد على 
القبر ليس صريحاء وإنما هو كما قال شيخ الإسلام لازم لاتخاذها مساجدء كما 
أن اتخاذ المساجد عليها يلزمه اتخاذ القبور مساجد.ء قال: وبذلك طابق ترجمة 
التتار تند أن النيى عن بناء الميناخد مدلل بإقفناته إل مكل الثبر مسيهداً 
المؤدي إلى عبادته» فيكون من باب الذرائ: 

والتحدنتك: الفا ينهم من أن وكات انما جد كك معلل جملا إرقة عونا مع 
0 الصورء لأنَّه معنى مناسب للحكم» وقد التفت 

ليه الشرع في غير هذا المحل» فيحصل الوثوق بأنّه العلة كما تقرر في 
59 قال شيخ الإسلام في هذا :العديك” :إن الإمام اشّافِيٍ حمله على 
الكزافة »ولف يويك ما اقلناد هن فد الذرائد + أن "الإمام :لا يفوك بالدرائمه اقلنما 
وجد علة النَّهى راجعة إليها حمله على الكراهة لتلك القرينة الصارفة عن 
الدرمة: 

وإذا كان النهي فيها لسَدّ الذرائع فلا تعارض ما تقدم لما تقدم لك غير مرة 
01 سد الذرائع لا ينافي المشروعة + فكيرًا انا يكون؟ الشى ع مشروعا بالآدلة 
الواضحة ويجر إلى أمر ممنوع فيمنع من تلك الحيثيةء حتى إذا زالت رجع 
للأصل . 

وعلى هذا يتنزل ما قاله الأستاذ ابن لب في بعض قتاوي.0): فين :أن التي 
في هذه المسألة مخافة أن تعبد القبور كما اتفق [4ه/ب] لمن سلف من هاته 


.41١- 80/١ المسماة ب: تقريب الأمل البعيد من فتاوى الأستاذ أبي سعيد:‎ )١( 


تحقيق أن اسنواء الفعلين 2# السبب لا يوجب استواءهما 2# الحكم 
/امم ١‏ 


الأيةه و اقل ونع اننا ستع يفره تخنوات زد امتسيق القدون انر يكوة البناء 
فوقها دون حفر يصل إلى موضع العظام»؛ للأمن في هذه من خشية العبادة 
المعلل بها النَّمَىء وعلى هذا إذا بني المسجد على القبر وجعل القبر بلصق 
الحائط المواجه للقبلة بحيث لا تمكن الصلاة فيه إلا أن يكون القبر خلف 
المصلى كما هو بزوايا كثيرة في بعض أعمال إفريقية جاز للأمن من الصلاة 
إليه . 

ويدل على ذلك ما ذكره صاحب المواهب”" عن الْأجْرّى من طريق 
شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي» قال: كان الئّاس 
بساوة نإل القن لتويك «اتررهدى برع عبن اكير :درق حت ل بان الها أحمدء 
فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيزء فأتاه عروة فقال: هذه 
ساق عمر وركبته» قَُسُرَي عن عمر بن عبد العزيز. اه. 

فدلّ هذا على أنه إذا كان القبر بالمسجد وَصُلّي إليه فإنه يجعل ما يمنع 
الصلاة ولا يخرج القبر عن المسجد» وإذا نظرت إلى أن عبادة غير الله علم من 
الدذين ضرورة قبحها وأخرجها المسلم من الذين: كادت الذريعة هنا من القسم 
الخلني» لأنْ ترتب المقصد فيه علئ الوسيلة بعيدء والله تعالى أعلم : 


.655/14 المواهب اللدنية:‎ )١( 


الكلام على ما لم يتقدمح الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


الطلب الثالك 
لك الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 


[تكملة لحكم الاستغاثة] 

قوله فيما كتبناه سابقًا: «ليكون الدعاء كله لله) قصد به التعريض بأهل 
زع فإنينم له يدعون إلا اللاء*وآن تذاتيم للسالحين :وطلك: اجات مدهم 
فول عن لنت وعائهي ولك ول تشاع أن الأعاء دون ده النيابة وقد 
أنّ هذا النداء يسمى استغاثة» قال في الإتحاف: والمستغاث به هو الله تعالى في 
الحقيقة» والنبي ككِدِّ واسطة بينه وبين المستغيث» فهو تعالى مستغاث به» 
والغوث منه سيبًا وكسبّاء خلقًا وإيجاذاء والنبي َكهِ مستغاث» والغوث منه سبباً 
وكسباً ومستغاث به أيضاًء على أن الياء فيه للاستعانة [وه/]]. 


[الخلاصة في قضية التّذر] 

قوله: «والتّذر كله له فيه أيضاً تعريض يتذورهم للصالحين» وتقدم أَنّهم 
له يقضدون يذلك: إلا إيقاعه لله وأنّه في بعض أحواله بل أكثرها يخرجوته 
مخرج ما يعطى على الرقية» ولا يعرفون تسميتها بالنَّرء بل يجعلونه وعداء 
ويطلقون عليه بلغتهم وعده وإن قال بعضهم: نذرت لسيدي فلان» فاللام فيه 
ليست تعليلية كما فهم المبتدع» بل هي لبيان مستحق النذر مثلها في قولهم: 
نذرت لزيد» وهو ظاهر قوله: «والاستغائة كلها بالله) إن عنى به نداء الصالحين 
في الشدائد الذي هو من مسمى الاستغاثة لغة تكون مع قوله: «الدعاء كله للها 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
مما خا اس اس سا ا ات زول 
وتقدم الكلام فيهء وإن عنى به التوسل ويكون معنى الكلام إِنَّهِ لا يتوسل إلا 
بالله بأن يقال مثلاً: اللهم إِنَى أسألك بك إليك» فالأدلة التي ذكرناها ترد قوله 
وتكذبه فيما ادعاه على الشّرعَ من غير بينه. 


[الذّبائح للأولياء] 

ول «والذّبح كله لله انظر قوله: كلهء فإنَّها تقتضي أنه لا يجوز لأحد 
أذ :يدي لعاتلتمم ول لغتيوقة ولا البحة ولا لعن ذلك إل أن عفد درل 
والتقرب إلى الله» وهذا من البهتان العظيم» إذ الذَّبح إنما تعبدنا الله تعالى به في 
الأضحية والعقيقة والهدي والفدية؛ وإن عنى أن الذبح المتقرب به كله لله فقد 
تقدم في فصله الجواب عنه بأنَّ المتقرب به لغيره تارة يكون كفراً يقاتل عليه 
صاحبه وهو البالغ لحدّ العبادة لذلك الغير» وتارة لا يكون كفراً وإِنَّما هو محرم» 
وأبطلنا قاعدة المبتدع القائلة ما هو من أنواع العيادة لا يكون 3 عياقة ونيا أنه 
قد يكون عبادة لله» وقد يكون لغرض دنيوي» وقد يكون للرياء والسّمعة» وقد 
يكون لغير الله بقصد العبادة» فالطرف الأول: إيمان» والأخير: شَرْك وطغيان» 
والوسطان: عصيان ٠.‏ 


وبهذا يجاب عن قوله هنا: «وجميع أنواع العبادة لله) يظهر لك أن هذا 
الكلام منه كلام حق أريد به باطل2 وقوله تعالى: ##وَيَائلُوهُم حي لا تَكونَ ينمه 
وين لين و4 [البقرة/150] معناه [وه/ب] ينحصر فيه ذلك انحصارًا إضافياً» أي 
لا يتجاوزه حتى يكون عبادة لغيره فما لم يبلغ لحدٌ العبادة لغير الله لا يقاتل 
صاحبه من أجل الكفر . 

فإن استند في هذا الكلام لظاهر هذه الآية فقد جاء على طريق الملحدين 
البدعيين في الأخذ من القرآن من غير نظر فيما يفسره من الشريعة ويبين المراد 


0 الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
منه» وسيأتي أنَّ مل هذا متشابه إضافي » وأما استدلاله هنا بقوله: لفلا تدوأ مَمَ 
أن 4 [الجن/18] فقد تقدم الكلام عليه في فصل دعاء الصالحين» واستدلاله 
بقوله تعالى: طلم مَعوَدٌ لي 4 [الرعد/؛١]‏ يقال له فيه وفي الذي قبله لا ينازع أحد 
أنّ عبادة غير الله كفرء إنمًا تنازعك في تفسير العبادة؛ فإنك فسرتها بغير ما 
فسرتها الشريعة» ثم سقت الآيات فوقعت في الورطات. 


قوله: «وهذا التّوحيد هو معنى لا إله إلا الله...2 الخ» أراد بالتوحيد 
توحيد العبادةء أي إفراد الله بالعيادة» وأراد بقوله: إذ الإله عندهم أنَّ الكلمة 
المشرّفة تنفى ما عدا الله من المعبودات الباطلة » فيكون معناها لا معبوداً بحق أو 
باطل إلا الله » ويكون الخبر يقدر بمستحق العيادة مثلاً» فيصير التقدير لا معبوداً 
بحق أو باطل مستحق للعبادة إلا اللهء فتفيد على هذا انحصار العبادة في الله 
هذا إيضاح كلامه» وأدمج فيه الورك على أهل زقانة:طن سيف إن لفل اليد 
الذي يعبرون به عن صلحائهم داخل فيما نفته الكلمة أنّه معبود بباطل. 


ثم شنّع عليهم بأنّ الجاهلية أعلم منهم بالكلمة التي هي علم الإيمان؛ 
ويرد عليه أنَّ كون العبادة لا تكون إلا لله أمر مركوز في قلوب النّاسء وإنهم 
يعلمون هذا ويتحققونه» فمضمون الكلمة معروف لهم غير منكرء وأما أنت يا 
أيها الخارجي الزّائغ القلب السّاعي فيما يغضب الرّبء فهو الجاهل بمعناها 
على هذا الوجهء لأنك لما جهلت العبادة التى هي مبدأ اشتقاق [0:/|] المعبود 
جهلت المعبود بالضرورة ؛ والمعبود هو موضوع تلك القضية » واستحقاق ذلك 
الوصف هو المحمول» ومن جهل ركني القضية؛ وَحَمْتْ عليه سبل الشريعة 
والطريقة اللغوية العربية فكفار قريش أعلم منه» فعاد القوس على راميه. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


|حول مسألة الشّرك] 

وأمًّا حمله الكلمة ذلك المحمل ومخالفته لمن حملها على غيره فليس مما 
نحن فيه» والله تعالى أعلم» ثم قال :00 «وأنا أذكر لك أشياء مما في كتاب الله 
جوابا عن كل ما احتج به مشركو زمنناء وذلك على وجهين: مجمل » ومفصل : 


ضير اعرخر حصن عع سل ار 


أما المجمل: إن الله تعالى يقول: « هو ىه أرلَ عَليِكَ لتب ينه ا 


9 لحار رس - 5 م مال مه ميمت .برج تود ود 
2 هن أ الككب وم متقنيودة ما أل فى مويو دَيه مِتَيِعُونَ مَا مَمَبَه 


م4 اك عردا»] وقد صعٌ عند" يكل أنه قال: (إذا رأيتهم الذين يتبعون 
المتشابه فأولتك الذين سمى الله فاحذروهم» فإذا قال لك المشركون: 718 
رن نرم مه #7 ما 


ات 2 َرَنَه 5 يه عليه ولا هم حرو 4 [يونس/؟7] أن الشفاعة حقى 
وأن الأنبياء لهم جاه أو قال كلاماً يستدل به على ياطله وأنت لا تمهم معئأه. 


فأجبه: بأنَّ الله تعالى كفر المشركين مع إقرارهم بالربوبية» وبتعلقهم 
بالملائكة والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وهذا محكم لا يطرقه 
التغيير» واقطع أنَّ كلام الله لا يتناقض» وأن كلام رسوله لا يخالفه» قله معنى 
صحيح لم يتضح لنا فهو متشابه وهو جواب سديد ولا تستهونه”" فإنّه كما قال 
الله : وما يلَفَّنهَ إل لَذينَ صَيْرُوَأ #» [فصلت/هم] الآمة. 


أقول: لابد من الإلماع بما يتعلق ببيان المحكم والمتشابه؛ المحكم قد 
يراد به ما قابل المنسوخء وقد يراد به الواضح الذي لا يفتقر فى بيان معناه إلى 


)١(‏ فى كشف الشبهات: 8-5٠١‏ ؟5؟. 

زع أحرية البخاري في الصحيح: كتاب التفسير ‏ باب (منه آيات محكمات): 1568/8 
رقم: #/ا9غ» وملم في الصحيح: كتاب العلم ‏ باب النهي عن اتباع متشابه القرآان: 
52 

() في كشف الشبهات: ولا تستهن به. 
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[ ل .779759999599246 سس 
غيره » والمتشابه على الأول المنسوخ ؛ وعلى الثاني الذي لا يتب يتبين المراد به من 
لفظه وعلىٍ الاستعمال الثاني فيهما مدار كلام المفسرين في هاته الآبة التي 
ذكرهاء 5 ثم إن المتشابه في الشّربعة قليل لقول الله تعالى [0+/ب] في المحكم أنه 
أم الكتاب » وأم الشيء معظمه وعامته. وهو ينقسم إلى: 


)١‏ متشابه حقيقي: وهو الذي لم يجعل لنا سبيل إلى فهم معناهء ولا 
نصب لنا دليل على المراد منه فإذا نظر المجتهد في الشريعة وتقصاها لم يجد 
ما مكو باز لاك أنه تفل قالواة “ولا يكرت [ل قيما رلا يلق نه 
تكليف سوى مجرد الإيمان به. 

؟) وإلى متشابه إضافي: وهو ما كان غير متضح للناظر فيه» وقد بينه 
الشّارِح ووش لز أن التّاظر فيه لم يطلع على ذلك البيان» فهو متشابه 
بالإضافة إلى الناظر فيه لا إلى ما في نفس الأمر» فإذا حمله على غير معناه ظانًا 
أ «الشيهو امسا كات الخلا ادعام بحيف فس كاز عله سن قر أن لضن 
عمًّا يفسره في الشريعة» وهذا كالواقع لأهل البدع مثل الخوارج» فإنّهم تعلقوا 
بظواهر من القرآن العظيم فأخنوا بها على حسب ما فهموه منها من غير أن 
لمظرو:قكها بعيق الفراة فنها فيا الى ملكو فر الكتروقة ازا عزهن شيو وامسل 
في صريح الآية» وإن كان في المعنى داخلاً فيهاء ألا ترى 3 صدر سورة آل 
عمران التي منها الآية المذكورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول 
لله يي في اعتقادهم في سيدنا عيسى اكت حيث تأوّلوا عليه أنه الإله. وأنّه ابن 
الله وأنّه ثالث ثلاثةء بأوجه متشابهة » وتركوا ما هو الواضح في عبوديته حسبما 
نقله أهل السير قاله في الاعتصاء0" . 


)١(‏ (لسه-_مكه. 


الكلام على ما لم يتقَدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
اا 2 72ب7 سل 1 


[فساد قياس الوهابية] 


وفي المتشابه قسم آخر يرجع إلى المناط» وهو عبارة عن التباس محل 
الحكم كاختلاط الميتة مع الذكية وإن كان دليل الحكم واضحًاء فإذا تقرر هذا 
ظهر لك ما في تمثيل الملحد للمتشابه بآية #أَلَآ إدك أَوْلِيَآءَ أله * [يونس/؟:] 
والكقاعة :رصا الأجبام مرج الفسناة: ]ليا واشييظة المى بالكل للناظن يها 
وغيره» وظهر لك ما في قوله في الجواب «بأنَ الله كمّر المشركين» إلى قوله 
وهذا محكم [1/11] فإنه من سَقْط الكلام» وذلك أن تكفير المشركين أمر لا نزاع 
فيه بيننا وبينه» إِنَّما النزاع في إلحاق أهل هذا الزمن بهمء ولا شك في أن 
كانه تعلبيع أعابن: قابسب أن عتلتو حاتي الا :لق تبي :ارفاك 
بمعبوداتهم» فالعلة الجامعة وهي العبادة مفقودة في أهل هذا الزمن كما بيناه 
سابقا وأبطلنا كون اشتراكهم في إرادة نفع الجاه موجباً لاستوائهم في الكفرء 
وهذا القياس الفاسد هو حجة هذا الجامد» وقد ظنّه دليلاً» وإلى التكفير سبيلا : 
وهو أمر مشتبهء فأخذ به وترك الواضح في تفسير معنى العبادة في الشّرع مع 
كثرتهاء واتبع بذلك سبيل إخوانه الخوارج , فكان داخلة في الذين في قلوبهم 
زيغ . 

وبهذا التقرير يتبين لك انقلاب دليله عليه» وتوجه سهم الاعتراض إليه. 
وأنّه استعمل الآية والحديث في غير مكانيهماء» وحرفهما عن موضعهماء فإنَّه هو 
الجدير بأن يكون من موضعهماء فأخرج نفسه. ورجم خصمه؛ء وأعانه على ذلك 
جهالة قومهء بل هي فيما يظهر الحاملة له على ذلك» فإنّه لما رأى ضعفهمء 
وأحسٌ بإيراد الواضحة عليهمء وخشي أن يقذف الحق في قلوبهم فأصمّ آذانهم. 
وأعمى بصائرهم بهذه الشبهة» فألقاها إليهم لتتحصن الصَّلالة من دعاة الحق» 
فإن الكلمة 'السحملة التاقرذة ممن ردم اللفسس لمعه فاحتهة غلك تقليدا له 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 

0 
7 رولا تستهونه) 0 3 هذا 2 إباك أن 37 هيناً» صحيح نه ليس 
بهين » فيما أراده من قطع طريق الخير والهداية. 

وأما استشهاده بقوله تعالى: #وَمَا يُلفَّنهَا إلا أ لين صَيرُوا 4 [فصلت/ ه] فهو 
أيضاً فى غير محله لأنّها فى مقابلة الإساءة بالإحسان أي ما يلقى هذه الخصلة 
إل السايروة »ون آراذ أن خانةفى اشدراع. هذا الدلتل "محال من .انق 
للخصلة الجميلة » قلنا: قد تبين أنَّ حالك ليس بجميل» وإنّما هو شيطنة [0<اب] 
وصدٌ عن السبيل؛ ثم قال20: «وأما المفصل: فإِنَّ لأعداء الله اعتراضات كثيرة 
ا 5 : لا شرك عندنا بل ذ تق يانه الا حالق ولا زازق 
إلا الله وأنَّ الرسول يَكٍِ لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عن عبد القادر 
ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه. فأطلب من الله بهم. 

وجوابيه: أن الذين قاتلهم رسول الله عد كذلك يقرون أن أوثانهم لد 
تدبر شيئاًء وإِنّما أرادوا الجاه والشفاعة. 

فإن قال: إنها في عبدة والأوثان. 

فقل له: فيهم وفي عبدة عيسى وأمه. 

فإن قال: الكفار يريدون منهم, وأنا لا أريد إلا من الله » وأقصد الصالحين 
رجاء شفاعتهم) . 


فالحواب: إنه كإقرار الكفار سواء» وإقرار «والذيت عدوأ مرا دونمة 
أؤليأء مَا نَعَبْدُهُمَ إِلَا لِفَرِبوئآ إِلَ أسَّهِ رُلَصَ » [الزمر: ]١‏ #ويقولورت هنول 


)000 في كشف الشبهات: 17 -753. 
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سُفَمكونا عند اله * [يونس: م١]»‏ قال(": ااوهذه الثلاثة هي أكبر شبههم »: فغيرها 
أشهر منها)» . 

أقوك سن هنا ووؤسل تكفيره باللرمتلء لأن “طلية اله بالسالهين التغار 
إليه بقوله: فاطلب من الله بهم هو التّوسلء وأنَّهِ بنى التكفير على إرادة نفع 
الجامء لأنّه حامل عليه وعلى عبادة الأوثان» فيجب استواءهما على قاعدته» 
وقد هدمنا فيما تقدم أساسهء وأطفأنا نبراسه» فراجع أول المطلب الثاني ففيه 
الشفاء في الجواب عما ذكره هناء وتقدم شرحه في أوائل شرح عقيدته فلا معنى 

ثم ا «فإن قال أنا لا أعبد إلا الله تعالى» وهذا الالتجاء ودعاؤهم 
ليس عبادة . 

فقل له: فسر العبادة» فَإنّه لا يدري» فبينها بقوله: آَدَعُوا رَحَكُ » 
[الأعراف/هه]» فلابد أن يقرّ بأنْ الدعاء عبادة. 

فقل: إذا دعوت الله ثم دعوت نبيتا هل أشركت فى عبادته غيره؟ 

فلا بد أن يقول: نعم. 

فقل له: إذا نحرت لمخلوق والله تعالى يقول: فصل ريك وأخحر» 
[الكوثر/؟] هل أشركت معه غيره؟ 

فلا بد أن يقر. 

فقل له: المشركون الذين نزل فيهم [1/11] القرآن هل كانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين ١‏ وهل كانت عبادتهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاءء» 


.57 في كشف الشبهات:‎ )١( 
.78- هق في كشف الشبهات: /اا‎ 


ب الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
لصي اا ع مان يتت ااا يمن ادا الا 
وإلا فهم مقرون بأنهم عبيده وتحت تصرفه. 

أقول: من هنا يؤخذ اعتقاده أنَّ الخصال العبادية لا تقع إلا عبادة؛ وهي 
جهالته العظمى » حسيما قدمتاه و فى أوائل الشرض وبينا هذا هناك » وذكرنا جوايه 
اباك دعا العنادع رق رفسل النبائم بم امود اي 

وقوله في تفسير العبادة: «أننا لا ندريه»» نقول: قد بيناه فائتنا بما يناقضه. 

وقوله: فلا بد أن يقول: نعم» ما أحمق هذا الرجل في هذا القرل» وقد 
تقدم أن جوابه لا نسلم أني دعوت النبي ايَيل:» بل طلبت منه أن يدعو لي» 
وتقدم أنه على تقدير أنَّ يطلب منه الحاجة» ولم يقصد التقرب إليه وتعظيمه 
كالمعبودات» فإنّه لا يعد عبادة» وهو الفارق بينهم وبين المشركين» فإنهم 
يقصدون التقرب لأصنامهم بدعانهعء والالتجاء إليهم , رالدق ؛ وبه يجاب عن 
قوله: «وهل كانت عبادتهم إلا في الدعاء والذبح ...2 الخ فإن المشابهة بينهما 
صورية » وهي 0 تزترع اوقد تقدم 93 الفارق بين الأعمال في الطاعة والعصيان 
هو القن إن السجود صورته إذا وقع لله كصورته إذا وقع للصئمء والأول: 
إيمان وعبادة » والثاني: كفر شعن أن المشابهة فى الضورة لا توقن. 

ويقال في قوله: «فلا بد أن يقر في مسألة الذبح للمخلوق» أنْ هذا 
الاعتقاد فينا من أعظم الحماقات وتقدم أن جوابه أيسر مما قبله» وهو أننا لا 
نلم أنّ التّحر للمخلوق عبادة له كيفما وقع» بل لا يكون عبادة إلا في صورة 
واحدة وهي ما إذا تقرب إليه بذلك وعظمه لاعتقاده تأثيره أو نفع جاهه في الدنيا 
والآخرة؛ ولا يصح في هذه أن تؤخذ عامة» وإلا للزم كفر من ذبح لعائلته أو 
ضيوفهء أو عند قدوم سلطان» أو غير ذلك مما لا يبلغ درجة العبادة» وهذا كله 
تقدم» وإنمًا أعدناه لنريك كيفية اندفاع كلامه, أخذًا مما تقدم, ولذلك سلكنا 
[1/ب] الاختصار» وبالله تعالى التوفيق. 
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[ مفهوم الشفاعة] 
ثم قال''2: «وإن قال تنكر شفاعة رسول الله يلي ؟ 


فقل: لا بل هو الشَّافع المشفع؛ وأرجو شفاعته» ولكن الشفاعة كلها لله» 
ولا تكون إلا بعد إذنه» قاطلبها من الله » لا من النبي . 
فإن قال: النبي كلد أعطاه الله إياها فأطلبها منه. 


فالجواب: إنه أعطاه إياهاء ونهاك أن تدعو مع الله أحذا لقوله: 0 
تَدَعُوأ مم أله أحدا» [الجن/18] فطلبك من النبي شفاعة عبادة لهء ونهاك أن تشر 
فيهاء وأيضا إن الشفاعة أعطيها غير النبي عد فصح أن الملائكة يشفعون»: 
والأولياء يشفعون» والإفراط كذلك أتقول أطلبها منهم»: فإن قعلت رجعت إلى 
عيادة الصالحين . 


فإن قلت: أطلبها من النبي خاصة أبطلت قولك» وأطلبها ممن أعطاه الله» . 
ثم قال في آخر الرسالة كلاماً يتعلق بهذا البحث ؛ فذكرناه هنا للمناسبة ) 
وحاصله”": أنّهم أي خصومه استدلوا بحديث الشّفاعة على أنْ الاستغاثة ليست 


قال0©: والجواب أننا لا ننكر الاستغائة بالمخلوق على ما( يقدر عليه 


سل سل جر 


لقوله تعالى: #فاسحَعدمه َلَرِى م من شِيِعَيْهِء» [القصص/١١]‏ وكما يستغيث الإنسان 


ص 


بغيره فيما قد ر عليه وإثما نتكر استغائة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء , 


.9- 179 في كشف الشبهات:‎ )١( 
فوع انظر: كشف الشبهات: ثاه.‎ 
زفق في كشف الشبهات: #مداكاة.‎ 
في م: مالا.‎ ):( 
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4 سس سس نات ب 


أو في غيبتهم فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وحديث الشفاعة من القسم الأول 
الجائزء إذ يجوز أن تأتي لرجل صالح في الدنيا والآخرة وهو يسمع كلامك 
تقول ادع الله ليء كما أن الصحابة يسألونه ييِ في حياتهء وأما بعد وفاته 
فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره» بل أنكر السّلف على من قصد دعاء الله 
عند قبره)» فكيف دعاء نفسه» ثم أردف بقضية الخليل الي لما أعرض عن 
سؤال جبريل بعد أن قال له ألك حاجة؟6 وأجاب عنها بمثل ما تقدم من أنه 
سؤال للحي » وطلب ما يقدر عليه. 


[الرّد على الوهابى فى قضية الاستغاثة| 

أقول: ما ذكره [1/14] فى هذا الفصل كله تقدم الجواب عليه مفصلاً؛ إلا 
قوله: «فصح أنَّ الملائكة يشفعون»» إلى قوله: «أبطلت قولك» وأطلبها ممن 
أعطاه اشه)اء أما اله طني الكفاعة فق وسزل الله كد , فقد تقدمت في مبحث 
الدعاء وذكرنا ثمة أن ذلك الطلب ليس عبادة » فإِنْ الله تعالى لما وعده بها وبالإذن فيها 
صارت فى بده» فطلبها منه كطلب حاجة من يد قادر على إعطائهاء ولا تشترط 
القدرة فق حال الظليية اليل قفي شواد بن قارك7" :ولانه الف بمعارك نيه 
الناس» يطلبون الحوائج ممن لا يقدر عليها في الحال ليعطيهم ذلك وقت 
القدرة» ؤبزيدة :وضوحا 95 الأوامر الإلهية والنواهى قديمة أزلية» وقد تعلقت 
بطلب أفعال المكلفين قبل وجودهم ليمتثلوا عند القدرة» فالمسألة حينئذ خارجة 
عن محل النزاع» لأنّه ذكر هنا أنّه لا ينكر الاستغائة بالمخلوق فيما يقدر عليه. 
بين الدعاء والعبادة | 

وأما قوله: «ونهاك أن تدعو معه أحداً»» إن أراد بالدعاء العبادة َعَم من 


)2020 تقدمت في: 81. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 6 
سن لس 2 لاوم 
كونها طلباً أو غيرهاء صح الاحتجاج بالآية» لأنَّ الدعاء فيها مفسر بالعبادة التي 
هي أعمّ من الصلاة والصيام والدعاءء ونقول له حينئذ: لا يرد هذا عليناء لأنا 
لم نعبد النبي كله بهذا الطلب كما سبق» ولأننا لم نقصد التقرب إليه بذلك 
الطلب» ولم نقصد منه إلا قضاء الحاجة» وهذا ليس عبادة كما حررناه؛ وإن 
أراد بالدعاء الطلب خاصة لم يصح احتجاجه بالآية؛ ويطلب حينئذ في الدليل 
على أن للب التغلوق غنادة "على اف وها كان بولا:شك اله لا يجده هواولا 
غيره» وورد عليه حديث سواد بن قارب فسقط بهذا قوله: «فطلبك من النبي 
شفاعة عبادة له ونهاك أن تشرك فيها». ْ 
[محاججة الخصم في قضية الشّفاعة] 

وقوله: «وأيضاً فإنّ الشّفاعة أعطيها غير النبي فصح...2 الخ هذا الفصل 
لم يتقدم الكلام عليه كما سبق» وساضلة: أن التقافة ثابتة لغير النبي عَطئخ ' 
وأنت قررت أنها تطلب [+5/ب] ممن أعطاه الله» فيلزمك أن تطلبها من غيره 
أيضاء وإذا طلبتها من غيره وقعت في عبادة الصالحين » وأنت أبيت وقلت: لا 
أطلبها إلا من النبي » بطل دليلك القائل إِنَّها تطلب ممِنْ أعطاها الله له. 

والجواب: إننا نختار الأول؛ ونطرد الدّليل» فنقول: كل من وعده الله بها 
نطلبها منه؛ وقولك فيه أننا نقع في عبادة الصالحين باطل » وما قررناه في انتفاء 
العبادة في طلبها من النبي يقدر هنا حرفاً إلا قضية سواد بن قارب فلا تأت هناء 
وقد جاء ما يقوم مقامهاء ويدل على طلبها من غير النبي ايةة» فنقل صاحب 
الشّفال عن كعب الأحبار أَنَّهِ قال: ليس أحد من أصحاب النبي ككل إلا له 
شفاعة يوم القيامة» وطلب من المغيرة أن يشفع له يوم القيامة. اه. 


.193/1١ انظر: فصل الشفاعة من الشفا:‎ )١( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
ا لوصا انيتا ااا عدة من انا لسن 

وإِنّما جرى عمل الناس بطلبها من رسول الله يل دون غيره لأنّه الأصل 
والعمدة» وإمام الشفعاء والممد لكل شافع ما صار به أهلاً لهاء ولذا قال بعض 
المحققين: شفاعات الشافعين راجعة كلها لشفاعته عليه الصلاة والسلام» إذ هو 
صاحبها على الإطلاق» فكل ما يقع من شفاعتهم ينسب إليه» فإنما الشفعاء 
نوابه في الحقيقة» وقد تميز شفاعات ليظهر سؤدده على الكل» فطلبها منه وَكِل 
أجدرء لأنَ الطلب من الأصل أحسن ) ويصح الجواب باختيار الشق الغاني » 
وهي طلبها من النبي» ولا يلزم بطلان الدليل؛ بل يقال: نطلب الشفاعة الخاصة 
به اف في إدخالي الجنة بغير حساب» وأكون من السبعين ألفاء أو غيرها من 
الشفاعات الخاصةء إن الإنسان لا يطلب من الأمور إلا أعلاهاء وأتفع 
الشفاعات وأرفعها مختص بالحضرة المحمدية» ولا يصح حينئذ التقض علينا 
بغيره» إذ المطلوب ليس في يده» فلا يبطل قولنا واطلبها ممن أعطيهاء وهذا 
واضح جداّء وتقدم الكلام على الفرق الذي ذكره بين الحي والميت الذي 
[1/54] قرره هناء وبينا أنّه قاصرء ولا يتناول التوسل» ويرجع الاعتراض عليه 
إن كوت الدقيل أحمن ين الحلاضق ##وتكلمتا. أن الظامر أله ل يحول ,عل هذا 
الفرق وحده» فراجع ذلك في أول مبحث الدعاء. 


[تفنيد بقية رسالة الوهابي] 

قوله: «وأما بعد وفاته فحاشا وكلا أنهم طلبوه» » تقدم في أواخر مبحث 
الدعاء ما يكذبه في هاتة الدعوى من قصة الإعرابي"" الذي جاء لقبره زمن 
غدرةه تقال 40 اق لأمتك: وقصة الإعرابي 7 الذي طلب منه الاستغفار» 
فسمع من القبر الشريف أنه قد غفر لك». وحكاية العتبي» وتقدم في مبحث 


)١(‏ تقدمت في: .١١١‏ وهي قصة مالك الدار خازن سيدنا عمر. 
2 تقدمت في: . وهي قصة العتبى ٠‏ 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
كلسل ا 


الزيارة دعاء أنس بن مالك عند القبر الشريف » وذلك مما يبطل ما ذكره هنا من 
إتكار السلف على من دعا الله عند قبرهء وتقدم أن الأئمة المالكية والشافعية 
والسة عاق ملتروطينة» لمان القدن القرنقيا الم أراحف: وتقد نان الى 
جَرَّآهُ على هذا التقول هو الجريء الأعظم ابن تيمية» وتقدم الكلام معه في 
إنكار حكاية مالك مع المنصور في مبحث الزيارة والله تعالى أعلم. 

ثم قال7: «فإن قال: إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة بل بزعمهم أنهم 
بنات الله » ونحن لا ندعي في الأولياء ذلك. 


م 1 0 
هر اله اعد 6 


فالحاتب: إن فية" الول كف متيش: جدليل دل 
أَصَحمَدُ 2 لَمْ بسيذ وَلَمَّ يُوَلَدَ * [الإخلاص/١-‏ +] والصمد الذي يقصد في 
الحوائج ء فمن جحد هذا فقد كفرء وإن أقرّ بأول السورة» والدليل على ذلك 
أيضاً أن الذين كفروا بدعاء اللات والعزى لم يجعلوه ابن الله وعلماء المذاهمب 
الأربعة يذكرون في باب المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولداً فهو مرتدء وإن 
أشرك فهو مرتدء وإن قال «آلَآ إرك وَل أله لا حَوَفْ عَليهِمَ ولا هُمْ 
محرت [إيرنس/؟1] فقل: نعم» ولكن لا يعبدون» فالجواب: عليك حبهم 
وأتباعهم » والإقرار بكراماتهم, إذ لا يجحدها إلا أهل البدع والضلال. 

أقول: هذان السؤالان لا بوردهما أحد قل لبي إلا الرركرة جامد 
غبياً فقله. آمَا الأول: فلن .من المعلوم أن للكفر خصالاً يوجد يوجود واحذة 
منهاء ولا يشترط اجتماعها. 


وأما الثاني: وهو آبة «ألآ إرك أَوْليَآء أله 4 [برنس: م١]‏ فلأنها لا شاهد 
فيهاء ويظهر لي أنهما من تقريرات عقل هذا الرجل» لأنه يظن ورودهماء فقاس 


.760 - + في كشف الشبهات:‎ )١( 


_ِ الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
لات ده 
على عقله وأوردهماء وتفاصح في التبرانت عديهاة لكوصينا بمككوفان 0 إلذ إنه 
أدمج في الجواب عن الأول تعريضًا بناء واستدلالاً علينا بقوله تعالى: أله 
َلصَحَمَدُ © فإنّه يفيد الحصر» والمعنى: الله الذي يقصد في الحوائج دون غيره 
وأغار: نذلك إلى أن عن فوسل يننى أو .ول وناذاة "في الختدة ميعد ابه نقد فضيد 
غير الله في حوائجه. ومن فعل ذلك فقد كفر. 

والجواب عن ذلك: إننا نمنع أنَّ النّوسل والاستغاثة قصد لغير الله» أما 
التوسق تظاعر' ان المقصوة هو اله كمال + لأن"التعرث إلبه وهو المسترن 4 
غيرء وهذا واضح جداًء وصيغته لا تقتضي إلا ذاك» لأنها يا رب أتوسل إليك 
بفلان أن تقضي حاجتي ؛ ونحو ذلك» فهي صريحة في أنَّ المقصود بالسؤال هو 
ذو الخلال:..وآنا الأسعانة فتدميا أن النتميره نيا :ظلي المدناتف آنا شتفيف 
له الله؛ وإِنَّ الإسناد إليه مجازي» ولا مانع من أن تنادي غيرك وتطلب منه أن 
يدعو الله لك» وقد قدم قبل هذا في مبحث الشفاعة أنه جائزء إلا أنه خصه 
بالأحياء؛ ونحن لا نخصه بهمء لأنَّ الميت كالحي حسبما تقدم؛ فلو اعتقد ما 
قامت عليه أدلتنا أن الموت ليس بفناء محض » إنما هو انتقال من دار إلى دارء 
وأن الميت يدرك ويدعو لوافقنا» وعند قيام الدليل لا تضر مخالفته. 


[منهوم الشرك] 
وأما جوابه عن الثاني فقوله: «ولا بعيدون»)اء فصحيح الظاهر ») فاسد 


الباطن» لأته يشير إلى أنّهم لا يتوسل بهم» ولا يستغاث بأحدهم» إذ ذاك من 
معاني العبادة عنده؛ ودون ذلك خرط القتاد» والله تعالى أعلم. 


ثم قال”"©: «وإن قال أنا لا أشرك بالله شيئاً والالتجاء ليس شركًا فقل له: 


)١(‏ في كشف الشبهات: 58١‏ -/ا”7. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
1 2222222 سسسب 8 7 


وما الشرك؟ فإن [ه+/|] قال: عبادة الأصنام؛ فقل: ما معنى عبادتها أتظن أنهم 
يعتقدونها تخلق وترزق هيهات,» فإن قال: هو قصد حجرأء أو خشبةء أو بنية 
على قبرء يدعون ذلك ويذبحون فيه" يقولون: إِنّه يقربنا ويدفع عنا ببركته ؛ 
فقل: صدقت وهذا فعلهم عند الأحجار والبناء على القبور» فهذا أقرّ أنَّ قعلهم 
هو عبادة الأصنام ؛ وهو المطلوب. 

ويقال له: قولك الشرك عبادة الأصنام» إن كان مرادك أن لا يدخل فيه 
الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم فهذا يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر 
من تعلق بالملائكة والأنبياء والصالحين. وسر المسألة أنّه إذا قال: أنا لا أشرك 
بالله فاطلبه بتفسير الشرك» فإن قال: لا أعبد إلا الله فقل: وما هي العبادة» فإن 
فسرها بما بينها الله فهو المطلوب» وإن لم يعرفها فكيف يدعي شيئاً لا يعرفه» 
وإن فسره بغير معناه بينت له الآيات الواضحة في معنى الشرك والعبادة» وعيادة 
الله تعالى هي التي ينكرون عليناء ثم ذكر «أنّ شرك الأولين أخف من شرك أهل 
هذا الزمن من وجهين: 

أخدهماة :إن الأولين لا يشركون إلا في الرخاء » وأما في الشدة فيخلصون 
كما قال تعالى: فَإِدًا كبوأ ف الْفْرْكِ دعوأ َه لصن له ألْدِبنَ * [السكبوت/0>] 
يعني يخلاف أهل هذا الزمن. 

تاننههاة :أن الأولي. تدعوك: آناسا قرفي و أكْيْعَارًا واجتعارا:مظيفة اله 
وهؤلاء يدعون أناسًا فسقة يحكون عنهم الفجور من الزنى والسرقة». 

أقول: هذا من نمط ما قبله من كونه من تقدير عقله» إذ لا يجيبه أحد منا 
عن الشرك بأنه عبادة الأصنام فقطء إذ الشّرك اعتقاد أنّ لله شريكاً في ألوهيته أو 


)١(‏ في كشف الشبهات: له بدل فيه. 


5 0 الكلام على ما لم ينتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


في صفة من صفات الألوهية» وأن يُشرك معه في عبادته» وأن يعبد غيره 
استقلالاً » وإنما أورده مفسراً بعبادة الأصنام فقط ليتهيأ القول له إن كان مرادك 
أنه لا يدخل فيه الاعتماد على |1<0/ب] الصالحين ودعاؤهم فهذا يرده... الخء 
وهو كلام باطل» فإنّهِ على تقدير تفسير الشّرك بعبادة الأصنام وإيراد هذا الكلام 
فإِنَّه يقال: نعم لا يدخل فيه الاعتماد على الصالحين» أي قصدهم لطلب 
دعائهم» أو التوسل بهم بالقول أو بالفعل» أن الاعتماد لغة: القصد وهو أعم 
من العبادة. 
ص وقولك: يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق... الخ » غير صحيح »ء 
أو حول تمه رامين كر علق كناد .أن كبقهرا(وكتللرا تاصدية للك 
التقرب لمعبودهمء ومعظمين له بذلك تعظيم الإلهء يرون أنَّ ذلك يدّ لهم عنده؛ 
يقيهم بهاء ويدفع عنهم في الدنيا والآخرة» مستغنيين بهذا عن رب العالمين. 
وأمًّا أهل هذا الزمن فوجهتهم إلى الله. وعملهم له: ولمّا كان لا يجب 
عليم شر ها دكي اوناك وسلرا الذابييه أو ائر اهم ترلي الدعاء قاين 
.هذا من ذلك» وإن أردت الاعتماد بمعنى تفويض الأمر وتدبيره وإسناد الأقعال 
إليه والتوكل عليه فهذا داخل في عبادة غير الله تعالى » إلا أنّه غير واقع عند أهل 
هذا الزمن» وما أبعدهم عن هذا. 
[جهل المخالف بمعاني العبادة] 

وأما قوله: (ما معنى عبادتهاء أتظن أنَّها تخلق», فكلام في غاية الرّكة» 
وظاهره فاسد بالمرةء إذ لا يفسر أحد العبادة بِالكَلّق والرزق» وإتما يجعل ذلك 
من أسبابهاء ثم على تصحيحه بتقدير مضاف يقال له: ما أنكرته من عدم 
اعتقادهم ذلك ليس عاماً في عبدة الأوثان» فإنَ منهم من يعتقد فيها النّمع والضر 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسائة - 
ل سدم ند الا يه اا ا 00 
وصدور أحوال العالم عن مصوراتها كما تقدم للفخر. 

وأما وقوله: «فإن قال هو قصد حجراأً» إلى قوله: «فهذا أقدّ بقوله فيه, هذا 
فعلكم عند الأحجار)» يقال له: حاشا وكلا فقد ذكرنا الفرق بينهماء وتكرر 
مراراء فإن :عضاء أولتاك ودكتيم التهو اه القري:والسظل كتليف الأمور»: آنا 
هؤلاء [+1/5] فدعاؤهم لصلحائهم القصد منه والمعنى الحقيقي الذي يرجع إليه 
لفظهم أنهم يطلبون منهم أن يدعو الله لهم. وأما ذبحهم في مقاماتهم» فإما 
لمعاشهم مدة زيارتهم» وإما لقصد آخر فاسد لا يلزم منه شرك ولا كفر إلا في 
صورة بيناها آنقّاء وهي نادرة الوقوع» وبينا بالقرب أن المشابهة الصورية في 
الأفعال لا تؤثرء وعقدنا مبحفاً في أنَّ إرادة نفع الجاه وحده لا يؤثر. 

وقوله: «فهذا أقرّ كأنّه يعنى أنَّه لزمه الإقرار بأن عملهم عبادة الأصنام, 
وهو باطل لما بيناه من الفرق» فإذا افترق ما بينهما فلا يلزم من الإقرار بصورة 
أعمال 'العبادة الوثنية الإقرار بن التعلق الذى لا يل إلى مرتبتها من 'قبيلهاء 
وكأنَّه عول على أصله الآخر وهو أنَّ العمل إذا كان من جنس العبادة فمهما وقع 
كان كذلكء وقد أبطلتاه. 

وقوله: «وسرٌ المسألة.. .2 الخ » تعليم منه لأصحابه كيفية المناظرة» وما 
أبعد فكره وأفكارهم عن أسرارهاء وعادة المؤلفين أن يعبروا بسر المسألة عن 
المعنى الخفي فيها الذي يناط به الحكم» فأوقعه هذا الجهول في هذا المحل في 
غير معناهء وكأنّه قصد معنى» وحاصله وأما قوله في العبادة: «فإن فسرها بما 
بينه الله فهو المطلوب»» فئقول: قد فسرناها بما بينه الله ولكنه ليس بمطلوبك» 
فإن قلت وإلا فعليك ما حملت» وائتنا بآياتك الواضحات التي زعمت» وقوله: 
«وعبادة الله هي التي ينكرون علينا) » هذا مما يقال فيه الشكوى شكوى مظلومء 
والفعل فعل ظالم» فإننل نكر عليك عبادة الله بغير ما أمرك به من قتل أهل 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
الإسلام» وسبي نسائهم» واغتنام أموالهم» وتفضيل عبدة الأصنام عليهم كما 
جزمت به فى هذا الفصل» وتأمرك بعبادة الله بما أمرك به؛ إن العبادة امتثال 
الأمرء فظهر أنه كإخوانه الخوارج في إطلاق كلمة الحق مراداً بها الباطل. 


[تقسيم التوحيد] 

ثم قال0©: «واعلم أنَّ لهؤلاء شبة هي أعظم [</ب] الشبه؛ فاصغ إلى 
جوابهاء وهي أنَّهم يقولون: إن المشركين الأولين لا يشهدون أن لا إله إلا الله» 
ويكذبون الرسل ؛ وينكرون البعث» ويكذبون القرآن» ونحن بخلاف ذلك. 

فالحواب: أن لا خلاف أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء 
أنه كافر » وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه؛ء كمن أقرَّ بالتوحيد وجحد 
وجوب الصلاةء أو الزكاة» أو الصومء أو الحج» ومن أقرَّ بهذا كله وجحد 
البعث كفرء فكيف لا يكفر من جحد التوحيد الذي هو أعظم فريضة» وقد قاتل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم بني حنيفة لدعوى مسيلمة النبوة» مع كونهم 
يقولون الشهادتين» ويؤذنون. ويصلونء ولم ينفعهم ذلك» وكذا بنوا عبيد 
القداح ملوك المغرب ومصرء يقرون بالشهادتين» ويصلون الجمعة» فلما أظهروا 
مخالفة الشريعة في شيء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم, واستدل 
أيضاً بحرق علي لأصحابه» وبتنويع العلماء الكفر في باب المرتد» وبأنّ الذين 
قال الله فيهم: 8 يتبوت بِألَّه ما مَالُوا وَلَقَدَ كالُوا كِمَهَ لكر وَكَفَروا بَعَدَ 
إسَلمِهَِ 4 [التربة/4] كمّرهم الله تعالى بكلمة ذكروا أنهم مازحون فيها في غزوة 
تبوك» مع كونهم يصلون ويحجون» ويجاهدون معه كف وهم الذين قال الله 
فيهم: ظثُلٌ أله اينيد وَرَسُوله كُنَثْمٌ صَسْمَبَرِءُوت * [التوبة/10] مصرح بأنهم 


49 في كشف الشبهات: ال 


الكلام على ما ثم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
/ا ٠‏ 222 يييااسر500] 


كفروا بعد إيمانهم بتلك الكلمة» قال: وهذه الشبهة هي التي بعث لنا بها أهل 
الأحساء”'" » فتأملها وتأمل جوابهاء فإنّه من أنفع ما في هذه الأوراق». 


[جواب أهل الأحساء للوهابية] 

أقول: محاجة هؤلاء الناس له هي التي عظّمت نفسه في عينهء فإِنَّهم 
يردون الحجج عليه من غير أن يعطوها ما تستحقه من البيان» فيجمد هو على 
ظاهرهاء ويوجه الكلام على الكلام» ويتفاصح تفاصح العلماء الإعلام» حتى 
إذا حككته بمحك الأنظار» وجدته كسراب بقيعة» وإلا فما أورده أهل الأحساء 
عليه واردء والنقض الذي نقضه عليهم فاسدء فإنَّ إيضاح كلامهم أنَّ [/1] 
المشركين الأولين لا يصدقون بالشهادتين تصديقاً قلبياً» ويلزم ذلك ما قالوا به 
واعتقدوه من إنكار البعث والقرآن». وأما أهل هذا الزمن فهم مصدقون بذلك 
كله عالمون به. 

وما تأولته علينا من عبادة غير الله بالتوسل والاستغائة بالأولياء بمعنى 
طلب دعائهم وما أشبه ذلك لا يخل بتصديقناء لأننا لا نسلم أنه عبادة للأنبياء 
والأولياء حتى يكون علمًا على تكذيبنا وإنكارنا لبعض ما علم من الدين 
ضرورة» وسند المنع ما قررئاه في معنى العبادة» ثم يقررون له ولو إجمالاً فلو 
تعرّا هذا ابتك + والموا بهذا المعتى»[لما] كات بعاصم علبهم : أو ترش 
بشيء من تلك التعرض إليهم؛ فإنَ المعنى الجامع لتلك التعرض هو التصديق 
ببعض» والتكذيب ببعض» ولا شك أن التكذيب ببعض ما علم من الدين 
ضرورة يرجع إلى عدم التصديق القلبي بإحدى الشهادتين» فإن جحد بعض 
)١(‏ وهي تقع في المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية» وتعتبر منارة علمية» وقد خرجت منها 


ردود كثيرة على الوهابية ككتاب تهكم المقلدين بمدعي تجديد الدين » وهو رد نفيس للشيخ 
العلامة محمد بن عبد الرحمن بن عفالق لا يزال مخطوطًا. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


القرآن أو قواعد الإسلام أو البعث يخل بالتصديق بقولنا محمد رسول الله 
وإنكار التوحيد» ومنها مسألة أصحاب علي وبني عبيد مخل بالتصديق بلا إله 
إلا الله» ومسألة بني حنيفة القائلين بنبوة مسيلمة مما يخل بالتصديق بمحمد 
رسول الله وإن جرت على ألسنتهم وقالوهاء لأنَّ المقصود التصديق القلبى» إذ 
هو موضوع كلام أهل الأحساء عند التحقيق. 

فإذا كانت هاته المسائل كلها تنافي التصديق بإحدى الشهادتين فلا يرد 
شيء من ذلك عليهمء لأَنَّهم يقولون: نحن نصدق بهما تصديقاً وننطق بهماء 
وما أوردته علينا ليس حال أهله كذلك » بل تصديقهما القلبي مختل » ولا عبرة 
بالنطق اللساني» ققولك في بني حنيفة: «ولم تنفعهما الشهادتان» إن أردت 
التصديق بهما فذاك كذبء لأنّه منتفب» وإن أردت النطق فكلا منا ليس فيهء إذ 
لا عبرة به إلا بموافقة القلب» وكذلك حال غيرهم ممن على شاكلتهم . 

فظهر أنَّ هذا الجواب لا يدفع ذلك الإيرادء إذ لا يشك عاقل في أنَّ ما 
وضحنا به كلامهم هو المراد» إذ لا يعني المسلمون بقولهم نشهد أن ل الله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله إلا التصديق [7+/ب] القلبي» ولذلك ترى عامتهم 
وجهلتهم يحكمون بالكفر على من يقولها بلسانه ليعصم دمه وماله» فكان جوابهم 
الحق ما يصلح جوابًا عما كتبناه بأن يبين العبادة ويستدل عليها ويطبقها على تلك 
الأعمال» ويصحح قياسه؛ ودون ذلك أهوال» فصح أنَّ هذا الجواب الذي أنفع ما 
في هاته الأوراق جهل» بل انضم إليه اختلاق وإلحاد في كلام الملك الخلاق. 


[حال العبيديين والفاطميين] 
ما الجهل فلأنّه جهل مراد أصحابه» وأما الاختلاق فقوله في بني عبيد: 
«فلما أظهروا مخالفة الشريعة في شيء دون شيء ما نحن فيه...» الخ فإنه كذب 


الكلام على ما لم يتقّدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة ح 
اا على م فلا00 
محض ناشئ إما عن الجهل العظيم بالتاريخ » وإما عن عدم مراقبة الله تعالى» أو 
فين« ذلقه من الاغاقن الفاموة. أن ضِ عيو1" وولف كد فهر “فليا 
الشريعة ظهر البطن» وكانوا ملوكا بإفريقية ومصر والشام والحجاز ثم العراق 
أياماً» وهم المعبر عنهم بالشيعة» ينسبون إلى المهدي عبيد الله أول ملوكهم 
بإفريقية الذي اختط بها المهدية» وجد عبيد الله هذا قيل هو القداح كما ذكره 
هذا الملحد هناء قالوا: وهو مجوسيء وعلى هذا الرأي جماعة» واعترض 
عليهم ابن خلدون؟"' وصحح نسبهم في أهل البيت إلى إسماعيل ابن الإمام 
جعفر الصادق» وكانوا من أخبث الشيعة» فقد كان معْد الملقب بالمعرٌ رابع 
ملوكهم الذي ملك مصر وبنى القاهرة» أمر مؤذنه أن يقول بعد أشهد إن لا إلا 
الله وأشهد أن مَعْدَا رسول الله وكان منصور الحاكم ثالث ملوكهم يمصر ادعى 
الألوهية» وصرح بالحلول والتناسخ ؛ وَعَنَّ له أن يحمل الناس على ذلك» وكان 
أهل بيته من قبله يعتقدون ذلك» ويكتمونه خوف تفريق الكلمة ذكره ابن 


الخطيب في أعمال الأعلام'" وهو صحيح. 


[رأي علماء القيروان في العبيديين أ 


المدارك”؟' عن يوسف”' بن عبد الله الرُعيني أنه قال: اجتمع علماء القيروان» 
أبو محمد اين 5 زيد» وأبو الحسن القابسي » وأبوالقاسم ابن شبلون» 


. 40 - ١ا/ انظر: رسالة الدكتور الهادي الدرقاش عن ابن أبي زيد القيرواني:‎ )١( 
ْ -1١47 15١ (؟) في المقدمة:‎ 

(*) فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. 

(5) ترتيب المدارك وتقريب المالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 7/١7لا.‏ 
(5) في المدارك: أبو يوسف. 


الكلام على ما لم ينتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
ا تت 7 لسلس 
وأبو على اف خلدون » وَأصو. ا الطبني ؛ وأبوق بكر بن عذرة أن حال بني 
عبيد [1/18] حال المرتدين والزنادقة» فحال المرتدين بما أظهروه من خلاف 
الشرع “فلا يؤرتون بالا ماع » .وبخال: الرتادقة بما أعفوه تن السطيل فيعيلون 
بالزندقة » قالوا: ولا يعذر أحد بالإكراه على الدخول في مذهبهم» بخلاف سائر 
أنواع الكفرء لأنّه أقام بعد علمه بكفرهم» فلا يجوز له ذلكء إِلَا أن يختار القتل 
دون أن يدخل في الكفرء على هذا الرأي آضَِحَاتب سحنون يفتون الناس . 
قال أبو القاسم الدّهان: وهم بخلاف الكفارء لأن كفرهم خالطه سحرء 
ولمًا حمل أهل طرابلس إلى بني عبيد أضمروا أن يدخلوا في دينهم عند الإكراه 
ثم ردوا من الطريق سالمين » فقال ابن أبي زيد: هم كفار لاعتقادهم ذلك. اه 
كرون هفولا أسقد خالا عدن خوسه إلى الله فغالن يانيتائة ,وأولياثة: 


[آيات تفسر في غير محلها] 


وأمّا الإلحاد الذي وقع له في هذا الجواب الحائد عن الصواب» فهو في 
الآبتين اموي يه الآية الأولى 
وهي 7 يَحلِمُوست يله ما فَالُوا وَلَقَدَ كَالُوا ِمَدَ الْكُثْرٍ وَكَمَروا بَنْدَ إسْليهر 
وَهَمُوأ د ما كد اا 4 [التوبة/7] فئزلت في الجلاس بن سويد» فإنّه روى أنه 
ليلخ أنه أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن؛ وتعييب المتخلفين» فقال 
الجلاس: لئن كان ما يقول محمد لإخواننا حقًا لنحن شر من الحميرء فبلغ 
رسول الله وه فاستحضره» فحلف بالله ما قاله» فنزلت» قتاب الجللاس 


وححسنت توبتة . 


)١(‏ فى الأصل: وأبو محمد وبعده بياض ؛ وما أثبته من المدارك. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة -- 
د لس شتت اقم 

وكلمة الكفر على هذا هي قول الجلاس لئن كان ما يقول محمد... الخ» 
لأن ذلك يقتضي التكذيب» وقيل: إن كلمة الكفر كلمة صدرت من عبد الله بن 
سيوج كات كلف كيه الآية نزلت فيه» وقوله: «#وَحَهَروأ 
بَحَدَ إِسْلمِهِرٌ # [العربة/:0] أي أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام» وعبر بالإسلام 
لأنّه من الأعمال الظاهرة» وهم كانوا [8:/ب] يقولون بألسنتهم ولم يدخل 
الإيمان في قلويهم , لأنّهِم منافقون. 

وأمّا الآية الثانية وهي قوله تعالى: 8 وَلَين صَالْتَهُرْ لَبَقُورَك إِنَّمَا 
حكن خَوْسُ وَتلْسَبُ كُلْ الله وءإيليه- وَرَسُولِو. كَمُرَ تَسَعَبَزْمُوت 4 [التوبة/ه:] 
فنزلت في رَكْبٍ من المنافقين مروا على رسول الله يكهَ في غزوة تبوكء فقالوا: 
انظروا إلى هذا الرجل» يريد إن يفتح قصور الشام وحصونه»ء هيهات هيهات», 
فأخبر الله تعالى نبيه اِطَنِيلا: فدعاهم فقال: قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: والله ما كنا في 
شيء من أمرك وأمر أصحابك» ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب 

وقيل: 3 القاكل هو وديعة بن ثابت٠‏ 

وقوله تعالى: لمُلٌ أَبِشَهِ وَمَابَي4 الخ توبيخ على استهزائهم بمن لا يصح 
الاستهزاء بهء وإلزام للحجة عليهم وقوله تعالى: تفرم َمْدَ اسيك » 
[التوبة/77] أي لا تشتغلوا باعتذاراتكم فإنها معلومة الكذب. وقد كفرتم أي 
أظهرتم الكفر بعد الإيمان. 

وقوله تعالى: لإإن شََفٌ عَن ط افق يِسَكُم © [التربة/:+] المراد العفو بسبب 
التوبة والإخلاص» فقد كان منهم من تاب ومات شهيداً فلا ينافي ذلك نزولها 
في المنافقين الذين لا يعفى عنهم: لأن عدم العفو عنهم مقيد بالموت على ما 
هم عليه ؛ أما التائب فيقبل ويعفى له عما تقدم. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


51 ا ا القن حك 
[الإلحاد فى كلام الله ] 

وذ فيدك: هنا طييالك :أن هذا الرجن:الحد ى كاكم الم ور 

الأول: إنه ذكرهما في سياق من آمن ببعض وكذب بعض» وصرّح في 
كلامه أنهم كانوا مؤمنين وكفروا بكلمة» مع أنَّك قد علمت بما قررناه ونقلناه من 

معتبر التفاسير أنهما نزلتا في المنافقين الذين قالوا: لدَامَنًا بأَذكههم وَلَرْ تومن 
ن [المائدة/41] والذي قاده لما قاله والله أعلم الأخذ بظاهر: «وكدرا 
بَحْدَ إِسْلمِهِرٌ * [التربة/:7] #كوروأ بَعْدَ ينهم #* [آل عمران/4] ولم يدر أن 
معنى ذلك أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام أو الإيمان» ولا يحل لمن يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يقدم على تفسير كتاب الله [1/14] استنادًا لفهمه ورأيه» فإنه 
وارد على الطريقة العربية في المجاز والاشتراك وغير ذلك من الفنون» ومعرفة 
أسباب النزول هي المعينة لفهمه» فهي ضرورية لمن أراد الخوض فيه» ويرحم 
الله من قال: إن الأخذ بالظاهر أصل من أصول الكفر. 

الثاني: إِنّه جزم بأن الآيتين نزلتا في شيء واحد لقوله في الأولى إد 
لسحابها قاروا لبكلية جروا اليم كيرا بإوكيية وقول هم الذين قال الله فيهم 
#كلٌ أبس َه وََايَنه.» الخ» فإن هذا صريح في دعواه اتحاد الموضوع» مع إنك 
قل 0 أن كل واحدة منهمأ في ناس » الأولى: في الجلااس أو ابن أي 
والثانية: في الركب أو وديعة بن ثابت. 

الثالث: إِنّه صرّح بأنّهم ادعوا المزاح بكلمة الكفر نفسهاء فيقتضي أنهم 
أقروا بهاء واعتذروا بالمزاج » مع إنهم أنكروا صدورها منهم رأساًء وادعوا أنهم 
تكلموا عوضها بكلام مما يخوض فيه الركب» فاعرف هذا التخليط الذي يعرفك 
مكانة هذا الملحد في العلم» فأتى لمثله من الظفر بالرّشاد» وتضليل العلماء 
النقاد» والله يهدي من يشاء. 


0 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
7227 ل سال ا :1 ) 
إ[ذات أنواط | 

ثم قال( استدلالاً على هذا المطلب أيضاً: «ومن الأدلة ما حكاه الله 
تعالى عن بني إسرائيل مع علمهم وصلاحهم من قولهم: #اجعل لنا إِلنهَا كما لمم 
َالهةٌ 4 [الأعراف/18] وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي #ظيِ: اجعل لنا 
ذانك :انوا فخلك أن عذااميل قول ب إشرائيل أجل اننا إلهاء فإن اعترض 
المشركون علينا بأن الفريقين لم يكفرواء أجبناهم بأنهم لم(" يفعلواء ولو فعلوا 
لكفرواء وهذا المطلوب .» قال: وتفيد هاته القصة ثلاثة أمور: 

الأول: أن العالم قد بقع في أنواع من الشرك لا يعلمها فلا بد من التعلم 
والاحتراز. 

الثاني: أن قول الجاهل عرفنا التوحيد من مكائد الشيطان. 

الثالث: أن المسلم الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري فنبه عن 
ذلك وتاب من حينه لا بكفر» وأنّه يغلظ معه في الكلام» . 

أقول: يعني 9 ما يدل على أن الخصلة [14/ب] الواحدة تكفر هاتين 
الواقعتين فإن السائلين فيهما مؤمنون» ولو فعلوا ما سألوا الكفر ولو ذلك خصلة 
واحدة » فالاستدلال بالتكفير على تقدير وقوع المسئول» وبهذا يندفع عن كلامه 
التداقفض » لأن سياقه يقتضى أنهم كفروا أنه بصدد تعداد من صدق وكذب» 
إلى ما حملنا عليه كلامه بقوله وهذا المطلوب» فانحصر الخطاب فى الأسلوب. 

وصريح هذا الكلام يقتضر أن الفريقين لم يكفرا بمجرد الطلبء وهو 


)000( في كشف الشبهات: 4 10 . 
(؟) لا توجد في م. 
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بل 0002 7< <<تتلس 


ظاهر في مسألة الصحابة دون بني إسرائيل» فإِنَّ الظاهر في مسألة الصحابة عدم 
الكقر: 0 .بالطلتدولة ب القطل :ان :ذاف: اللأنواط عجر كان اهل الجاملة رويظرن 
فيها الخيوط وغيرها للاستشفاء بذلك من الأسقام» ولذلك سميت ذات أنواط» 
أي يناط بهاء أي يعلق بهاء وذكر حديثها في المسالة الحادية عشرة من مسائل 
حديث الفِرّق في الاعتصاء”© فقال(: وفي الصحيح”" عن أبي واقد الليثي 
قال: خرجنا مع رسول الله كَلهْ قبل خيبر ونحن حديث عهد بكفر» وللمشركين 
سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فقلنا يا 
رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ؟ 


نقال لهم النبى #َكدِ: «الله أكبر هذا كما قالت بنوا إسرائيل #أجْعَل لَنآ 
إِلهَا كما لح َالِهَهُ 4 [الأعراف/18] لتركبن سنن من كان قبلكم») اه. 
ثم ذكر أنه لا يتعين اتباع هذه الأمة لمن قبلها في أعيان بدعها بل قد 
تتبعها في أعيانها وقد تتبعها في أمثالها» والذي يدل على الثانى مسألة ذات 
الأنواط » فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بنفسه» 
ويدل عليه قوله الطليَمِ: «هذا كما قالت») فجعله شبيهاً به» قال: ولذلك لا يلزم 
في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله من كل وجهء والله 
أعلم . 
)١(‏ في م: بفرق في اعتصام. 
(؟) 5/هغ؟-0:؟. 
() هذه العبارة مشعرة بأن الحديث في أحد الصحيحين أو فيهما وهو ليس كذلك» فقد أخرجه 
أحمد في المسند: 514/0» والترمذي في الجامع: 49/4 »5٠‏ رقم: 2718٠١‏ والنسائي 
في السئن الكبرى: كتاب التفسير: )٠١6(‏ وابن حبان» الإحسان: 244/١6‏ رقم: 01/07ا» 
وغيرهم. 
وهو بهذا اللفظ عند ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان: 48/4 ٠‏ 
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فإذا كان اتخاذ ذات الأنواط شبيهاً [1000] باتخاذ الآلهة لا نفسه» فلا يلزم 
من طلبه ولا فعله كفرء ولو لزم ذلك لاستتابهم يلخ وأجرى عليهم أحكام 
الردة» ولم ينقل ذلك» وما ادعاه هذا البدعي من أن الجاهل إذا كفر ونبه في 
الحين لا يكفر لا أصل له في الفقه» ولا يؤخذ من هاته القصة لما علمت أنه لا 
كفر فيهاء ومما يدل على عدم التكفير فيها بطريق النظر أنه لا يلزم من طلبها 
اعتقاد تأثير لتلك الشجرة ة ولا تعظيم لها تعظيم المعبودات» » لجواز أنهم اعتقدوا 
5 ذلك من خواص الأشياء» فإن الخواص لا تنكرء وهي من قبيل' الآسننات 
العادية التى يخلق الله الشيء عندها لا بهاء ولهم في ذلك المستند» فقد تقل 
الأجهوري في مساقاة شرحه للمختصر عن أحكام الحافظ عبد الحق”؟ عن علي 
وه قال: أمر رسول الله كل أن تنشب الجَمَاجِم في في الزَّرعَ قال أحد رواته: من 
أجل العَيّن. 

نتوين زوم تزعو الله تان اغنهم أن تين ابو الهج هو هلا ءار أدج عقوم 
الكفر حول هذاء فإن قيل: فلم أنكر عليهم لكك وشبههم بمن طلب إلهاً من 
دون الله ؟ 

قلناة لنا كانه قاعدة الشتروعة أنها إذا حرمت شع حرمك ما خواليه .ونا 
يتوسل به إليهء لأنْ الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وكان القوم حديثي 
عهد كما تقدم» وكانت ذات الأنواط من أعمال الجاهلية الذين يعبدون غير الله 
كان اتخاذها في الإسلام ذريعة لذلك المعنى» فيحرم على قاعدة الشريعة» 
وأنكره عليهم كَْةٌ من هذه الحيثية والله تعالى أعلم» وشبههم من حيث طليهم ما 
يؤول إلى اتخاذ الآلهة بمن طلب اتخاذها بالفعل. 
)1١(‏ الأحكام الشرعية الوسطى: 07٠8؛‏ وعزاه للبزار في المسند: ؟//217051 وسكت عنه وهو 


تصحيح له وفق شرطهء وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 5٠0*/:‏ - 04١5ء‏ رقم: 
4:» » فانظرهء وقد أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: 178/1. 
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فإن قيل: طلب ما يؤدي إلى الكفر كفر . 

قلنا: لم يطلبوه من حيث كونه كذلك؛» ولو تفطنوا له لأحجمواء ولازم 
القول ليس بقول على الصحيح . 

وأما مسألة الجماجم» فلمًا كانت خاصة بالعيْن كانت بعيدة من ذريعة 
العبادة» لأن الخواص معلومة [١7/ب]‏ للناسء» ولكن شأتها الخصرص» وذات 
الأنواط عامة في جميع الأمراض » فكانت الخاصية بعيدة منهاء فهذا هو الفرق 
بينهما فيما يظهر للفقير» إذ لم نطلع في هذه المسألة بتمامها على تقدير عدا ما 
نقلته عن الاعتصام. 

وقد علمت من هنا أمرين في كلام هذا المبتدع : 

الأول: الفقه الذي استنبطه من أن مَنْ تكلم بالكفر فَتُْه فلا يكفر فاسد كما 
وضحناه. 

والثانى: قوله فى حديث ذات الأنواط أنه اليم حلف أنَّ هذا مثل... الخ 
وقد رأيت الوقية ال يمين فيه» 0 فيه الله أكبرء وهي في هذا المقام 
للتعجب » فتوهمها يميناً» ومن كان بهاته المثابة فأنى له وللاستنباط . 


[مسألة بني إسرائيل] 


وأما مسألة بي إسرائيل فما ذكره فيهم من عدم التكفير بمجرد الطلب لا 
يظهرء لأنَّهم طلبوا الكفر الصّراح لا ما يجر إليه» وطلب الكفر كفرء لما أنه 
يلزم من طلب الشيء الرضا بهء فإن الامر وإن لم يكن عين الإرادة ولا مستلزما 
لها على الرأي المنصور فإته يتضمن إرادة أمرية» لأنْ من قال: افعل فقد أراد 
الطلب» وإرادة الطلب تستلزم ترك الاعتراض على المطلوب إن فعل وهو عين 
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الرضى به» كما حققه بعض أثئمة الأصول» والمطلوب هنا الكفرء والرضا به 
كفر من غير إشكالء ولذلك قال لهم الكليم عليه أفضل الصلاة والتسليم: 
«إِنَّكْمْ قوم يَجْهَنُونَ * [الأعراف/188] فأكد جهلهم لبعد صدور مثل هذا عن عاقل» 
ولا يلزم من كفرهم بهذا استمرارهم عليه » لأنّه يزول بالتوبة ومعاودة الإسلام. 
ولا يتعلق الغرض بنقله لنا بخلاف مسألة نبينا» وقد قال بعض الأئمة فيمن 
باشر منهم الكليم. كتيلخ بقوله: لأَََّجِدَُا مدا * [البقرة/0] إِنَّه كفر بذلك وعاد 
للإسلام» فظهر أن ما اعاده هذا البدعي من عدم تكفير الفريقين بنفس الطلب 
وإنهم لو فعلوا لكفروا باطل على التقديرين» لأنَّ الصحابة لا يكفرون عليها وبنو 
إسرائيل يكفرون بالطلب والفعل . 

وأمّا الفوائد التي استنبطها فالأخيرة [175] منها قد علمت حالهاء وأما 
الأولى وهي أن العالم قد يقع في أتواع من الشرك لا يعلمها فما أدري من أين 
استنبطها من هاته القصة» والعلماء يقولون: العلم الحقيقي بمعنى الذي صار خلقا 
لصاحبه يمنع من الوقوع في المعصية فضلا عن الكفر» وكأنه أخذها من طلب بني 
إسرائيل ذلك مع قوله فيهم: إنهم عالمون صالحون» ولا شك أن هذا هو قصده. 

فنقول له: أنت أعلم بهم أم رسولهم يكو فإنه أجابهم بقوله «إتّكم قوم 
حْهَلُونَ © [الأعراف/124] مؤكدا كما ترى» وأما الفائدة الوسطى فهى مبنية 0 
الأولى لأن العالم إذا وقع في شرك الشرك من حيث لا يشعر لزم من ذلك أن 
من قال عرفت التوحيد فقد كاده الشيطان لكنك قد علمت فساد الأولى » فتفسد 
هذهء وكيف تقبل منه ويدخل أحد في عهدتها ويحكم على نفسه بالشك في 
إيمانه وقد منع بعضهم من أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله لما يشعر التعليق 
على المشيئة بالشك وإن كان التحقيق أنّها تقال على معنى أن الإيمان مستمر إلى 
الموت لا على وجه الشك. 
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| خلاصة المسألتين] 


وبقي في كلام الملحد أمرء وهو أنه استنبط من الواقعتين العالم قد يقع 
في الشّركء والجاهل يتكلم بالكفر ولا يدري» فيقال: إن حملت أصحاب 
الواقعتين على العلم بطل استنباط الجاهل يتكلم بالكفرء وإن حملتها على 
الجهل بطل استنباط العالم يقع في الشرك؛ وإن حملت أحد الفريقين على العلم 
ومنه استنبط الأول» وأحدهما على الجهل ومنه استنيط الثاني» فمن هو العالم 
ومن هو الجاهل » وقد قلت في بني إسرائيل: إنهم علماء صلحاء فلم يبق جاهل 
إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهمء ولا شك أنَّ هذا هو قصد الملعون؛» فإنّه 
أراد تنقيص الصحابة» لأنَّ رميهم بالجهل في أمور الديانات تنقيص لهم وإذاية 
عجل الله له بعقوبتها الواردة في حديث”2: «الله الله في أصحابي لا تتخذونهم 
غرضاً بعدي» فمن أحبهم [١0/ب]‏ فبحبي أحبهمء ومن أبغضهم فببغضى 
أبغضهم , ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله يوشك 
"؟: «لا تسبوا أصحابي» فمن سبهم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» هذا إلى ما 
يلزمه في هذا من مخالفة ما حكاه القرآن عن الكليم عليه أفضل الصلاة والتسليم 
من قوله: ##إد ع قوم هوت * [الأعراف/1] حسبما تقدم والله تعالى أعلم . 


ك2 : 1 100 000000 صن (1) ؟. 
ثم قال”: «وللمشركين شبهة أخرى يقولون أن النبي كلو '' أنكر على 


أن يأخذه» وفي الحديث الآخر” 


)١(‏ أخرجه أحمد ف المسند: 4 /لالم 0/:ه» 7ه » والترمذي في الجامع: كتاب المناقب: 
47-١117ء‏ رقم: 23877 وابن حبان» الإحسان: 7174/11 ؛ رقم: 107/. 

(؟) أخرج نحوه ابن عدي في الكامل: «/9؟ » من حديث ابن عباس . 

فرق في كشف الشبهات: 16 .0١-‏ 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الديات: 276194/5 رقم: 3410/8: ومسلم في 
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الصحابي الجليل أسامة بن زيد قتله من قال لا إله إلا الله بقوله: «أقتلته بعد ما 
قالها؛ء وكذلك قوله''": «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 
وأحاديث أخر في الكَف عمن قالهاء ومرادهم أن من قالها لا يكفرء ولو فعل ما 
فعل» فينقض عليهم بقتل النبي كد لليهود وهم يقولونهاء وبقئل قوم مسيلمةء 
وحرق علي لأصحابه» ويقال له: أنتم مقرون بقتل منكر البعث. وجاحد ركن 
من أركان الإسلام» ولو قالهاء فكيف لا يقتل إذا جحد التوحيد وهو أساس 
الدين» ولكنهم ناا فهموا مى. الأخاديك :- ومعتاها أن من“ قالهاا ققد دل 
الإسلامء ووجب أن لا يقتل إلى أن يتبين ما يخالف ذلك لقوله تعالى: + يَتاَيهًا 
لدت َامَبُوا إِدَا صَرَسْرٌ في سل الله نوأ [الساء/::] الآية؛ فلو كان لا يقتل 
لم يكن للتثبت معنى» والذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لثن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم [من أكثر الناس عبادة» حتى أن الصحابة 
يحقرون أنفسهم عندهم مع كونهم]”' تعلموا منهم: وما ذاك إِلَّا لإظهارهم 
مخالفة الشريعة» وكذلك أنَّ رسول الله يٍ أراد أن يغزو بني المصطلق لما 
أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة وكان كاذباً عليهم فأنزل الله تعالى: « كايا ألَذينَ 


َامَيْوَ إن جَآء 5ك فَاسِق يا فسَمِاْ © [الحجرات/1] . 

أقول: هذا جار على عادته في إيراد حججنا عليه غير محررة ليتهيأ له 
التُمشْدق فيهاء والتَّررك عليهاء ولا أظن به جهلاً بحالناء [1/0]» ولكن أظن به 
قصد التنفير عنّاء وإظهار غلبته لناء ليوقع ذلك في قلوب جاهليته؛ وحمله على 
ذلك ما أحسٌ به من عجزه عن المقاومة» أو ما علمه من حقيقة ما نحن عليه» 
فإنّ الحق لا يدافع » ألا ترى أنّ حالنا معه أننا نتكلم معه كلامه بجميع احتمالاته 


)١1(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان: 2١9/١‏ رقم: 70 ومسلم في الصحيح: 
كتاب الإيمان: .,6/)91١(‏ 
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في م. 
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ولا نترك له مما ظهر لنا من حقه شيئاً لعلمنا بأنّ جميع ذلك باطل» والباطل 
هين بطلانه . 

فإذا عرفت هذا فمصداقه قوله هنا: ومرادهم 0 من قالها لا يكفرهء إذ 
الضرورة حاكمة بأن ليس هذا مرادنا بل مرادناء إذا قالها وأختها التزم حقوقها 
وله قعل ما ايعاقى التصديق :هما فإنه لز يقعل» فإن .من المعلوغ"الفنائع الذائع: أن 
الاقتصار على لا إله إلا الله لا يكفي في الإيمان» والحديث محمول على ذلك » 
وأنه لا بد من محمد رسول الله» وإنما لم يذكرها في حديث أمرت للعلم 
بذلك » فيكون من قبيل الاكتفاء. 

ومن المعلوم أيضًا أن النطق اللساني من غير موافقة القلب لا يكفي» وقد 
تدم :مق المغلوم أيه أن قل الشهادتين والتصديت هما لا يوحت مضنة الذم 
والمال إلا مع التزام حقوقهماء فإذا كفر بعد إيمانه أو زنى بعد إحصانه أو قتل 
نفساً عمداً عدوانا فإنّهِ يقتل إذا لم يرجع إلى الإيمان وكان غير مستتر بكفره وإذا 
لم يعف عنه الأولياء؛ ومن الإخلال بحقوقهما أيضاً ما نص عليه أئمة الشَّرع مما 
يوجب القتل كالحرابة والبغي وهو الخروج عن أئمة المسلمين؛: ومن ذلك 
التلبس بالبدعة والانحياز إلى جانب فئة موافقة له على بدعته وقد بدءونا بالقتال 
كحال الخوارج الذين نص عليهم » وكحاله في قيامه هو بهاته البدعة وتحيزه فئة 
لقتال الناس » فإنَّ حكمه القتال من غير إلباس . 

فإذ قررنا الدَّلِيل على هذا النحو أترى أن يرد علينا شيء من تلك النقوض 
التي تمشدق بهاء أما مسألة اليهود فإننا احترزنا عنها بفقد الشهادة الأخرى» وأما 
قوم مسيلمة وأصحاب علي فيفقد التصديق [+7 /ب] القلبي» وأما الخوارج 
فقتالهم لفعل ما يخل بحقها وهو البدعة وتحيزهم فئة والبغي أيضاً. 


فنقول: إذا أوردنا عليك حديث أسامة فإنما نورده على مقتضى ما قررناه» 
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فنقول: إذا قال الإنسان لا إله إلا الله أي وقال معها: محمد رسول الله فإنَ 
الأصل والظاهر يقتضي أن عقده موافق للسانه؛ ووجب أن لا يقتل إلى أن يتبين 
ما يوجبه» ونحن نقول الشهادتين ونصدق بهماء ولم يتبين علينا ما يوجب 
القعل » فبأي وجه تحاربناء وما نقمته علينا من التوسل والاستغاثة والذبح والنذر 
قد.بينا أنه ل يوجب إززاقة دما هذا تقزيرهي وعيد ذلك الآ يمكل الندرانة: إل 
بالبرهان القاطع على أن تلك الأمور شرك» وأما التخيل والقياس الفاسد فلا 
وعند ذلك يكون الإتيان عليه لا لهء لأنّه أقدم على قتال المسلمين استناداً لرأي 
جامد ؛ وقياس فاسد» وكلام عن صوب الحق حائد» وصلى الله وسلم على من 
يقول في مثل هذا(": «يقروءن القرآن لا يتجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية) وأين فعله من قوله تعالى: 8 يَتآمَا ادح حَامَمَا 
دا صَرَسْرَ في سيل أله مُبَْسّمأ4 [الساء: 4] أي تثبتوا كما قرئ به» والمعنى اطلبوا 
بيان الأمر وثبوته . 

قال البيضاوي7": وافعلوا بالدّاخلين في الإسلام كما فعل الله بكم ولا 
تبادروا إلى قتلهم ظداً بِأنَّهم دخلوا فيه اتقاءَ وخوقاء فإنَّ إبقاء ألف كافر أهون 
عند الله من قتل امرئ مسلم . اه 

والآية نزلت في قصة أسامة المذكورة» وقيل: إن القاتل الذي نزلت فيه 
محلم بن جثامه » وقيل: المقداد والله أعلم. 

ومثلها والله أعلم في الأمر بالتبين'" والتثبت في قتل المسلم الآية 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التوحيد ‏ باب قراءة الفاجر والمنافق: 71/48/5؛ 
رقم: 1/177. 

1١7 )0(‏ للك 

(6) في م: بالتبيين٠‏ 
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الأخرى «يكايبًا ادبن َامنوَأ إن جَآءكِْ مسق با مَسَبَََا 4 [الحجرات/+] وقرئ أيضاً 
فتثبتواء فلم يبح الله غزوهم بمجرد قول القائل » وأرجئ الأمر فيه إلى الثبوت» 
يقال2"0: إنها لما نزلت قال رسول الله كلهِ: «التغبت من الله والعجلة من 


الشيطان») اه. 


فظهر لك بهذا أنَّ الآبتين عليه لتركه [70أ] التثبت والبيان» والأخذ 
بالعجلة التى هى من أخيه الشيطان» ومن يضلل الله فلا هادي له. 


[الرد على بقية أقكار الوهابى] 
ثم ذكر خاتمة مختلطة اللفظ والمينى » لا يتحصل منها المقصود والمعنى ) 
والذي فهمته منها ما هذا حاصله”" «التوحيد: بالقلب» واللسان» والجوارح» 
فإن اختل بعضها لم يكن مسلماًء فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر 
كقارون وإبليس وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثيرء فتراهم بقولون: الحق كذا ولا 
نقدر أن نفعله» ولا يحوز عند أهل بلدنا ونحو هذاء وما دروا أن غالب أئمة 
الكفر هكذا كما قال تعالى: #أَسَّتَرَوَا يِعَايَتٍ أله ثَمَنَا فليا © [التوبة/ه] ومنهم 
من بتركه النقضن امال أو جاه أ ركاسة ا آذى + ويظن آله يعترء: فإن عمل 
بالتوحيد وهو لا يعتقده بقلبه فهو منافق » وعليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى 
0 يي سر م لم” 
الأولى ١‏ لا سََذِروأ هَدَ فرتم بَعَدَ ميك © [الربة/:] فإذا كان هؤلاء وهم 
بعض من كان في غزوة تبوك قد كفر بكلمة أخرجها مزحا بزعمه» فالذي يتكلم 
بالكفر ويعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أجدر بالكفر منه. 
)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث: 2717 رقم: ٠0لم2‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى: 4/٠١‏ ١٠غ‏ وغيرهما من حديث أنس بن مالك» انظر: المقاصد الحسنة: 
0١‏ رقم 8117. 
زفق فى كشف الشبهات: 655 -694. 
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+ رار لي عماس برام 


الثانية: من كفر بالله بعد إيمانه إلى قوله: #ذَللك يأنهم أَسْتَحَبوا 
لْحَدَ أَلدَّيا عَلَ الآجِْر4 [النحل/١٠]‏ فلم يعذر من هؤلاء إلا المكره وأما 
الخائف من الأذى فلم يعذره الله سبحانه»). 

أقول: انتصب في هذه الخاتمة للوعظ ؛ وما أحقه بوعظ نفسه» وكفه عن 
الإلحاد في كلام الله تعالى » فَإِنَّ آية: « ل صََْذِرُوا مَدَكتَثمُ4 قد سبق القول فيها 
وبيات وجوه خطآء قنياء وق أعادها ها مركي للك الفط : 

وقولة: #التوحيد بالقلب واللسان»- .يظهر منه أنه 'أظلق التوحيد على 
الإيمان» فإذا كان كذلك صح على بعض أقوال أئمتنا أنه إخلاص بالقلب» 
وقول باللسان. وعمل بالجوارحء وإلا فالتوحيد اعتقاد الوحدانية لله» وهي نفي 
الكم المتصل والمنفصل » ونفي الشريك في الأفعال» وتطلق على إفراده بالعبادة 
كما تقدم له؛ وذلك لا يتأتى فيه ما ذكر. 

والذي يتحصل من كلامه هنا ترغيب الناس في الدخول فيما دعاهم إليف 
والتحذير من أن يصدهم على ذلك نقص جاه أو مال [70/ب] أو لحوق أذى» 
فإنَّ الله لم يعذر المكلفين بذلك لحصره العذر في الإكراهء فيقال له: إِنَّ ما 
دعوت إليه سميته توحيدا وإيمانًا وأجريت أحكام الإيمان عليه وقد تبين أنه 
طلقناق4: بومتغالقة” سيل" الموسين»:. وأتلك : أجريت: الأحكام : على الألفاظ» 
وضاهيت بذلك من تَحَتَ معبوداً وسماه بالإله وأجريت أحكام الألوهية عليه 
قلا رفي اآنيك رعرنهاتئك: اونا أطلك؟ قد عن ختو انف فإثها:والحمد لله لذ تمر 
عليناء ولا تصغي آذاننا إليهاء والعاقل من نظر في الأمور نظر تدبر» ونحن إذا 
نظرنا في أحوال الخليقة منذ جاء الإسلام وجدناهم على غير ما تدعو" إليه» 
وأنت وشيخك أولى بالخطأ منهم » والله سبحانه وتعالى أعلم وبه استعصم . 
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الجا 

[ تعريف البدعة] 

قد عرفت مما قدمناه فى فصل العيادة الشترغية أن البدعة المنهي عنها هي 
التعبد بغير ما أمر الله أن يعبد به» فهي كما قال بعض الأفاضل2(7: «عبارة عن 
طريقة في الدّين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعيد 
لله سبحانه وتعالى» وهذا على رأي من يرى 3 البدعة لا تدخل في العاديات» 
ومن يرى دخولها فيها يقول: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية 
يقصد”" بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشّرعية» فإن كانت لا تضاهي الأمور 
الشّرعية لم تكن بدعة» لأنّها حينئذ أفعال عادية» إذ لم يقصد بها فاعلها التعبد 
لله في العبادات » ولا قصد أمور دنياه على تمام المصلحة فيها في العادات. 

وقوله: «١يقصد‏ بالسلوك عليها المبالغة في التّعبد) هو تمام معناهاء إذ هو 
المقصود بتشريعهاء لأن أصل الدخول فيها الحث على الانقطاع إلى العبادة» 
والترغيب في ذلك» وهذا على أنها لا تدخل العادات» وهو أكثر استعمالهاء 
لأنّ الداعي إلى الابتداع حب الظهور والانفراد بعمل زائد على الجمهورء 
والسئامة والملل من العبادات المشتركة» فإذا تجدد أمر لا يعهد حَصَلَ للنفس 
النشاط [:10] لأنّ لكل" جديد لذة» ولذلك كثيراً ما يهرع الئاس للميتدع, 
ويميلون إليه لما جبلوا عليه من حب الجديد. 


(؟١)‏ في م: يعقد. 
() في م: كل ٠‏ 
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واعتير ذلك بحال هذا الرجل» فإنّه لمّا اتطبق الحد المذكور على عمله 
لأنه طريقة جديدة وهي نفي التعلق بغير الله على أي وجه كان وسلك عليها 
مئلما يسلك على الطريقة الشرعية فقاتل من حاد عنهاء وأخرجه عن دائرة 
الإسلام» وقصد التقرب لله بذلك القتلء وعبده بذلك؛ وزعم أنَّ ذلك هو 
التوحيد» وصرّح بأنه هو المشروع؛ ورد ما دلت عليه نصوص الشَّرع مما ينافي 
تلك الطريقة» تبادر الناس إليه» وتهالكوا عليه؛ وبذلوا نفوسهم وأموالهم في 
نصرته» وإفشاء طريقته» سن الله فى خلقه حيث طبعهم على الميل إلى الجديد» 
والملل من القديم» ومخالفة أبناء جنسهم. 


[بدع المهدي ابن تومرت] 

وأبضا فإِن المبتدع متخ لهواه » غير ملتفت لسواه» والناس غالبهم متماد 
لهواهء فلأجل ذلك يسرعون إلى المتابعة» وقد يحمل على الابتداع من حيث 
المغربى ١‏ لما قام و زعمه بدعوة التوحيد كصاحبنا هذا والتفت عليه قبائل 
البربر» كَحَدَّ نفسه لهم الإمام المهدي المنتظرء وأنه معصوم؛ وأنْ من يشك في 
ذلك فهو كافر» وألف لهم كتابًا في الإمامة» وعد طائفته من الغرباء الوارد فيهم 
فطوبى للغرباء» وتَرّل أحاديث الترمذي”"'ء وأبى داود”" فى الفاطمى على 
نفسهء وأحدث في دين الله أحداثاً كثيرة» وشرع القتل في مواضع لم يضعه 
الشرع فيهاء وهي نحو من ثمانية عشر موضعاًء منها: عدم امتثال أمر من يستمع 
أمرهء وترك حضور مواعظه ثلاث مرات» والمداهنة إذا ظهرت على أحد قتل» 
وابتدع وجوها من التشويب إذ كانوا ينادون عند الصلاة بتاصليت الإسلام عند 
() في الجامع: كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في المهدي: 21/4 - /الخم. 
(؟) في السئن: أول كتاب المهدي ‏ باب الملاحم: ١9/8‏ - 75؛ ذكر مجموعة أحاديث- 
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كمال الأذان» تاصليت وهي إقامة الصلاة» وأصبح ولله الحمد وغير ذلك, 
وجرى بذلك العمل في زمنه» واستمر مدة دولة القائمين بدولته» وقد قبلوا منه 
ذلك » وقاتلوا عليه » وأقاموا بذلك دولة من الدول التي [04/ب] يقام لها ويقعد» 
وحرصوا على إحياء بدعه بعد موته» كحرصهم في حياته؛ حتى أن أبا العلاء 
إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن منهم قطع تلك البدع أيام 
سلطنته”'' » فلما مات وقام ابنه الرشيد مقامه جاءت طائفة منهم وقتلوا منه في 
الذروة والغارب» وضمنوا له الدخول تحت طاعته على شرط رد تلك الأمورء 
فردها بعد أن كان على طريقة أبيه» فدعوا له وحصلت لهم الأفراح الكبيرة» 
وهذا شأن صاحب البدعة لن يسير بأعظم من انتشار بدعته» ومن يرد الله فتنته 
فلن تملك له من الله شيئاً 

فإن قلت: قد قدمت أنَّ هذه البدعة المفسرة بما ذكرت منهي عنها وظاهر 
ذلك أنَّها ملازمة للنهي؛ وقد تقدم في فصل العبادة ما هو صريح في هذاء فما 
معنى تقسيم القرافي تبعا لشيخه العِرّ البدعة إلى أحكام الشريعة الخمسة» ولذلك 
يقول الناس بدعة حسنة وبدعة مذمومة؟ 
| أقسام البدعة] 

قلت: البدعة المقسمة إلى حسنة وقبيحة وتعتورها الأحكام الخمسة هي 
البدعة اللغوية » والبدعة لغة: ما اخترع على غير مثال سابق» فلا تصدق إلا على 
عمل لم يقع في صدر الإسلام» وبالضرورة أنَّ العمل إذا لم يتقدم يعرض على 
الأدلة الشرعية ويكون حكمه ما دلت عليه فلا يخرج عن الخمسة» فإن اقتضت 


الأدلة وجوبه أو ندبه فهو بدعة حسنة ومحمودة وإلا فلا . 


)١(‏ وهو أحد سلاطين الدولة الموحدية في المغرب الأقصى والأندلس. 
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وأمّا البدعة الواقعة فى اصطلاح أهل الشرع الراجعة إلى عبادة الله بغير ما 
أمر به فهي المذمومة بإطلاق الوارد فيها أنها ضلالة» وكل ضلالة في النار 
وهي تختلف في مراتب الضلالة والنهي كما يختلف غيرها من المنهيات باعتبار 
:3 بنشأ عنها من المفاسد» فليست البدعة المتعلقة بجزئي» كالبدعة المتعلقة 
بكلى أو بجزئيات كثيرة» فإن المفسدة الناشئة في المخالفة في الكليات التي 
تضم من الجزئيات غير قليل» ومثلها المخالفة فى الجزئيات الكثيرة ليست 
كالمقددة التامفة .مق النتدالفة فل حر : لأن المخالفة قن حجرتي امعد ع 
صاحبها هفوة وزلة [1/00] ولا توجب تفريق أهل الإسلام» ولا انتلاف 
كلمتهمء بخلاف المخالفة في الكثير والأمر الكلي» فإنها توجب الفرقة» إذ يعد 
المخالف حينئذ صاحب مذهب » وجماعته فرقة» وينشأ من ذلك تحيزهم فئة ؛ 
ومقاتلتهم لمن خالفهم وتكفيره» وغير ذلك من المفاسد العظام. 


[افتراق الأمة] 

واعتبر ذلك بحال هذا الرَّجِلء فإنّه لما امتطى سنام البدعة» وكانت 
بدعته فى أصل من أصول الشريعة» وكلى من كلياتها وهي العبادة التي هي 
أساس الدين» وأصل الفروع الإسلامية التي لا يقصر الخلاف فيها على ما نقمه 
على أهل الإسلام من التّوسل والزّيارة والاستغاثة» بل يفضي ذلك إلى الخلاف 
في الرّياء والأعمال المعمولة لغرض دنيوي وما أشبه ذلك من الأمور» صار 
ناخب عذهية تقل + وضان:3] تخلة وعقيدة “وشكر بجماعة قل وتصيرا 
الحرب لأهل الأرض» وكفروا المسلمين» وصارت جماعته فرقة من الفرق 
الهالكة التي أشار إليها حديث الفرق المشهورء وهو ما ثبت في الصحيح”'' عن 
أبي هريرة 5د أنَّ رسول الله يَككِ قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 


)١(‏ ليس المراد الصحيحين أو أحدهما. 
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فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتتفرق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة») وخرجه 
الترمذي'" هكذا وفيه أيضاً تفسيره بإسناد غريب عن غير أبي هريرة فقال في 
حديئه”" «وإنّ بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على 
ثلاث سمي ل كلهم في النار إلا ملة واحدة». 

قالوا: ومن هي يا رسول الله ؟ 

قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 


وفى سنن أبي داود””: «وإنَّ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» 
ثنتان وسبعون في النارء وواحدة فى الجنة وهي الجماعة». 

وفي رواية مرفوعة!؟) «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة » أعظمها فتنة 
الذين يقيسون الأمور برأيهم» فيحلون الحرام ويحرمون الحلال). 

قال الأستاذ في الاعتصام”': قدح في هذه ابن عبد البر”" لأن ابن [+/]] 

ُ 7 و 

نعي قال" له بطلل 597 صل اله لكة قينا على انرا بر اف 

قال بعض الما" قل روي هذا الحديث عن جماعة من الثقاتف» 


)١(‏ الترمذي في الجامع: أبواب الإيمان ‏ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة: 2521/84 رقم: 
4. 

(0) أي الترمذي في الجامع: 292/4 رقم: 55141. 

(؟) كتاب السنة ‏ باب شرح السنة: 187/8 14ء رقم: /49ه: » من حديث معاوية بن أبي 
سفيان . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 40/1١4‏ » والحاكم في المستدرك: 115/8 118») 
رقم: 871/4 » وابن عبد البر في الجامع: (/171؛ )١947‏ وغيرهم. 

.19١0/ )5( 

() في جامع بيان العلم وقضله: 851/1. 

(00 لعله ابن تيمية انظر كلامه في بيان الدليل: +284 وَجَوٌدَ إسناده ابن القيم في إعلام 
الموقعين: 477/١‏ . 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة - 
ثم تكلم في إسناده بما يقتضي إنه ليس كما قال ابن عبد البر» ثم قال: وبالجملة 
فإسناده في الظاهر جيد إِلَا أنّ يكون ابن معين قد اطلع منه على علة خفية. 
[الافتراق في الفروع الفقهية | 

ويبين لك وجه دخول فرقته في هذه الفرق» أن الافتراق المذكور فى 
الحديث لا جائز أن يراد به ما يصدق عليه لفظ الافتراق» وإِلَا لرم أن يكون 
المختلفان في فروع القويية فالعا فك له 10,0 للك الل ا ماع لان 
الخلاف منذ زمن الصحابة د إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية» وأول ما 
وقع في زمن الخلفاء الراشدين ثم في سائر الصحابة ثم في التابعين» ولم يعب 
ذلك أحد منهم» وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع الخلاف» فلا يكون 
الافتراق في المذاهب الإسلامية السنية مما يقتضيه الحديث» فيتعين أن يكون 
الافتراق الذي أشار إليه مقيداً بما جاء في القرآن من قوله تعالى: 8 بِنّ لدت 
َرَهُوأْ ديتَهُم وَكَانواً شيعا 4 [الأنعام/154] أي جماعات بعضهم فارق البعض 
ليسوا على تالف ولا تناصر بل على ضد ذلك » فيكون المراد الافتراق المحصل 
للعداوة المفرق لكلمة الإسلام» ولا يكون ذلك إلا إذا تمسك هذا بما لم 
يتمسك به الآخرء كما أشار إليه قوله تعالى: ل وَأْعْتَصِمُوأ بحَبَلٍ الله جمِيعًا وا 
مراك [آل عمران/+0٠]‏ فبيّن أنَّ التآلف إِنَّما يحصل إذا تمسكوا بشيء واحدء 
وإذا كان كذلك ظهر دخول هؤلاء الجماعة في الجماعة» لأنَّ تفرقهم تفرق 
موجب للعداوة. وصاروا به أمة وجماعة» وتمسكوا بغير ما تمسك به بقية 
الأمة» فلا جرم أنّهم يعدون من هذه الفرق لما ذكرناه» ويكونون داخلين تحت 


قوله سبحانه: لإإنَّ ألذِينَ روأ ديتكم وَكَانُوا شيعا لست نهم في عَيْء إِنّمآ مهم 
للق 


جح سر ال سل 
. 


إِلَ لله ثمّ بسَبَعّجُم با كان يَمْعَُونَ4 [الأنعام/105] فقد جاء تفسيرها في الحديث 


» 4 أخرجه ابن أي عاصم في السنة: 8» والطبراني في المععجم الصغير: ١/7١7»؛ رقم:‎ )١( 
وأبو نعيم في الحليلة: غ/ -خ14ء وغيرهم وفيه مجالد بن سعيد.‎ 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


من طريق عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يِِ: «يا عائشة إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا [1/ب] من هم»؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: ((هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه 
الأأنتديا بعافةء إن لكل دن نوية ماخلا امحب الأمراء والبدع ليس لهم 
توبة » وأنا بريء منهم وهم مني برآء). 

وقال ابن عطية7": هذه الآية تعجٌّ أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع 
وغير ذلك من أهل التعمق فى الجدال والخوض فى الكلام» هذه كلها عرضة 
للزللء ومظنة لسوء المعتقد» وإذا كان الافتراق الذي في الحديث هو افتراق 
الذين أشارت إليهم الآية وهو الافتراق الناشئ عن اتباع الهوى في دين الله 
ظهر ظهور الإخفاء معه دخول الوهابية في حديث الفرق ٠‏ 


[بدعة الوهابية هل من قبيل الخلاف في الفروع ] 

فإن قلت: بدعة الوهابية متعلقة بالعبادة وهى من مسائل الورسلام لا من 
قواعد عقائد الإيمان» والكثير من العلماء فى كلامه على حديث الفرق يخصه 
بالفرق المبتدعة في قواعد العقائد. ولذلك يتكلمون في كفرهم وعدم كفرهم». 
لأن ذلك من ثمرات كون خلافهم فيما يرجع إلى العقائد. 

تلك الذي عليه المحقفوت أن الحديك يعر واو كل جماعة ميرت 
ببدعة» سواء تعلقت بدعتها بأصول الدين أو بفروعهء إذ لا تختص البدعة 
بالعقائد» بل كما تكون فيها تكون في الفروع : لأنَّ أصل الابتداع زيغ القلوب»؛ 
واتباعها للمتشابه» وقد تقدم أنَّ المتشابه يجري في الأصول والفروع . 


.751//7 في تفسيره المحرر الوجيز:‎ )١( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
حيرض 


فإذا كانت البدعة تكون في هذا وفي هذا وجب أن تدخل فرقها مطلمًا في 
الحديث لعدم ما يدل على التقييد؛ بل فيه ما يدل على الإطلاق» وأنَّ الفرعية 
داخلة» وذلك قوله'' فيه «ما أنا عليه وأصحابي» والذي عليه النبي يكيل 
وأصحابه ظاهر في الأصول الاعتقادية والعملية» لم يخص من ذلك شيء» 
ورواية ابن عبد البر”" التي فيها: «أعظمهم فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم» 
فيحلون الحرام ويحرمون الحلال» نص على دخول الأصول العملية تحت قوله: 
«ما أنا [0</ب] عليه وأصحابي» بل نصّ على دخول الوهابية في الفرق الهالكة؛ 
وأنَّ فتنتهم أعظم من بقية الفرق» وذلك لأنَّ ما استندوا إليه قياس فاسد لا 
مستند له من الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ وقد بينا عواره في أوائل المطلب 
الثاني . 

ولأنّ غلطهم في تفسير العبادة يرجع بهم إلى قياس آخر فاسدء فَإنّهم 
قاسوا ما لا عبادة فيه من نذر وذبح وطلب دعاء على ما فيه عبادة غير الله بجامع 
العبادة» ثم إِنّك قد رأيت رسالته» فهل رأيته التفت إلى بيان معنى العبادة بيانًا 
شافيّاء أو تكلم على قياسه الذي أشار إليه في التوسل بما يوهم تصحيحه. وإِنّما 
يحتج بما يدل على حكم الأصل الذي هو مسلم. 

وأمّا القياس الذي هو دليله الحقيقي فلم يعرج إليه؛ لأته مأخوذ من رأيهء 
وما كان كذلك فلا يجد ما يتكلم فيهء كما هو شأن الأمور المنقدحة في 
القلوب» فصح أنّهم قاسوا الأمور بآرائهم؛ وحرَّموا الحلال أراح الله منهم 
الأمة» وتأمل ما حكاه ابن عطية من دخول أهل الشذوذ في الفروع في آبة: إنَّ 
لذن كوأ يتوم » يظهر لك دخولهم في الحديث أيضاًء وانظر لقوله: هذه كلها 


.778 تقدم في:‎ )١( 
.51748 تقدم في:‎ )١( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


عق للزلل وحظة تون لمش نون يتك على أن العدةر رن اتغلقك طاهراً 
بأصل عمليء فإنَّها تجر إلى عقد فاسد» فترجع إلى البدعة في الاعتقاد. 


| البدع العملية والاعتقادية أ إى الشاطى صامى الوعتعماء و الصوافتنا ت 


وأمّا الكلام في الكفر وعدمهء فالذي يظهر أنه كما يجري في البدع 
الاعتقادية يجري في البدع العملية وإن خصه أبو إسحاق بالاعتقادية» وذلك لأن 
أسباب التكفير تجري فيهاء أما فى الاعتقادية فظاهر » وأما فى العملية فقد يلزمها 
إنكار معلوم من الدين ضرورة » والتشريع في دين الله وهو كذب على الله » وقد 
حكى ابن التلمساني7 في الكذب على الله بأن يقال: إن الله حرم هذاء وأياح 
هذا خلافاً في الكفر وعدمهء ونقله الأبّي عن ابن عرفه في التفسير”"» ولم 
يتعقبة » ولذلك كان السلف يتحاشون من قول هذا حرام» فيقولون: أكرهه» أو لا 
يعجبني [1/07] أو ما أرى هذا ونحوهء ولا يطلقونه إلا على ما لا شك فيه مع 
أن المجتهد الذي أحاط بمدارك الشريعة وتخلق به صار فهم مقاصد الشريعة 
ملكة له؛ مأجور أخطأ أو أصاب» وما أداه إليه اجتهاده هو حكم الله في حقه 
إجماعاء ومع هذا فقد كانوا يتحاشون من تلك الإطلاقات. 

وأمّا غير المجتهد الذي يقدم على الشريعة» ويتصرف فيها على غير بصيرة 
لا سيما إذا كان فى الدرجة السفلى ممن لا مشاركة له أصلاً مثل هؤلاء الوهابية 
فهم محل ذلك الخلاف» فقيل بكفرهم للافتراء على الله, لأنّهم والحالة ما ذكر 
متعمدون الكذب, لأن من تكلم فيما لا يحسن الكلام فيه متعمد للكذب فيه 
)١(‏ شارح المعالم في أصول الفقه. 
(؟) طبع منه إلى آخر تفسير سورة البقرة في جزئين بتحقيق الدكتور حسن المناعي التوتسي » ثم 

طبع كاملاً بدار الكتب العلمية بييروت حديثئاء وهي طبعة سقيمة مستيشعة لكثرة ما فيها من 

التصحيف والتحريف. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
عفرف 


لأنّه يعلم أنّه يقع في ذلك» وهذا هو الفرق بين المجتهد وغيره؛ لأن المجتهد 
لا تعمد لديه. بخلاف الآخر. 


[هل التكفير يختص بالأمور الاعتقادية] 


ومما يدل على القول بكفرهم ما ذكره القاضي إسماعيل ' عن علي رضي 
لله تعالى عنه قال: شرب نفر من أهل الشَّام الخمر في ولاية يزيد'" بن أبي 
سفيان على الشام فقالوا: هي لنا حلال» وتأولوا هذه الآية: « لَيَىَ عَكَ أَلَديتَ 
امَو وَعَْمِلُوا آَلصَّلِسَنتِ جُنَاح فِيمَا طَهِمُوأ © [المائدة: 4] والآية نزلت فيمن مات 
وهو يشربها قبل التحريم» قال: فكتب فيهم إلى عمرء فكتب عمر أن ابعث بهم 
إلى قبل أن يفسدوا من ِبلك» فلما قدموا استشار فيهم الناس» فقالوا يا أمير 
المؤمتين: نرى أنهم قد كذبوا على اللهء وأشرعوا في دينه ما لم يأذن بهء 
فاضرب أعناقهم » وعلومٌ ساكت» قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أرى أن 
تستتيبهم» فإن تأبوا جلدتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت 
أعناقهم » فإنّهم كذبوا على الله» وأشرعوا في دين الله ما لم يأذن يهء فاستتابهم 
فتابواء فضريهم ثمانين ثماتين . 

فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله؛ ذكر هذه الحكاية في الباب السادس 
من الاعتصاه””» فانظر إلى تعليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم القتل بالكذب 
على الله والتشريع في دينهء فهو مما يشهد لأحد شقي الخلاف الذي حكاه 
[70/ب] ابن التلمساني» ويشهد أيضاً لما قلناه 9 التكقير لا يختص بالاعتقاديات . 


00) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 4 ٠.‏ . والطحاوي في شرح معاني الآثار: #/ع مك 
كلاهما من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن اللمي به.. 

(؟) فى الأصل: معاوية وما أثبته من الاعتصام والموافقات: 51/7. 

(0) ؛/5غ. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 


ومما يشهد له أيضاً أن الخوارج والإمامية من جملة الفرق التي دل عليها 
الحديث اتفانا مع 0 بدعتهم تتعلق بالأصول العملية لا الاعتقادية؛ أما الإمامية 
فظاهرء لأن الإمامة فرع فقهي» وإنما تذكر في العقائد لتأويل ذكره ابن خلدون 
في مقدمة تاريخه"" » وأشار غيره من المتكلمين إلى أنَّها فرعية. 
[تحقيق للشهرستاني] 

وأنًا"العزارع قهز فاقيها الفلل العور دتانيد""؟ أن يعدي لصنق 
بالاعتقادية المتعلقة بالصفات والقدر والوعد والوعيد والأسماء والأحكام» وإنّما 
تتعلق بما يرجع إلى السمع والعقل أي تحسينه وتقبيحه والرسالة والإمامة» 
ووضح ذلك لما ترجم لهمء فقال: الخوارج كل من خرج عن الإمام الحق الذي 
اتفقت عليه الجماعة [يسمى: خارجيًا] » سواء كان الخروج في أيام الصحابة 
عن الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان» والأئمة في كل 
زمان» ثم قال بعد أن ذكر أصولهم: ويجمعهم القول بالتبري من علي وعثمان» 
ويقدمون ذلك على كل طاعة» ولا يصححون المتاكحات إلا على ذلك الشّرطع 
ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج عن الإمام إذا خالف السنة حقاً 
واجبآً. 


وقال في المُحَكّمة منهم: وهم الحرورية الذين أحد رؤسائهم عبد الله بن 
وهب الراسبى الذي تنسب إليه الآن الوهبية» أن خروجهم في الزمن الاول على 
أمرين: 

أحدهم : بدعتهم في الإمامة» إذ جوّزوا أن تكون في غير قريش» بل 


)١(‏ انظر: المقدمة: الفصل السابع ‏ في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض: 15 ل/ا1”. 
)١(‏ الملل والنحل: في الفصل السابع - الخوارج: أه_لاة. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
222222222222 سل 75 ] 
جوزوا خلو العالم عن إمام» وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً أو حرا أو 
بيطا آواقريخيا + قال وعم اعد الثامن :ولا بالقبامن: 

وثانيهما: إنهم قالوا أخطأ على في التحكيم إذ حكم الرجال» ولا حكم 
إلا لله» وكذيوا على علي من وجهين: 

أحدهما: في التحكيم» لأنّهم هم الذين حملوه عليه. 

والثاني: أن تحكيم الرجال جائزء فإن القوم هم الحاكمون في هذه الوبالة 
وهم رجال» ولذا قال علي [1/74] كلمة حق أريد بها باطل . اه 

وينقل عن الأزارقة منهم بدع آخر شنيعة» منها: إسقاط الرجم عن الزاني 
لعدم وجوده فى القرآن » ومنها: تجويزهم أن الله يبعث 0 يعلم أنه يكفر بعد 
تبوته إذ كان كافراً قبل البعثة» وعن العجاردة منهم إنكار سورة يوسف ايه من 
القرآن لتحسين عقلي» وهو أنها قصة عشق فلا تجوز أن تكون قرآنء إلى ما 
أشبه هذا. 
تعالى: «رين ‏ أَّ سر ١‏ ا 0 2 فُُ هع الكيئية > [المائدة/؛ : ] 
ويضمون إليها: دم أَلَذِنَ كم م يَعْرِنُورت *» [لأنعام/1] فإذا رأوا الإمام 
يحكم بغير الحق قالوا: قد كفرء ومن كفر عدل بربه» ومن عدل بربه فقد 
أشرك. فيخر جون للقتال. 

فهذه نبذة من أحوال الخوارج وعقائدهم تدلك على أن بدعتهم في اللأصول 
العملية لا الاعتقادية» فصح ما ذكرناه أن الحديث لا يختص بالاعتقاديات» وأن 
الخلاف في التكفير وعدمه يجري في العمليات. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
١‏ ا ب ااا 77722222 7 ل سس 
[التُكفير واستحلال الدّم] 

فصل: وإذ قد أنجز الكلام على الخوارج وعرفت منه ما سلكوا عليه من 
المناهج وما بنوا عليه سيرتهم وأسسوا عليه بدعتهم» فاعلم أن ذلك المذهب 
جرّهم إلى تكفير المسلمين» واستحلال دمائهم وأموالهم» ونكح النساء في 
عددهن ) وفي حياة أزواجهم من غير طلاق كما ا عن ابن عمر رضي اللّه 
تعالى عنهماء وذلك لأنَّهم اعتقدوا كفر المسلمين لزم استحلال دمائهم 
وأموالهم» ونكح نسائهم في العدة؛ إذ نساء الكقرة لا عدة عليهن إنما عليهن» 
الاستبراع» وهو أقصر من العدةع ولا يمنع من نكحها حياة زوجها وعدم طلاقه ) 
لأن السّبي يهدم النكاح » وقد ورد في الحديث ما يقتضي أن لهم علامتين: 

إحداهما: قتل أهل الإسلام» وترك أهل الأوثان. 

والثانية: قراءة القرآن من غير تدبر فيهء ولا تأمل في مقاصده [0«اب] 

والرأي الاول: فروي عنه |2 إنه ال" : «إن من ضكضى هذا قوما 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الاوثان» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرّمية). 

1 ا 0 0 1 
قال: بينما نحن عند رسول الله كك وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة فقال يا 
رسول اللّه: اعدل. 

6220 أخر جه البخاري في الصحيح: كتاب التوحيد: وان رقم: 66 رملم 
في الصحيح: كتاب الزكاة: .)١١514(‏ 


يي البخاري في الصحيح: كتاب التوحيد: (996ة5)ء ومسلم في الصحيح: كاب الزكاة اباب 
ذكر الخوارج وصفاتهم: .)١1١517(‏ 


الكلام على ما لم بتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
سوسم سك ل ا اسك وش ل تت 1111 


قال: «ويلك ومن يعدل إن أنا لم أعدل» خبت وخسرت إن لم أعدل». 

فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه . 

فقال العَلي: «دعه إن له أضيعتانا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » 
وصيامه مع صيامهم » يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرّمية» آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو 
مثل البضعة تَدَرْدَرٌ يخرجون على حين فرقة من الناس». 

قال أبو سعيد: وأشهد أنيى سمعت هذا من رسول الله كلق وأشهد أن 
علي ابن أب طالب قاتلهمء وأنا معهم» وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد وأتي 
به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله كَل الذي نعته. 

وقوله (2ه: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم» هو ما أشرنا 
إليه من العلامة الثانية » يعني والله تعالى أعلم أنهم لا يتفقهون فيه حتى يصل إلى 
قلوبهم . لذن الفهم راجع إلى القلب؛ فإذا لم يصل إلى القلب ووقف عند 
الحناجر لم يحصل الفهم على حالء وإِنّما يحصل سماع الحروف والأصوات 
فقط. وهذا يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. 


[صلة الوهابية بالخوارج] 

فإذا تأملت في هذا ظهر لك أن هاته الفرقة الوهابية إن لم تكن من 
الخوارج فهي أختهم الشقيقة؛ لأن مناط التسمية وهو الخروج عن إمام الجماعة 
موجود فيهم [1/05] إذ قد نبذوا بيعة السلطان» وأقاموا مقامه أميرهم سعوداء وقد 
تقدم للشهرستاني أن ذلك موجب لإطلاق الاسم عليهم»؛ إذ لا يختص بالخروج 
عن الصحابة والتابعين»: ولأنهم انطلقوا إلى الآيات النازلة في المشركين 
فجعلوها في المؤمنين حسبما رأيته في هاته الرسالة» وذلك شعار الخوارج كما 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
رع ال س1 
تقدم صدر الكتاب عن ابن عمرء ولأنّهم كفروا أهل الإسلام بتأويل فاسد أفسد 
من تأويل الخوارج » لأنَ الخوارج نظروا لأمر ظاهر في بادي الرأي وهو «#وَمَن 
لَمَ يحَكُّر يمآ أَنَرَلَ أَنَّهُ4 [المائدة/::] وغفلوا عن مبينه الآتي في مناظرة ابن 
عباس ©! لهم . وأما هؤلاء فاعتمدوا على قياس لا شيء من أركان القياس فيه 
وعلى تأويل للعبادة يدفعه مجرد التفات النفس إلى مسائل الشّرع » فالخوارج 
أعذر منهم وإن اشتركا في الأخذ بالمتشابه. 


[سمات المذهبين] 
وقد وجدت فيهم العلامتان المأخوذتان من الحديث: 


أمّا الأولى: فظاهرة» لأنّهم اشتغلوا بقتل أهل الإسلام» وتركوا أهل الأوثان 
على حاجة الناس فى هذا الزمن لقتال الكفرة لتكالبهم على المسلمين وتوجه 
عن جهادهم إلى جهاد الإسلام. 

وأمّا الثانية: فقد رأيت بعينك استدلالاته بالآيات القرآنية وتنزيله لهاء 
وذلك أصدق شاهد على أن حظه منها سماع حروفها المصونة أنه لم يتدبر في 

واتفقا في مآل المذاهب والمفاسد اللازمة عليه» وذلك أنهم فعلوا 
بالمسلمين فعل الخوارج بهم من قتالهم واغتنام أموالهم وسبي نسائهم » وبلغنا 
أنهم ينكحوهن بعد السَّبِي وأزواجهن أحياء لم يطلقوهن؛ ويتكحوهن [4//ب] 
في عددهن» وذلك كله من مقتضيات مذهبهم الفاسد» فاتفقا مع الخوارج في 
ذلك فالااسم الاسم والفعل الفعل . والعلامة العلامة, والأصل المستمد منه 
وهو الأخذ بالمتشابه واحدء وإِنَّما افترقا فى شىء واحد وهو ششخص الدليل» 


الكلام على ما لم ينقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
اخري 


فه ولا القنامقوتاونق. العناحةه: :وأوققك. ‏ #ومن. لت شكر ينا أزل 201 » 
اتاد 14] وماد أخبية ننن الظؤامن» ذلك تيوت ياه والاشتراك في مآل 
النذعت ولازمه كاف المتجردة فى إجراء أخكام الخوارب: علييع: لأنّ الأحكاء 
الريك فعوطة يها فى[ أمعال تن مما فقون ملب وقة: انا قن" الدميم: 

وقد جرع الأسعاذ أب و :إسحاق القاطبى؟ بأن المهدي ابن تومرت يتجري 
مجراهم» وأنَّه أقرب النّاس إليهم شيعة» لأنَّه وجماعته أخذوا أنفسهم بقراءة 
القرآن واقرائه حتى ابتدعوا فيه ثم لم يتفقهوا فيه؛ ولا عرفوا مقاصدهء ولذلك 
اطرحوا كتب العلماء وسموها كتب الرأي؛ وخرقوها ومزقوا أديمهاء مع أن 
الفقهاء هم الذين بينوا في كتبهم معاني الكتاب والسنةء وأخذوا في قتال أهل 
الإسلام بتأويل فاسد زعموا عليهم أنهم مجسمون» وتركوا الانفراد بقتال أهل 
الكفر من النصارى والمجاورين لهم وغيرهم» قال ذلك بياتا لظهور علامتي 
الخوارج فيهم» وإذا كان المهدي ملحمًا بالخوارج» فالوهابي أولى» بل حق 
الخوارج أن يلحقوا بالوهابي لأنهم أعذر منه؛ والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: ما جزمت به من أنَّ الوهابية داخلة في حديث الفرق وكذلك 
الخوارج على ما قررته سابقاً قد تنافيه إشارة الحديث وإيماؤه إلى الإمساك عن 
تين كانه القررق و :وان :اشع لعانها ارلل حت جيف أنه عدت التائعية بأؤضاك لا 
تشخصها ولا تعينها |0 تضمينة الأجتهاة» إذ. لو عينها يمااجو :نص نيها لتميز 
غيرهاء فدلٌ عدوله عن ذلك على قصد الستر عليهم [ [1/80] فلا ينبغي حينئذ 
الخوض في تعيينهم ولا عدهم لمنافاته هذا المقصود الذي عهد التفات الشارع 
إليه» فإنَّ الله تعالى ستر على هذه الأمة قبائحها في الدنيا غالبا وأمرنا بالستر 
على المذتبين مالم ييدوا لنا صفحات الخللاف. 


للك في الاعتصام: الباب السابع: 0 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 

ب << ”بتي تلص 

قلنا: قد خاض كثير من العلماء في تعيين تلك الفرق وعدها وإياه أبو 
إسحاق في كتابيه» ورأى أن الأولى الإغضاء عن ذلك» قال في الاعتصام'" إلا 

أحدهما: أن تكون الفرقة تدعوا إلى ضلالتها وتزيئها فى قلوب العامة 
اح ل ا ا 0 من 
شياطين الإنس »؛ فلا بد من التصريح بأنهم ذوو بدعة ونسبتهم إلى الفرق إذا 
قأمت الشواهد على أنهم منهم ١‏ كما اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره» فروكىا 
عاصم الأحول7" قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه' 
قال فقلت أبا الخطاب: لا أرى العلماء بقع بعضهم في بعض ء فقال: يا أحو ؛ 
ولا تدري أنَّ الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. اه 

قال: فمثل هؤلاء القوم لا بد من ذكرهم» والتشديد بهم لأنّه يعود على 
المسلمين من ضررهم إذا تركوا ما هو أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم» 
ل ا 

ثانيها: أن يكون الشارع نبه على تعيينهم كالخوارج » فإنّه ظهر من استقرائه 
أنهم متمكنون من الدخول تحت حديث ٠‏ الفرق ويجري مجراهم من سلك 
سبيلهم » فإن أقرب الناس إليهم شيعة المهدي ؛ وساق ما نقلناه عنه سابقًا. 

فظهر لك أن تعيين الوهابية فى الدخول تحث الحديث بل الحديث لا 
() 750-55 


(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء: 258١ - 78٠0/‏ وأبو نعيم في الحلية: 70/9*» وغيرهما. 
() في م: التغيير. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
2١‏ 272222 لسن 51 7 ) 


تنافيى إشارته» لأنَّ الأمرين اللذين يقتضيان التعيين موجودان فيهم والله تعالى 
أعلم . 
[الصفات المشتركة بين الخوارج والوهابية] 

فصل: وإذ قد ثبت بما قررناه أن الخوارج والوهابية مشتركان في المذهب 
اتيز ون الشمه أن المفسدة المترتبة على مذهب الخوارج تترتب على مذهب 
الوهابية» [0/ب] وكانت الأحكام الشّرعية منوطة بنفس المفسدة اللازمة على 
الفعل» لم من ذلك استواؤهما في الأحكام الشرعية» وقد اختلف العلماء في 
تكفير الخوارج وعدم تكفيرهم» فذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنّهم كفار» 
أخذاً بظاهر الحديث» لأنَّه قال فيه: «يمرقون من الإسلام» والمروق الخروج» 
ومَنْ خرج من الإسلام دخل الكفرء إذ لا منزلة بيتهما. 

ويشهد لهذا القول ما تقدم من افتراء الكذب على الله سبب للكفر وكان 
ذلك لتضمنه الاحتقارء تقدم قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجماعة 
الذين شربوا الخمر وأحلوها متأولين أنهم شرعوا في دين الله» فيضرب أعناقهم. 
وذهب الأستاذ”" في أهل البدع عموماً إلى تكفير من يكفر أهل السّنة وتفسق 
غيره» وعليه فالخوارج والوهابية كفرة» لأنّهم يكفرون أهل السنة» وكأتّه أخذ 
بظاهر ما رواه الإمام مالك رضى الله تعالى عنه في موطئه”" أن رسول الله يك 
قال: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما». 


وفي رواية ل 3 «فإن كان كما كال وإلاا رجعت عليه»). 
)١(‏ وهو الشاطبي: انظر: الاعتصام! 51٠/7‏ 507. 


٠54815 الموطأ: كتاب الجامع  ما يكره من الكلام: ؟/؟لاه» رقم:‎ )١( 
.)111( في الصحيح: كتاب الإيمان  باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر:‎ )0( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
222255554226 سس 
وفي رواية أبي عوانة الإسفراييني”" فى مستخرجه على مسلم: «فإن كان 


وفى رواية (إذا قال لأخيه يا كافر فقد وجب الكفر)». 


(من قال لأخيه يا كافر] 


قيل معناه: فقد رجع عليه بكفره» فليس الراجع حقيقة الكفرء يل التكفيرء 
لكونه جعل أخخاه المؤمن كافراء فكأنه كفر نفسه» أو لأنّه كفر من هو مثله» أو 
لأنّه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الاسم» قاله النُووي في شرح 
ا 

فظاهر هاته الرّوايات يدل على تكفير من كفر المسلمين» ويصلح أن يوجه 
به قول الأستاذ الإسفراييني إلا أنَّ المحققين من العلماء على تأويله » وصرفه عن 
ظاهره» فقال المازري يحتمل أن ذلك إذا قالها مستحلا فيكفر باستحلاله. 

وقال التّووي: معناه إِنّه يؤول بها إلى الكفرء بمعنى أن المكثر منه يخاف 
أن تكون عاقيته الكفر. 

وقال الإمام ابن عبد البر: المعنى فيه عند أهل الفقه والأثر والجماعة 
النهي عن أن يكفر [1/81] المسلم أخاه بذنب أو بتأويل لا يخرجه عن الإسلام» 
إلى إن قال: وقوله «فقد باء بها أحدهما» أي فقد احتمل الذنب في ذلك القولء 
والمعنى أن المقول له يا كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيء على 
القائل لصدقهء وإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبيرء وإثم عظيم» ذكر 


)١(‏ عزاه له البووي في شرح مسلم: ؟0/7ه. 
(9) ؟/مه. 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
-7---2دل2لد<9ل-------سس سس با 747 ) 


ذلك ف ا تله عنه ابن فرحون قىَ ال . 


[بين التكفير والتفسيق] 

وذهب المحققون والجمهور إلى عدم تكفيرهم؛ وأنّهم فساق» والحجة 
لهذا القول من التّظر أنا وإن قلنا: إنهم متبعون للهوى», ولما تشابه من الكتاب 
ايتغاء الفسنة » فَإنّهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق» ولا للمتشابه من كل وجه» 
إذ لو فرض كذلك لكانوا كفاراء لأنّهم حينئذ ردوا المحكم عناداء لكنهم 
صدقوا بالشريعة» ومن جاء بهاء وبلغوا فيها مبلغاً يظن بهم أنهم متبعون 
للدليل ؛ ومثل هذا لا يقال فيه أنه صاحب هوى بإطلاق» بل هو متبع للشرع في 
نظره» لكن زاحمه الهوى في نحلته؛ وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما 
دل عليه الدليل . ١‏ 

ونقل ابن زرقون بتقديم الزَّاي في شرحه للموطأ المسمى بالأنوار في 
الجمع بين المنتقى والاستذكار عن الإمام طاووس أنه كان يحرّض على قتال 
الحرورية وسئل عنهم أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل!: فهم منافقون ؟ 
إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً قيل: فما هم؟ قال: توم غدل 
سعيهم» وعَمُوا عن الحق» وصمُوا وبَعّوا علينا فنصرنا الله عليهم. 

وقال طاووس: عليّ لم يقاتلهم على الشّركء ويدل عليه أيضاً أن علياً 
رضي الله تعالى عنه لم يهجهم ولا عَدَّهم بخروجهم مرتدين» بل كان إذا أخبر 
بخروجهم يقول: حتى يخرجوا ولو كانوا مرتدين لم يتركهم لحديث”": «من 
١4/1397 (‏ ه٠ل.‏ 
(؟) تبصرة الحكام: .511١- "٠١9/1‏ 


فرق أخر جه البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد ‏ باب لا يعذب بعذاب اش: م/94 21٠٠١‏ ركم: 
4»© من حديث أين عباس ٠‏ 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
201 اكاك تيا لى واتض او الئل اكاك اجن 0ت 1ك 12 


بدل دينه فاقتلوه». 


ولآن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خرج لقتال أهل الْرّدة ولم تربص بهم 
إلى أن يقيموا الحرب» بل بادرهم» فدلّ ذلك على اختلاف الحالتين. 
[مناظرة الإمام علي للحرورية] 

وقصة الإمام عليّ دَهِنِ مع الخوارج الحَرُورِيّة حكاها صاحب الاعتصام 
عن ابن عبد الير”'' بسند يرفعه إلى ابن عباس رضي [1١2/ب]‏ الله تعالى عنهما قال: 
المؤمنين: إِنَ القوم خارجون عليك» قال: حتى يخرجوا. 

فلمًا كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين: أبرد بالصّلاة فلا تَمتِْي حتى آنى 

5 1 0 50 5 2 
القوم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون » فإذا هم مسهمة وجوههم من السهرء 
قد 1 بن" السعوة في جباههم ) كأن يديهم ثفن الابلء عليهم قمص مرحضة » 
. فقالوا: : ما جاء بك يا ابن عباس ونا هذه الكلة ملك #تقال: قلت: ما تعيبوك 


فق 


من ذلكء فلقد رأيت رسول الله مَك أحسن ما يكون من ثياب» قال: ثم قرأت 


زر دسل 0 


هذه الآية: #قلٌ من حَرَّم زيَة ةَ أسّو أَلَىَ أُحَحَ لِعبَادِوء وَأَلطَيّبّتِ من الرَرْقٍ » 


[الأعراف: ؟"] . 


فقالوا: ما جاء بك ؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول ابله يَكِْةِ . وليس 


)١(‏ ؟/للمد1وملء 

(1) في جامع بيان العلم وفضله: 977/1 - 25318 رقم: ١1875‏ 
وقد أخرجها: عبد الرزاق في المصدف: كتاب اللقطة: 39/١١‏ ملاء رقم: 1871/8) 
وأحمد في المسند: 547/١‏ والنسائي في خصائص علي: الم »4٠‏ والحاكم في 
المستدرك: ١60/7‏ - 107 والبيهقي في السنئن الكيرى: 775/4 » وأبو نعيم في الحلية: 
*/١‏ -80٠80؛‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ: ١0174 6177/١‏ وغيرهم. 


الكلام على ما لم ينقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
5206 


فيكم منهم أحدء ومن عند ابن عَم رسول أللّه ِو , وعليهم تزل القران» وهم 

فقال بعضهم : : لا تخاصموا ا إن الله تعالى يقول: #بل 7 هر قوم 
حَضِعُونَ © [الزحرف: مه] فقال بعضهم : بلى: فلنكلميّه » قال: فكلمني منهم 
رجلان أو ثلاثة. 

قال: قلت: ماذا تَمَمْتَم عليه؟ قالوا: ثلاثاء فقلت: ما هي؟ قالوا: حكم 

قال: قلت: هذه واحدة وماذا أيضاً؟ قال: فإنّهِ قاتل ولم يَسْبٍ ولم يَعْتَم 
فإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم» ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبّاؤهم. 

قال ”قلت ناذا أيض] © قالو ا افونا امش إفزة البؤمق : إن : 

2 من إمر ود د فنا 2 

أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 

قال: قلت: أرأيتم أن آتيكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم» 
هذا أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع. 

قال: قلت: اراك حالصل ف بر ال لدت ندال في كا 
أي الي لكر ل ا حم رقي : مدا سام مل ما 
دل من ا 28 بذ 6 عَدَّل ل مَك » [ [المائدة: 0] وقال في المرأة وزوجها 
( وَِنْ حِمْر سْقَاتَ ها كا َأَبِمَنُواً حَكَمَا مِّنَ أهله. وَحَكَمَا من أهلها © [الساء: 
ه.] فصيّر الله [1/86] ذلك إلى حكم الرّجال ؛ فناشدتكم أتعلمون حكم الرّجال في 
دماء المسلمين» وفي إصلاح ذات بينهم أفضل» أو في دم أرنب ثمن ربع درهم » 
وفي بضع امرأة» قالوا: بلى هذا أفضل » قال: أخرجت من هذا؟ قالوا: نعم 


0 الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من الفاظ الرسالة 
ب الكل عاتادان يتتدة الا علي مالسا 

:آنا 'قولعم قائل انزلم يعم آتتقوة آمك اعائقة ؟ افإن: قلدة تنيها 
فنستحل منها ما يستحل من غيرها فقد كفرتم» وإن قلتم: ليست بأمّنا فقد 
كفرتم» فأنتم تترددون بين ضلالتين أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى» قال: وأما 
قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين» فأنا آتيكم بمن ترضون أن نبي الله يوم 
الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله كَك: «اكتب يا 
على هذا ما صالح عليه محمد رسول الله) فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما 
تعلم أَنّك رسول الله. ولو نعلم أنك رسوله الله ما قاتلناك» قال رسول الله: 
«اللهم إِنَّك تعلم أنّي رسولك أمح يا علي واكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو». 


قال: فرجع منهم ألفان؛ وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون. اه. 


[تفرق الخوارج في البلدان] 

وفي الملل الشّهرستانية" إنهم كانوا يومئذ في اثني عشر ألف رجل أهل 
صلاة وصيام» فقاتلهم علي بالنهروان مقاتلة شديدة» فما انفلت منهم إلا أقل من 
عشرة ؛ وما قتل من المسلمين إلا أقل من عشرة» فانهزم منهم اثنان إلى عَمَّان» 
واثنان إلى كِرْمَانْ» وإثنان إلى سجستانء واثنان إلى الجزيرةء وواحد إلى تل 
موزونء فظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع » وبقيت منهم إلى اليوم ) فأول 
من بويع من الخوارج بالإمامة بعد الواقعة عبد الله بن وهب الراسبي. اه 
المقصود منه. 

فظاهر هذه القصة أن عليًا لم يقاتلهم على الشَّركء وإنّما قاتلهم لأجل 
انتصابهم للقتال وتحيزهم فئة » وهو مما يدل للجمهور كما تقدم, ويدل لهم أيضاً 


.14- 57/١ الملل والئحل:‎ )١( 


الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 
لاغ ” 
أنه لما ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدر”" لم يكن من السلف الصالح لهم 
إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران» ولو خرجوا لكفر محض لم يسَه7") 
السكوت عليهم» وَلَمَا خرج الحرورية بالموصل [/ب] على عمر بن 
عبد العزيز وأمر بالكف عنهم على حد ما أمر به علىّ رضي الله تعالى عنه”"". 


.)5١0( في م: الغدر وانظر: صحيح مسلم: رقم:‎ )1١( 


ليم يصع 
() انظر: التمهيد: م#+/+ ”2 وجامع بيان العلم وفضله: رقم: (8“م١,‏ 483اء )١4710/‏ 


كيفية التعامل مع هذه الفرة 


لفشرق 


[ كيفية التعامل مع هذه الففرق ] 


فصل: فإذا أخذنا بمذهب الجمهور فيهم فما الحكم فيهم؟ أيكف عنهم؟ 
أم تفرق جماعتهم ؟ 

يختلف الحكم فيهم باختلاق حالتهم» فإن بغوا أو خرجوا لقتال المؤمنين 
وتحيزوا فئة كفعل هؤلاء الوهابية فلا خلاف أعلمه أنهم يقاتلون» لأنّهم حينئذ 
بغاة» وقد قال تعالى: #كَمَئِلوا ألّى تَبَعى حَقٌ تف 21 أمَرِ أله » [الحجرات/9] وقد 
قاتلهم الإمام على رضي الله تعالى عنهء ولم يبلغنا أن أحداً أنكر عليه ذلك» 
وهذا واضح إن شاء الله وأما إذا لم يخرجوا ولا انتصبوا للقتال» فنقل ابن زرقون 
في كتاب الأنوار شرح الموطأ عن التمهيد عن القاضي إسماعيل قال: رأى مالك 
قتل الخوارج وأهل القَدّر من أجل الفساد الداخل في الدين» وليس إفسادهم 
غيرها ما استندوا ولم يبغواء ويشهد لقول الجمهور ما تقدم من فعل علي َي 
وعمر بن عبد العزيز» ويشهد لمالك ما نقله صاحب الاعتصام”" عن نافع أنْ ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل عن الحرورية قال: يكفرون المسلمين» 
ويستحلون دماءهم وأموالهم , ويتكحون النساء في عددهن 2 وتأتيهم المرأة 
فينحكها الرجل منهم ولها زوج؟ فلا أعلم أحداً أحق بالقعال والقعل منهه'" . 


(00) 84/5 1. 
(؟) عزاه ابن عبد البر في الاستذكار: (+بره؛ )١‏ إلى أبن وهب ٠.‏ 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 
1 

ولعل هذا هو مستند الإمام؛ لأنّه كثيراً يوافق ابن عمرء لا سيما والرواية 
عن شيخه نافع » وقد يشهد له أيضاً ما تقدم من استتابة مُحِلي الخمر بتأويل » أو 
قتلهم على ما أفتى به الإمام على ووافقه عليه أمير المؤمنين عمر والصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» فقد يقال: إِنَّ تأويلهم يخرجهم من الكفرء وقتلهم لأجل 
الفسادء بدليل أنَّ عمر أمر بتوجههم إليه خوف الإفساد كما تقدمء ويوافق هذه 
الرواية عن الإمام مالك قوله في المدونة7" ذ فى آخر كتاب الجهاد: ويستتاب أهل 
الأهواء من القدرية وغيرهم» فإن تابوا وإلا قتلواء على ما [+م/|] تأولها عليه أبو 
إسحاق التونسي قائلا: ظاهر الكتاب أن هذا حكمهم بانوا بدارهم ودعوا إلى 
بدعتهم أم لا. 

وأشار الشيخ أبو الحسن الصغير”" إلى ترجيحه بأن قول الكتاب ويسحاب 
يدل على أنهم مقهورون؛ يعنى أن ظاهر الكتاب يدل على أن هذا حكمهم إذا 
كانوا مقهورين» ومن باب أولى إذا تحزيواء وانفصلوا عنهم» ودعوا إلى 
بدعتهم » ويترجح أيضاً بما قلناه من موافقة رواية إسماعيل القاضي » وتأولها أبو 
الوليد الباجي على أنها نصت على حكمهم إذ بانوا بدارهم» ودعوا إلى ما هم 
عليه وإلا فلا يعرض لهم؛ فعلى هذا التأويل يكون مالك موافقاً للجماعة» 
وسيأتي في جواب الشيخ أبي الحسن أنه قول عندنا. 

ويرجح هذا التأويل أنّ ابن فرحون في التبصرة7" نقل عبارة المدونة فقال: 
فيها فإن تابوا وإلا قتلوا إذا كان الإمام عدلاً» فإن التقييد بالعدالة يدل على أن 
تتلهم للبغي» فللباجي حيدئذ أن يقول معنى قوله: يستتاب الذي رجح به التأويل 
() #/ثمء 


(؟) الزرويلي شارح تهذيب المدونة للبراذعي وهو لا يزال مخطوطً. 
0 0م58 -آمكا. 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 

اب اس تبت سس 
الأول إنهم لا" يعاجلون بالقتل إذا بانوا حتى تعرض عليهم التوبة» كما فعل 
ابن عباس بأهل النهروان» وأن قتالهم لو كان للفساد في الدين والمعصية لم 
يتوقف على العدالة» إذ تغيير المنكر لا يتوقف عليهاء وبه بظهر أن هذه الرواية 
لا تقتضي تكفيرهم ء وهي ساقطة عند الشيخ ابن عرفة » فلذلك قال فيما نقله عنه 
الشيخ السنوسي في شرح القصيد: أن ظاهرها تكفيرهم ) ومع هذا فيمنع » أن 
الاستتابة والقعل كما تكون في المكفر تكون في غيره. 

وقد قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات في التشريد بهم والزجر لهم 
والقتل ومناصبة القتال إن امتنعواء أن ذلك حكم فيهم كما هو في سائر من 
تظاهر بمعصية صغيرة أو كبيرة» أو دعى إليها أن يؤدب أو يزجر أو يقتل إن 
امتنع من فعل واجب أو ترك محرم» كما يقتل تارك الصلاة وإن كان مقراً. 

والحاصل أنَّهمِ إن نصبوا القتال كالوهابية الآن فلا خلاف أعلمه أنهم 
يقاتلون ويقتلون» وإن لم ينصبوا فالجمهور لا يعرض لهم» ولمالك قولان 
[*4/ب] قائمان من المدونة» والراجح فيما يظهر هو تأويل أبي إسحاق الموافق 
لرواية إسماعيل أنهم يستتابون فان تابوا وإلا قتلواء وإن كان أخذ قول الباجي 
من المدوئة على زيادة العدالة قوياً. 


[جماعة الوهبية] 


وقال القاضي الباقلاني: الصواب ترك تكفيرهم» لكن يغلظ عليهم يوجيع 
الأدبء وشديد الزجر والهجر حتى برجعواء وهذه كانت سيرة الصدر الأول 
فيهم؛ هجروهم وأدبوهم بالضرب والنفي والقعل على قدر أحوالهم» لأتهم 
فساق عصاة ضَلال أصحاب كبائر» ولذلك والله أعلم أفتى المتأخرون في هؤلاء 


)١(‏ سقطت من م. 


كيفية التعامل مع هذه الفرق ب 
تت تت رس 
المقهورين بالسجن والضرب إلى أن يتوبواء وبالغوا في استتابتهم ولم يعاجلرهم 
القتل» فأفتى الإمام السيوري رحمه الله تعالى في جماعة من الوهبية مغلوبين 
مقهورين يتزوج الواحد منهم مالكية لتقوى شوكته. ولهم جامع يجتمعون فيه. 
بأن يخلا منهم جامعهم» ويعمر بأهل السنة» ويمنع العزابية من الدخول إليه؛ 
قال: وهو عين الحقّ والصواب.ء والنكاح الذي أحدثوا من نساء المالكية لتقوي 
الشوكة يقسخ » وسجنهم وضربهم إن لم يتوبوا من الأمر الحق» ويردون إلى 
مذهب أهل السنة؛ قال: ومن قدر على ما ذكرناه فيلزمه فعل ذلك» ولا يتركون 
يخالطون الناس ٠‏ 

وما ذكره رحمه الله من عدم هدم جامعهم محله إذا كان الجامع قديماً لم 
يؤسس من أول وَهْلَّة للوهبية» أما إذا أحدثوه بقصد اجتماعهم فإنه يهدم كما 
أفتى به الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسن القابسي رضي الله تعالى عنه» فقال في 
جواب استفتاء رفع إليه في قوم من الوهبية أظهروا مذهبهم» وبنوا جامعاً 
مده يداي" الطابية وغيان الكراينة مو كان ندية بباترة: الهم + ول امن 
الأعياد في مصلى قريب من مصلى أهل السنة» إنهم إذا أظهروا هذا الإظهار 
نهذا باب عظيم يخشى منه أن تشتد وطأتهم» ويفسدون على الناس دينهم » 
وتميل الجهلة إليهم؛ فواجب على من بسط الله قدرته أن يستتيبهم: فإن لم 
يرجعوا ضربوا وسجنواء ويبالغ [1/84] في ضربهم» فإن أقاموا على ما هم عليه 
فقد اختلف في قتلهم . 

وقال ابن حبيب: فمن تاب منهم يترك إلا أن يكون له جماعة بموضع 
يلجأ إليهم فلا يترك هذا ويسجن, حتى تفترق جماعتهم خيفة أن يلحق بهم.” 
قال: وهم أشد في كيد الدّين من اليهود والتصارى» لأنَ هذين يعرف الئاس 
أنهم كفار فلا يخشى على المسلمين منهم» وأما هؤلاء يقولون: نحن مسلمون 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 
يقروؤت القرآن ويخالفون مضمونه» فربما لبسوا على الناس أو سرى لأحد من 
ضلالتهم شيءء وأما هدم المسجد الذي بنوه فحق. وجميع ما يتآلفون فيه 
كذلك . اه 


[الصّلة بين الوهابية وابن تيمية] 


: وعلى مقتضى هذين الجوابين جرى الحكم في أحمد ابن تيمية 
الذي أخذ الوهابية منه نزغتهم» إذ صرف أمره لحاكم مالكي يرى التنكيل به 
وذلك أنَّ ابن تيمية هذا كان رجلا جريئاً طائش الحلم» فصدرت منه هفوات» 
من ذلك ما تقدم من منعه الزيارة النبوية » قال الشهاب في قرحم العف”0: وقد 
كفروه بذلك » ولم يبين مستند التكفير» ولعله صدر منه في تضاعيف إنكاره ما 

تنقص به جانب الرّسالة حتى أهدر دمهء وقارق الإسلام» كما يحكى عن 
جماعته الوهابية أنهم يصدر منهم في أثناء منعهم من التوسل وطلب الشفاعة 
والزيارة النبوية من سقط الكلام ما هو صريح في تنقيص الرسول اليكل » يجرهم 
إلى ذلك وصفهم له بالموت الحقيقي على معتقدهم من أن الموت قَنَاهٌ محض 
وعَدَّمٌ صِرّف»ء فإذا ثبت ذلك ارتفع عن تكفيرهم كل خلاف» ونفس اعتقادهم 
أنّه ميت الآن بقطع النظر عما أداهم إليه خرق للإجماع»؛ وتضليل للمسلمين» 
رنروك على غير سيل المؤمنين» ويحتمل أَنّْهم كفروه بمنع الزيارة لأنهم رأوا 
أنها مشروعة بالإجماع ؛ وأن إجماعها قطعي » بمعنى أنَّ عدد المجمعين بلغ حدٌ 
التواترء وأنّه منقول بالتواترء فتكون من قبيل ما عُلِمَ من الدّين بالضرورة» إذ 
جاحد المجمع عليه إنما يكفر إذا كان الإجماع قطعيًا كما ذكرناه» وهو الذي 
عليه أئمة الأصول» ابن التلمساني وغيره» خلافاً لما في جمع الجوامع”" من 


. في نسيم الرياض: 514/7 »2 في فصل حكم زيارة قبره يليل‎ )١( 
(؟) #/1417» مع تشنيف المسامع » وعبارته فيه: لاخاتمة: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين-‎ 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 
٠نم‏ ؟ 

التكفير بإنكار المجمع عليه المشهور وإن لم يصل إلى [6م/ب] حد العلم» وهو 
غير ظاهر» إذ الكفر إنكار المعلوم ضرورة من الدين» والمجمع عليه المشهور 
ليس كذلكء ولا تبعدك أن تكون فنالة الزيارة من المجمع عليه المشهور» وَأن 
يكون أهل ذلك العصر اعتمدوا فى التكفير هذا المستند. 
[رأي ابن جماعة في ابن تيمية] 

وقد تبذه أهل زمائهء وتعقبوا عليهء وأساؤا القول فيه فقال العز ابن 
01 إن هو إلا عيذ اه اله وأغوام و ألسسية رداء الخري وأرداه, وبوأه 
زهوة”" الافتراء والكذب ما أعقيه الهوان» وأوجب له الحرمان» ثقله عنه فى 
إتحاف أهل العرفان. 


[رأي ابن حجر الهيتمي في ابن تيمية] 
وقال أيضاً عن بعض المحققين'": من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه» 
ويعوّل في شيء من أمور الدين عليه وقيض الله الإمام المجمع على علمه 
وجلالته؛ المتفق على صلاحه وديانته» المجتهد المحقق الشيخ التقي السبكي 
تدس الله روحه ونور ضريحهء فألف في الرّد عليه كياب حقه أن يكتب على 
صفحات القلوب بالنظيرء وأن يسام بأعز إكسير» أفاد فيه وأجاد» وأبدى من 
الحجج الواضحة ما يثلج الفؤادء فجزاه الله عن الإسلام كل خيرء وأزال عنه 
- بالضرورة كافر قطعًاء وكذا المشهور المنصوص في الأصح. وني غير المنصوص ترددء 
ولا يكفر جاحد الخفي »؛ ولو منصوصا». 
)١(‏ عزاه له الهيتمي في الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم: ٠58‏ 
(؟) في م! مزعوة. 


(*) هو ابن حجر الهيتمي الإمام الفقيه الشافعي في كتابه: الجوهر المنظم: 54 ١74‏ 
(1) هو كتاب: «شفاء القام في زيارة خير الأنام». 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 
بص ل اح ا تا 
كل مكروه وضير » والعجب كل العجب أن بعض سذجاء الحنايلة انتصر لابن 
تيمية بما لم يقل به قائل » وما ليس تحته طائل» ورد على الثقي السبكي بمادل 
على جهله: وفبيح غباوته وعدم فضله ) فليته إذ تجاسر خاف الله وراقبه» ونظر 
حين كتب القبيحة معايبه» ولكن إذا استحكم المقت انطمست عين البصيرة » 
وظهر عور قبح السريرة» فتعوذ بالله من كل محنه» ونسأله سلوك مدارج السنةء 


[دفاع ابن عبد الهادي عن ابن تيمية] 

وبعض السذجاء الذي ذكره لعله ابن عبد الهادي الحنبلي» فَإِنّه تازع, 
الشيخ التقي بأن ابن تيمية لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء 
من كتبهء ولم ينه عنهاء ولم يكرهها بل استحبها وحض عليهاء ومصنفاته, 
ومناسكه طافحة بذكر استحباب زيارة قبره اليه وسائر القبورء وإنّما تكلم على' 
شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبورء» فذكر قولين للعلماء 
المتقدمين والمتأخرين: [85/|]. 

أحدهما: إباحة ذلك كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. 


والثاني: أنه منهي عنهء كما نصّ عليه مالك» ولم ينقل عن أحد من 
الثلاثة خلافه, وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأعديف: 

واحتج ابن تيمية للثاني بحديث الصحيحين”": «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجدء مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى» فأي عتب 
على من حكى الخلاف في مسألة بين العلماء واحتج لأحد القولين بحديث 
صحيح » ولكن نعوذ بالله من الحسد واليغي واتباع الهوى» وفي شرح مسله 


00 تقدم في: .١45‏ 


كيفية التعامل مع هذه القرق 
هه" 


للنووي عن الجويني النَّهىي عن شد الرحال وإعمال المطي بغير المساجد 
الثلائة » كالذهاب إلى قبور الأنبياء والصالحين »؛ والمواضع الفاضلة ونحو ذلك. 
اه بتلخيص الزرقاني في شرح المواهب. 

وقال عقبه: وما ذكر عن مالك لا يعرف عنهء ولا حجة له في الحديث » 
لأنّ المعنى لا تشد لصلاة في مسجدء بدليل ذكر مساجد. اه 

فأنت ترى أن هذا الرجل المنتصر لابن تيمية ارتكب الكذب على مالك » وفي 
إنكار ما أطبق عليه الناس من منع ابن تيمية للزيارة» وقد سبق القول في الحديث » 
وبينا أنه لا يتناول الزيارة النبوية» ولأجل هذا نال منه صاحب الإتحاف. 


[العلاقة بين ابن تيمية والحشوية] 
ومن تهورات ابن تيمية وتجاسره إن نحى ما نحاه الحشوية المقلدون في 
الفروع للومام أحمد ونه » حتى اشتهرت عقيدتهم بعقيدة الحنابلة » مع أن إمامهم 
برئ من ذلك .2 فال ابن تيمية بقولهم في كلام الله عرو أشيراتة ومال 
إلى التجسيم بحمل الاستواء في قوله تعالى: اليّحمَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتوَئ »* 
[طه/ه] على حقيفته من امار والجلوس » وحمل النزول في الحديث 
المشهور على حقيقته( ون ابلّه تعالى ينزل في ثلث الليل نزولاً 201 تعالى 
الله عن قوله» قال أبن بطوطة20: رأيته على المنبر وذكر حديث النزول» ثم نزل 
درجة وقال: كنزولى هذا ؛ عياذاً بالله . 
[ مواجهة العلماء لابن تيمية] 


54 


ولأجل هذا القول بالنّجسيم والحرف والصّوت قال في الإتحاف”": قام 


(1) في الرحلة: .8*/١‏ في الفصل المتعلق بذكر جامع دمشق المعروف بجامع بني أمية 
(؟1) نقل هذه المحاكمات والمناظرات: 1 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 
عليه علماء عصره» وجهابدذة [هىماب] مصره» وألزموا السلطان بقتله أو جخيسية ) 
فطلب إلى الديار المصرية» وعقدت عليه المجالس بالمدرسة الكامليةء وكان 
السّبب الموجب لطلبه للديار المصرية في سنة خمس وسبعمائة كما في تاريخ 
البكري فتيا وردت منه إلى الديار المصرية مع بعض أصحابه اسمه عبد الرحمن 
العنبوسى الحنبلى » فلما وقف عليها القاضى شمس الدين ابن عدلان أنكر منها 
مواضع » وعرضها على قاضي القضاة زين الدين المالكي» فطلب منه إثبات أن 
هذا خطه» فشهد عنده جماعة بذلك» وأ كنيد على نفسسة به» و اجتمع القاضي 
زين الدين بأمير الأمراء وعرفه ما أنكره من فتياه» فرسم بطلبه إلى الأبواب 
السلطانية» وأحضر إلى الديار المصرية» وعقد عليه مجلس بدار النيابة بقلعة 
الجبل ) وحضر جماعة من القضاة والأمراء والعلماء وادعى عليه القاضي شمس 
الدين ابن عدلان دعوى شرعية فى شأن عقيدته عند قاضى القضاة زين الدين 
المالكى» فطلب نه الجوات فنهص قائماء وقال: الحمد لله وأراد أن يذكر 
خطبة ووعغظا : ويذكر عمقيدته في أثناء ذلك فقيل له: أجب عما ادعي عليك 


به » ودع هذا. 
فقال: عند من الدعوى على ؟ 
فقيل: عند المالكى. 


- 00 الإمام تقي الدين الحصني في كتابه الفتاوى السهمية في ابن تيمية: 01/4 2047 وفي 
كتابه دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد: 57176 ٠7098-‏ 
ب) عيون التواريخ لابن شاكر وهو مسخطوط في مكتبة قرة جلبي زاده بتركيا: ص 277 ومقيد 
تحت رقم: (5901). 
ج) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني: 5/1١‏ 14. 
د) نجم المهتدي ورجم المعتدي لابن المعلم القرشي وهو مخطوط ومحفوظ بالمكتبة 
الأهلية بباريس تحت رقم: (778) بخط مؤلفه. 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 


فقال: هو عدوي» وعدو مذهبي» يريد أن المالكية أشاعرة » وهو حتبلي» 
بمعنى حشوي» ومعلوم ما بين الأشاعرة وفرق البدعة» فلم يرجع لقوله» ولمّا 
لم يأت بجواب أمر قاضي القضاة باعتقاله على الجواب» فأقيم من المجلس» 
وحبس في برج » فتردد عليه بعض الناس فاتصل بالقاضي ؛ فأمر بالتضييق عليه 
فنقل إلى الجب في ليلة عيد الفطرء وصدر من السلطان مكتوب إلى دمشق في 
أمر ابن تيمية والحنابلة ونصه كما في تاريخ النويري: 


[مرسوم السّلطان الصّادر في حق ابن تيمية] 

الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير» وتعالى عن المثيل» فقال عز 
وجل: #الَيّس كلو و هوَ امي 00 4 [الشورى/11] ]انمه 0١‏ اليهن 
العمل بالسنة والكتاب» ورفع في أيامنا أسباب الشّكَ والارتياب» ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك [1/|] له شهادة من يرجو بإخلاصه حسن العقبى 
والمصير» وينزه خالقه عن التحيز في جهة» لقوله تعالى: #وَهو مَعَك أَيْنَ مَا 
0-1 وألنّهُ بما تَعملونٌ بصي » [الحديد/؛] ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي 
نهج سبيل النجاة لمن سلك سبيل مرضاته» وأمر بالتفكر في آلاء الله ونهى عن 
التفكر في ذاته؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين علا بهم سنام الإيمان 
وارتفع » وشيّد الله بهم من قواعد الدّين الحنيف ما شرع » وأخمد بهم كلمة من 
حاد عن الحى ومال إلى البدع. وبعد: 

فإنَ العقائد الشّرعية» وقواعد الإسلام المرعية» وأركان الإيمان العلية» 
ومذاهب الدّين المرضية» هي الأساس الذي يبنى عليه» والموئل الذي يرجع 
كل أحد إليهء والطريق التي من سلكها فقد فاز فوزاً عظيماء ومن زاغ عنها فقد 
استوجب عذاباً أليماً؛ فلهذا يجب أن تنفذ أحكامهاء ويؤكد دوامهاء ويصان 
عقائد هذه الأمة عن الاختلاف» ويزان قواعد الأئمة بالأئتلافء وتخمد ثوائر 


04 كيفية التعامل مع هذه الفرق 
البدع » ويفرق من فرقها ما اجتمع » وكان الشّقى ابن تيمية في هاته المرة قد بسط 
لان قلمه» ومدّ عَتَانَ كَلِموِه وتحدث في مسائل القرآن والصفات» ونص في 
كلامه على أمور منكرات» وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعونء وَفَاهَ بما 
تجنبه السّلف الصالحون» وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام؛ وانعقد على 
خلافه إجماع العلماء والحكام» وأشهر من فتاويه ما استخف عقول العوام» 
وخالف في ذلك علماء عصره؛ وفقهاء شامه ومصره» وبعث رسائله إلى كل 
مكان» وسمى كتبه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. 

ولمّا اتصل بنا ذلك » وما سلكه مؤيدوه» من هذه المسالك وأظهروه من 
هذه الأحوال وأشاعوه» وعلمنا أنَّه استخف قومه فأطاعوه. حتى اتصل بنا أنهم 
صرحوا في حق الله تعالى بالحرف والصّوت والتجسيم» قمنا في حق الله تعالى 
مشفقين من [47/ب] هذا النبأ العظيم» وأنكرنا هذه البدعة» وعزبنا أن تشيع عمن 
تضمنته ممالكنا هذه السمعةء وكرهنا ما فاه به المبطلون» وتلونا قوله: 


«سْبِحتهُ وَتَعَدل عَمَا يصِمُورت * [الأنعام/١٠٠]‏ فإِنّه جل جلاله منزه عن 
العديل والتظير: 5000 مَعْرَ درك الأكر وخر الليتيق كن * 
[الأنعام/7١١] ٠‏ 


وتقدمت مراسمنا باستدعاء الشّقي ابن تيمية المذكور إلى أبوابنا عند ما 
شاعت فتاويه شاماً ومصرء وصرّح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم إِلَا وتلا للَمَدَ 
حجنت سَيكًا نكا © [الكيف/:7] » ولمّا وصل إلينا أمرنا , بجمع أولي الحل والعقد 
وذوي التحقيق والنقدء وأحضرنا قضاة الإسلام وحكام الأنام؛ وغلماة الديةة 
وفقهاء المسلمين» وعقد له مجلس شرعي في ملا من الأئمة » وجمع من الأمة» 
فثبت عند ذلك عليه جميع ما نسب إليهء بمقتضى خط يدهء الدال على منكر 
معتقده» وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته منكرون»ء وأخذوه بما شهد به قلمه 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 

عليه تاليين: وسَدَكُتَبُ عَهَندَيجمْ وَْسعَنُونَ4 [الزخرف/114» وبلغنا أنه كان استعيب 
فيما تقدم) وأخره الشّرع العزيز لما تعرض إلى ذلك وأقدم: ثم عاد بعد منعه, 
ولم تدخل تلك النواهي في سمعه» ولمًا ثبت ذلك في مجلس الحكم العزيز 
المالكي حكم الشرع الشريف بأن يسجن هذا ا ويمنع من التّصرف 
والظهور» ومرسومنا هذا بأمر بأن لا يسلك أحد ما سلكه المذكور من هذه 
المسالك » وينهى عن التّشْبه به في اعتقاد مثل ذلك» أو يغدو له في هذا القول 
متبعاء أو لهذه الألفاظ مستمعاء أو يسري في التجسيم مسراه» أو يفوه بجهة 
العلو مخصصا أحد كما فاه» أو يتحدث إنسان في صوت أو حرف» أو يوسع 
القول في ذات أو وصفء أو ينطق في تجسيم» أو يحيد عن طريق الحق 
المستقيم » أو يخرج عن رأي الأئمة» أو ينفرد عن علماء الأمةء أو يحيز الله في 
جهة أو [80/|] يتعرض إلى حيث أو كيف» فليس لمن يعتقد هذا المجموع عندنا 
إلا السّيف» فليقف كل أحد عند هذا الحدء ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


وليلزم كل من الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقيدة» 
والخروج من هذه المتشابهات الشريرة» ولزوم ما أمر الله تعالى به من التمسك 
بمذاهب أهل الإيمان الحميدة» فإنّه من خرج عن أمر الله تعالى فقد ضل سواء 
السبيل» وليس له غير هذا الحبس الطويل» من مستقر ولا مقيل» رسمنا بأن 
ينادى في دمشق المحروسة» والبلاد الشامية» وتلك الجهات بالنّمي الشديد» 
والتخويف والتهديد» لمن اتبع أبن تيمية في هذا الأمر الذي أوضحناهء ومن 
تابعه فيه تركناه في مثل مكانه وأحللناه؛ أو وضعناه من عيون الأمم كما 
وضعناهء وَمَنْ أصرّ على الدفاع وأبى إِلَا الإمتناع» أمرنا بعزله من مدارسهم 
ومناصبهم ‏ وأسقطناهم عن مراتبهم ؛ وأن لا يكون لهم في بلادنا حكم ولا 
قضاء ولا أمامة ولا شهادة ولا ولابة ولا رتبة ولا إقامة» فإنًا أزلنا دعوة هذا 


هه كيفية التعامل مع هذه الفرق 
المبتدع من البلادء وأبطلنا عقيدته التي أضل يجيا كنيرا من العاد أل كاف 
ولتكتب المحاضر الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك.» وتسر إلينا بعد 
إنانيا. عاق ققناء الكماللك» وقد أعدرنا جد رناء و اسفا فيف اترناء رلته 
مرسومّنا هذا على المنابرء ليكون أبلغ واعظ وزاجرء وأحمد ناه وآمرء 
والاعتماد على الخط الشريف أعلاه. اه 


|[ مجلس التوبة المعقود لابن تيمية] 

ولمًا وصل هذا المكتوب إلى دمشق قرئ على المنابر كما رسم فيه وأشهر 
وأعلم به» واستمر ابن تيمية في سجنه بالجُبٌ من ليلة عيد الفطر سنة خمس 
إلى سنة سبع وسبعمائة» فشفع بعض الأمراء في إخراجهء ورجع عما كان 
يعتقده من الحرف والصوت والنزول والاستواء» وكان ذلك بمحضر جماعة من 
أعيان علماء الديار المصرية ؛ وقال بحضرتهم: أنا أشعري ١‏ ووضع كتاب 
الأشعري على وأسه: وأشهد عليه بما كتب به خطه» وصورته: الحمد لله 
[/اوداب] الذي أعتقده أن القرآن معنى قائم بذات الله تعالى » وهو صفة من صفات 
ذاته القديمة الأزلية» وهو غير مخلوق» وليس بحرف ولا صوت كتبه أحمد بن 
تيمية . والذي أعتقده من قوله: #الئَحنُ عَلَّ الْمَرْشٍ أسْمَوَئ * [طه/ه] أنه على ما 
قاله الجماعة أنه ليس على حقيقته وظاهره» ولا أعلم كنْه المراد به» بل لا يعلم 
ذلك إلا الله تعالى كتبه أحمد بن تيمية. 

وكتب أيضاً فى حديث النزول مثل هذاء وأشهد أيضاً عليه أنه تاب إلى 
الله عما ينافى هذا الاعتقاد فى المسائل المذكورة بخطهء وتلفظ بالشهادتين 
المعظمتين » وقع ذلك كله بقلعة الجبل المحروسة من الديار المصرية » وشهد 
على ما كتبه جماعة من الأعيان المفتين والعدول» وأفرج عنه واستقر بالقاهرة 


بدا اين صفير: 


كيفيةه التعامل مع هذه الفرق 531) 
[استتابة أخرى بعد السجن] 

ثم عقد له مجلس آخر بالمدرسة الصالحية بالقاهرة» وكتب خطه بنحو ما 
تقدم » ووقع الاهاد: عليه أيضا جنا فده ربكن الحال مدة» ثم اجتمع جماعة 
من المشايخ الصوفية منهم: الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله أحد أئمة المالكية 
بالإسكندرية» وأعيان بنائب السلطنة» وقالوا: إنَّ الشبخ تقي الدين يتكلم في 
حق مشايخ الطريق» وأنَّه لا يستغاث بالنبي يله فردٌ الأمر إلى قاضي القضاة 
بدر الدين ابن جماعة الشافعي» فاقتضى الحال أن أمر بتفيه إلى الشام على خخيل 
البريد» فتوجه وكان القاضي زين الدين المالكي مريضاً مرضاً قوياًء فلما أفاق 
بلغه ذلك» فأرسل إلى الأمير في رده إلى القاهرة» فرده الأمير من بلبيس» 
فوصل والقاضي مغلوب بالمرضء فأرسل إلى نائبه نور الدّين الزواوي» فحضر 
إلى مجلس قاضي القضاة بدر الدين وجددت الدعوى عليه في أمر اعتقاده وما 
وقع منهء فشهد عليه الشيخ شرف الدين ابن الصّابوني قيل: وشهد معه الشيخ 
علاء الدين القونوي» فسجن بسجن الحكم بحارة الديلم مدة من الزمن. 

ثم بلغ عنه أنَّ جماعة يحضرون إليه السجن» وأنه يَعِظَهُم ويتكلم في أثناء 
وعظه [86/|] بما يشبه ما تقدم من كلامهء فأمر بنقله إلى ثغر الإسكندرية واعتقاله 
هناك» فجر إليه وحبس ببرج شرقي؛ واستمر به إلى أن عادت الدولة التّاصرية 
ثالثاًء فتكلم إلى السلطان في أمره؛ فأحضره وأحضر الفقهاء وأصلح بينه وبين 
قاضي القضاة زين الدين المالكي» فاشترط عليه أن يتوب عما تقدم الكلام فيه 
فقال السلطان: قد تابء. وانفصل المجلس على خيرء وسكن ابن تيمية 
بالقاهرة» وتردد النّاس إليهء ثم توجه إلى الشام» وكان له بعد ذلك بالشام وقائح 
كثيرة مذكورة في محالها. اه باختصار قليل مما لخصه صاحب الإتحاف من 
تاريخ النويري. 


كيفيه التعامل مع هذه الفرق 
5 امي يي ب ا 


فهذه نبذة من ترجمة ابن تيمية الذي عوّلت الوهابية عليه وأسندت أمر 
دينها إليه؛ ولم يرض الناس منه بهذا القدر حتى جاء هؤلاء فزادوا عليه» واقتفوا 
أ ثر الخوارج لد عن أوضح المناهج » ويحكى عنهم أنهم اتبعوه في القول 
بالتجسيم: وحملوا على ذلك ظواهر القرآن الكريم تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيراًء ولم يهتدوا إلى ما يرشدهم من العقل والسمع» وإجماع من يعتد به من 
أهل الشرع ؛ فقوى الخلاف حينئذ في مفارقتهم الإسلام» وكانوا أجدر باللحوق 
بأهل الأصنام» لأنهم إذا اعتقدوا أن معيودهم جسمء لم يعبدوا الله ولا عرقوا 
منه إلا الاسم. 

ولا يبعد صدق هذا الخبر عنهم» لأنّهم متبعون لابن تيمية» فكل ما صح 
ا إناه 4 فإنهم من تهرءيكرعوت + ووزرعم في صحيفتة: 
ولأاعتع منا كل عع هو ريه إن تاستيح النوظة كادف تور بكرن 
مستحيلة » وانظر إلى ما أشار إليه المؤرخ من الوقائع التي صدرت منه يعد 
الحكم فيه يدلك على ما قلناه. 


[الحض على الابتعاد عن ذوي الأهواء] 

وقد ورد في رواية حديث الفرق المذكورة في سئن أبي داوم “زيادة عا 
نقلناه أول الخاتمة » وذلك في بعضص روايتها ما نصه: (وإنه سيخ رج في أمتي 
أقوام تجارى بهم تلك الأهواء» كما يتجارى الكلب بصاحبه» فلا يبقى منه عرق 
[+4م/ب] ولا مفصا إلا دخله» . 


وذلك أن معنى هذه الرواية أنه يكون في أمته أقوام تداخل تلك الأهواء 


. 1641/ كتاب السنة  باب شرح السنة: 187/6 - 147ء رقم:‎ )١( 
وابن أبى عاصم في السنة: (؟ء مى 4) وغيرهم‎ »٠ ١/ وهو عند أحمد في المسند:‎ 
من حديث معاوية بن أبى سفيان.‎ 


كيفية التعامل مع هذه الفرق 
رودي 

قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالها عنها» وتوبتها منها على حد ما يداخل 
داء الكلب جسم صاحبه فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولا عرق 
ولا مفصل إلا دخله ذلك الداع وهو جريان لا يقبل العلاجء ولا ينفع فيه 
الدواء» فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه» وأشرب حبهء لا تعمل فيه 
الموعظة » ولا يعمل فيه البرهان» ولا يكترث بمن خالفه. 

وحكايات ابن تيمية أكبر شاهد على هذاء وكذلك حكايات هؤلاء 
الوهابية» فإنهم حكموا بتضليل كافة أهل الإسلام؛ ولم تؤثر مخالفتهم ولا 
مخالفة الأعصار التي قبلهم في قلوبهم شكاً ولا وهماًء ولذلك حذر الناصحون 
من مجالستهم ومخالطتهم خوفاً من أن يسري إليه كلبهم. 

وقد أخرج الخطيب في تاريخ بغداد”": «من أعرض عن صاحب بدعة 
بغضا له في اللهء ملا الله قلبه أمثا وإيمانًا ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم 
الفزع الأكبر ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة» ومن سلم 
عل باعي بدغة أو لقيه بالشرئ أن :استقيلة'ينا رسرزه لقن انتقت ينا أنزك 
على محمد 85). 


384-3577٠١ )١(‏ في ترجمة: عبد الرحمن بن نافع المخرمي. 

وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية: 195/4 ٠‏ 11 

وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعاءت؛ وتعقبه السيورطي في اللآلى المصنوعة: 761/١6‏ - 
7 . 


['لحَايم ] 

نعوذ بالله من شرّ ذلك» ونسأله السلامة مما يؤدي إلى المهالك» وأن 
يهدي بما كتبناه من لم يبلغ هذا المبلغ من جماعتهم» وأن يهدم بذلك حصون 
ضلالتهم» وأن يجعلها كمناظرة ابن عباس » وأن يصد بها عنهم من لم يستجب 
لهم من الناس . 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يَقَُّ حدّهمء ويهلك جندهمء ويفني 
عددهمء وأن يسلبهم مدد الإمهال» وأن لا يبلغهم في أهل الإسلام الآمال» وأن 
يطهر حرمه الشريف من نجاستهم؛ ويؤمن أهله من مخافتهم» وأن يلحقهم بأهل 
الفيل» ويجعل لهم بالزلزال الآتي على الكثير منهم والقليل» حتى لا يبقى لهم 
أثر» ولا يعتري أهل الإسلام منهم ضرر. [64/] 

ونسأله سبحاته أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم». سببا للفوز بالنعيم 
المقيم» وأن يجعله مما لا ينقطع بالموت» ولا يعقب الندامة» وأن يبيض به 
وجوهنا يوم القيامة» وأن يغفر لي ولمن نظر فيه بعين الصواب وقصد الانتفاع , 
وأن يمن بمثل ذلك على من فَوّم عوجه وأصلح نهجه» وكمّل نقصهء وقوى 
حججهء عصم الله الجميع من الزيغ واتباع الهوىء ووفقهم إلى طريق الهدى , 
وألهمنا ما فيه صلاحنا دنيًا وأخرى» وختم لنا بما ختم به للذين سبقت لهم من 
التي 


وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأشهعانةة ومن 
تبعهم إلى يوم الدين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
انتهى التأليف المبارك بحمد لله وحسن عونه وتوفيقه فى 7 شوال المبارك 
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فهرس المصادر والمراجع 


١‏ ابن أبى الدنيا: أبوبكر عبدالله بن محمد. ت: امرأاه. 
الإشراف على مناقب الأشراق. 
ت: مصطفى عبدالقادر عطا. 
ط . الأولى: 597١م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
؟ ابن أبى الضياف: أحمد. ت: ١79اه.‏ 
إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. 
ت: محمد شمام وغيره. 
ط. الدار التونسية للدشر ‏ تونس. 
 '“‏ ابن أبى خيثمة: أبوبكر أحمد بن زهير. ت: 71/4ه 
التاريخ الكبير. 
ط. الأولى: 4١٠٠م‏ - الفاروق الحديثة ‏ القاهرة. 
5 ابن أبى زيد القيروانى: أبو محمد عبدالله . ت: 5/اه. 
- النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات. 
تت مجموعة من العلماء. 
ط. الأولى: 495١م‏ دار الغرب الإسلامي - بيروت. 
ه ‏ ابن أبى شيبة: أبوبكر عبدالله بن محمد العبسى. ت: و“الاه. 


الكتاب المصنف فى الأحاديث و الآثار. 


فهرس المصادر والمراجع 
ة00] 


ت : محمد عبد السلام شاهين ٠.‏ 
ط. الأولى: 446١م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


كاين أب عاصم: أبوبكر عمرو بن أبي عاصم الفخالك »اث ام اه 
الأحاد و المثاني. 

ت: باسم الجوابرة. 

ط. الأولى: ١49١م‏ دار الرّاية ‏ الرياض. 
كنات البنة: 

ت: محمد ناصر الدّين الألباني. 

ط . الثالئة: 949١م‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
- فضل الصّلاة على النبي كَلِ. 

ت: حسين شكري . 

ط. الأولى: ٠٠٠١‏ _دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
ابن الأثير: أبو الحسن علي بن محمد الجزري. ت: .11ه: 
أسد الغابة في معرفة الصحابة. 

ت: على معوض وعادل عبدالوجود. 

ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


م -ابن الجورزي: أن الفرج عبدالر حمن. ت: 01 هه 
- مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن. 
ت: محمد حسن إسماعيل ٠.‏ 
ط. الأولى: 597١م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
4 ابن الحاج: أبو عبدالله محمد بن محمد العبدري. ت؛ لالال/اه. 
المدخل إلى تنمية الأعمال يتحسين النيات. - 
ط: ٠98١م‏ دار الفكر ‏ بيروت. 


0 فهرس المصادر والمراا جع 
لقي 


٠‏ -اين القطان الفاسي: أبو الحسن علي بن عبد الملك. ت: 7848اه. 
- بيان الوهم و الإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. 
نك 3:5 الكستين أت سعد 
ط. الأولى: 441١م‏ دار طيبة - السعودية. 
١‏ -ابن القيم: محمد بن أبي بكر الزّرعي. ت: ١ولاه١‏ 
جلاء الأفهام. 
ت: محي الدين مستو. 
ط. الثانية: 991١م‏ مكتبة دار التراث٠‏ 
- الوح . 
طبعة مصورة عن مكتية القاهرة. 
1١‏ ابن المبارك: عبداله. ت: اماهء 
الزهد. 
ت: المحدث بيب الرحمن الأعظمي. 
ط. دار الكتب العلمية - بيروت 


1 - ابن الملقن: عمر بن على الأنصاري. ت: 4١٠8ه.‏ 
- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج . 
ت: عبد الله سعاف اللحياني ٠‏ 
ط . الأولى: 585١م.‏ دار حراء للنشر و التوزيع. 
4 -ابن النجار: محمد بن محمود البغدادي. ت: 547 ها 
الدرة الئمينة في أخبار المدنية. 


ط. المدينة المنورة. 
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١6‏ ابن بشكوال: خلف بن عبدالملك. ت: «لامه. 

- القربة إلى رب العالمين في الصلاة على سيد المرسلين. 
ت : سيد محمد نخلااف عبدالسميع . 
طَّ. الأولى: 8م . دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


5] ب ابن بطال: على بن خلف بن عبدالملك. ت؛ 4غغه. 


ب شرح صحيح البخاري . 
ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 


- ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام. ت: م”/اه. 


- اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. 
ت: عصام الدين الصبابطي ٠.‏ 
ط: 0٠56م‏ دار الحديث القاهرة. 
مجموع الفتاوى . 
ت: عبدالرحمن بن قاسم. 
ظاءالمملكة العربية السعودية: 
ابن جزيّ: محمد بن أحمد الغرناطي. ت: 4١‏ لاه. 
- التسهيل لعلوم التتزيل . 
ط. الدار العربية للكتاب ‏ بيروت. 


8 ابن جماعة: عز الدين الكناني 
هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك. 
ط . الأولى: ١5١4‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت. 
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. ابن حبان: محمد بن أبي حاتم البستي. ت: 6ه‎ ٠ 
. الصحيح (الإ حسان)‎ 
“هنا الأركاقفظ:‎ 
طء الثانية: 1457م مؤسسة الرسالة - بيروت.‎ 
. المجروحين من المحدثين‎ 
ت: حمدي السلفي.‎ 
. ط. الأولى: ١٠٠٠م دار الصميعي  الرياض‎ 


١‏ ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد. ت: 41/5ه. 
- حاشيته على الإيضاح . 

ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
- الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم . 


ط. دار جوا مع الكلم القاهرة. 


ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني. ت: 8057ه: 
الإصابة في تمييز الصحابة . 
ط. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 
ت: د: شبعان محمد إسماعيل ٠‏ 
ط. 1919م الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . 
ط. دار الجيل ‏ بيروت. 
ت: محمد شحاته » عادل عبدالباسط . 


ط. الأولى: 1999م دار المنار ‏ القاهرة. 
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7 ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد الحضرميى. ت: 48١8ه.‏ 
ت البقدمة: 

ط. الأولى: 951١م‏ دار الفكر العربي - بيروت. 
4 ابن رشد الجد: محمد بن أحمد المالكي. ت: ١٠٠مه.‏ 
الييان والتحصيل والتوجيه و التعليل. 

ت: محمد حجي و غيره. 

ط. الأولى. دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 
الفتاوي . 

ت: المختار التليلي. 

له الأولئ دار الغرب الإسلامي:ت بيروت: 


65 ابن سعد: محمد.ا ت! ٠ااهء‏ 
الطبقات الكبرى. 

ت. إحسان عباس ٠.‏ 

ط. دار صادر ‏ بيروت. 
5 ابن سمعون: محمد بن أحمد البغدادي. ت: 1م ها 
الأمالي . 

ت: د. عأمر حسن صبري . 

ط. الأولى: 7٠٠7م‏ دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت 
- ابن شاكر الكتبي: محمد بن شاكر. ت: 14/اه. 
فوات الوفيات . 

ت: إحسان عباس ٠.‏ 


طَ: ع7اوام ‏ دار صادر ‏ بيروت. 
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8 ابن عبد الهادي: محمد بن أحمد. ت: 55لا ه 
الصارم المنكي في الرد على السبكي. 
ت: عقيل اليماني ٠‏ 
ط . الثاتية. 7٠٠7م‏ مؤمسة الرّيان. بيروت. 


4 ابن عبدالبر: أبو عمر يوسف بن عبدالله التّمري. ت: «ددى. 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. 

ت: عبدالرزاق المهدي. 

ط. الأولى: ١٠٠7م‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب. 

ط. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد 

ت: مجموعة من العلماء 

ط. الثالئة: 944١م‏ وزارة الأوقاف المغربية. 
جامع بيان العلم و فضله. 

ت: أبو الأشبال الزهيري. 

ط. الأولى: 444١م‏ دار الجوزي ‏ السعودية. 


ابن عبدالوهاب: محمد بن عبدالوهاب التميمي النجدي. ت: .1ه 
كشف الشبهات . 
ت: أبو أنس الحسين بن عمر مروزي. 
مراجعة: سفر الحوالي ؛ وصي الله محمد عباس ٠.‏ 
ط. الأولى: 417١ه ‏ دار الوطن ‏ الرياض. 


"١‏ ابن عدي: أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجانى: 0+“اه. 


فهرس المصادر والمراجع 


الكامل في ضعماء الرجال. 
ت: د. سهيل زكار » يحيى مختار غزاوي. 
ط - الثالئة: 946١م‏ دار الفكر ‏ بيروت. 


"م أبن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن. ت: الاوه. 
- تاريخ دمشق. 
ت: مجموعة من الباحثين. 
ط. دار الفكر ‏ دمشق. 
”© ابن عطاء الله: تاج الدين أحمد بن ممد. ت: 9٠/اه‏ 
- لطائف المتن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخة الشاذلي أبو الحسن. 
ط. الثانية: 1997م عالم الفكر ‏ القاهرة. 
4" - ابن عطية: عبدالحق بن عطية الأندلسي. ت: ١4مه‏ 
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 
ت ؛ مجموعة. 
ط. الثانية: 1٠١٠م‏ وزارة الأوقاف ‏ قطر. 
هو" ابن قدامة: موفق الدين عبدالله بن أحمد. ت: ٠7"ه.‏ 
د المقى: 


- 


ط. 7/ا19ام ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
5" ابن كثير: إسماعيل بن كثير القرشى. ت: 5 لالاه. 
- البداية و النهاية. 

طاء دان المناوت القاهرة: 
ا" اين لب: أبوسعيد الغرناطى. ت: 47لاه. 


تقريب الأمل البعيد من فتاوي الأستاذ أبى سعيد. 
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ت: حسين مختاري » هشام الؤامى . 

ط. الأولى: ٠٠4‏ +م. دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
#4 ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوينى. ت: هلالاه. 
ت:السمن ٠»‏ 

ت: د. بشار عواد معروف. 

ط. الأولى: 994١م‏ دار الجيل - بيروت . 
مصباح الظلام في المستغيئين بسيد الأنام. 

فلك" الأولن ىوان المدنة المتورة” 
- أبو يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. ت: /ا. ه. 
-المسندك: 

ت: حسين سليم أسد. 

ط. الأولى: 4م دار المأمون للتراث ‏ دمشق. 
١ء؟‏ - أبوداوود: سليمان بن الأشعث السجستانى . ته نلالاه. 
الستئن. 
47 - أبوزرعة العراقي: أحمد بن عبدالرحيم. ت: 4157ه. 
الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية. - 

ت: محمد تامر. 


ط: الأولى: ١149م‏ مكتبة التوعية الإسلامية ‏ القاهرة. 
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طرح التثريب في شرح التقريب. 
ت: حمدي الدمرداش محمد. 
ط. الأولى: 199١م‏ مكتبة الباز ‏ مكة المكرمة. 


4 - أبونعيم الأصبهاني: أحمد بن عبدالله. ت: 408ه. 
أخبار أصبهان. 

ع له حوضو : 
داتعلية الأوناةوطتهات الاصنياء: 

ط. الأولى: 1414م - مطبعة السعادة ‏ القاهرة ز 
دلائل النبوة. 

ت: عبيدالرحمن محمد عثمان. 

ط. الأولى: 917١م‏ المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة. 
عر نالعاب ! 

ت: محمد حسن إسماعيل » مسعد السعدني. 

ط. الأولى 7٠70م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


5 2 الآجري: محمد بن الحسين. ت: 0٠5ثاه.‏ 
ب السرواة: 
ت: محمد حامد الفقي . 
ط: الأولى: 144١م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت٠‏ 


20 الأجهوري: علي بن عبدالر حمن . ت؛ "5وؤاها. 
- الزهرات الوردية في الفتاوي الأجهورية. 
مسخطوط . 
وقد طبع بتحقيق أحمد بن علي الدمياطي بدار ابن حزم بيروت٠.‏ 
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5 أحمد بن حنبل: أبو عبدالله الشيباني. ت: 4١‏ اه. 
د المستك: 

ط . الأولى: ١144م‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
- الجامع في العلل ومعرفة الرجال. 

ت: محمد حسام . 

ط. الأولى: ٠49١م‏ مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
40 - إسحاق بن راهويه: إبراهيم الحنظلي. ت: /17١ه.‏ 
اليد 

ت: د. عبدالغفور البلوشي. 

ط. الأولى: ٠99١م‏ مكتبة الإيمان ‏ المدينة المنورة. 
4 2 الأصبهاني: إسماعيل بن محمد التميمي. ت: هلامه 
- الترغيب و الترهيب٠‏ 


ت: أيمن صالح . 
ط. الأولى: 1997م دار الحديث ‏ القاهرة . 
دلائل النبوة. 
ت: محمد الحداد. 
ط . الأولى: : 988١م‏ دار طيبة ‏ الرياض ٠.‏ 


84 البخاري: محمد بن إسماعيل الجعفي. ت: 65اه. 
الأدب المفرد. 

ت: محمد هشام البرهاني ٠‏ 

ط: ١94١م‏ _ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ دولة الإمارات. 
- التاريخ الكبير . 

ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. مصورة عن الهندية . 
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- الصحيح . 
ت: مصطفى ديب اليغا. 
ط. الأولى: ١194م‏ دار القلم ‏ بيروت. 
٠ه‏ البرزلي: أبو القاسم البلوي. ت: ١85ه.‏ 
النوازل (جامع مسائل الأحكام). 
ت: د . محمد الحبيب الهيلة. 
ط . الأولى: ٠م‏ - دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 


١‏ البقوري: محمد بن إبراهيم. ت: لا٠‏ /اها. 
ترتيب الفروق واختصارها. 

ت: الأستاذ عمر بن عباد. 

ط. الأولى: 1445م وزارة الأوقاف المغربية. 


7ه البيضاوي: عبدالله بن عمر. ت: ١19ه‏ 
التفسير: (أنوار التنزيل و أسرار التأويل) 

ت: الشيخ محمد كنعان. 

ط . الأولى: 985١م‏ دار العلم للملايين - بيروت٠‏ 


اه البيهقي: أبوبكر أحمد بن الحسين. ت. /40ه. 
حياة الأنبياء بعد وفاتهم . 

ت. د. أحمد الغامدي . 

ط. الثانية: ١٠١٠م‏ مكتبة العلوم و الحكم ‏ المدينة المنورة 
دلائل النبوة. 

ت: عبدالرحمن محمد عثمان. 

ط. الأولى: 1979م - المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة. 


الحن الكترى: 
لوال المعوفة كتيروت: 
المدخل إلى السئن الكبرى . 
ت: دء محمد الأعظمي. 


ط. دار الخلفاء ‏ الكويت. 


4 - الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة. ت: الالاه. 
- الجامع (السئن) . 

ت: د. بشار عواد معروف. 

ط . الثانية: 944١م‏ دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت٠.‏ 
هه تمام بن محمد الرّازي. ت: 14١14ه.‏ 
ك الغواتد: 

ت: حمدي السلفي. 

ط. الأولى: 497١م‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض . 
ده الثقفي: مسعود بن الحسن الأصبهاني . ت: لاأأمه. 
ت روسن الاحراف 

ت: محمد صباح منصور. 

ط. الأولى: 7٠٠7م‏ دار البشائر الإسلامية - بيروت٠‏ 
لاه الجرجاني: السيد التريش على بو مدق دلممه' 
التعريفات ٠.‏ 

ط. البابي الحلبي ‏ القاهرة. 
8 - الحاكم: أبو عبدالل محمد بن عبدالله. ت: 64٠عه.‏ 


المستدرك على الصحيحين ٠‏ 
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ت: عبدالسلام علوش . 
ط. الأولى: 558١م‏ - دار المعرفة ‏ بيروت. 


64 الحصكفي: موسى بن زكريا. ت: ٠0"ه.‏ 
مسند الإمام أبي حنيفة النعمان؛ مع شرح الملا. 

ت: الشيخ خليل الميس . 

ط. الأولى: 986١م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


الحصني: تقي الدّين. ت: 874ه. 

- دفع شبه من شيّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السّيد الجليل الإمام أحمد. 
ت: عبدالواحد مصطفى . 
5 الأولى: 33 ٠5م‏ -_دار المصطفى - القاهرة . 

الفتاوى السهمية: ملحق بالكتاب. 

251 الحطات: مكحم بن محمد زو عيد الو خسن نه عووؤةه: 

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٠‏ 


ت: الشيخ زكريا عميرات. 
ط. الأولى: ١985‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


7 الخرائطي: أبوبكر محمد بن جعفر. ت: لاه 
اعتلال القلوب في أخبار العشاق والمحبين. 

ت: غريد الشيخ . 

ط: الأولى: ١٠م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
5# الخطاين © حمل بن معد الب انتك: 4م اها. 


معالم الستن . 


ط. الثانية: ١14إام ‏ بيروت. 
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41 - الخطيب البغدادي: أبوبكر أحمد بن على. ت: 47ه. 
- تاريخ بغداد. 

ته: مصطفى عبد القادر عطاء 

ط. الأولى: ١491‏ م دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
0 الخفاجي: شهاب الدين أحمد. ت: /الاؤه. 
- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ٠‏ 

ط. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
5 خليل بن إسحاق الجندي. ت: لالاه. 
المنسك - 

ت: المجتبى بن المصطفى . 

ط. الأولى: 1٠٠5م‏ دار ابن تاشفين ‏ موريتانيا. 
7" - الخليلي: أبو يعلى الخليل بن عبدالله القزويني. ت: 457 4ه. 
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. 

ت: د. محمد سعيد بن عمر إدريس ٠‏ 

ط. الأولى: ١489‏ - مكتبة الرشد ‏ الرياض . 
9 الخيضري: محمد بن محمد الشافعي. ت: 954/ه. 
- اللفظ المكرم بخصائص النبي يه المعظم. 

ت: الشيخ محمود عبدالمحسن ٠.‏ 

ط. الأولى: 0٠٠7م‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 
4 - الدارقطني: علي بن عمر. ت: 786ه. 
افده 


ت: السيد عبدالله هاشم يماني. 
ط. 19455م. دار المحاسن للطباعة ‏ القاهرة. 
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3 الدّارمي: عبدالله بن عبدالرحمن السمر قندي. ت: ههلاه. 
ت السسدرة: 

ت: فواز أحمد زمرلي, خالد السبع العلمي. 

ط . الأولى: 941١م‏ دار الريان الحديث ‏ القاهرة. 
١‏ الدّولابي: أب نش محمد ين أحمد.ات: ع 


الكنى والأسماء 
ط . الثانية: 14م -دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


الديلمى: شيرويه بن شهردار. ت: 60:4 ه. 
ت: السعيد بن بسيوني زغلول٠‏ 
ط. الأولى: 1585م - دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


07 الرّازي: فخر الدين عمر. ت: 5١4‏ ه. 
- أسرار التنزيل وأنوار التأويل. 
ط. الأولى: ١١١١م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
- مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). 
ط. الأولى: ١194م‏ دار الفكر ‏ بيروت. 
4 الرّاغبٍ الأصفهاني: أبوقاسم الحسين بن محمد. ت: 5٠05‏ ه. 
المفردات فى غربب القرآن. 
ت: محمد سيد كيلاني ٠‏ 


ط. دار المعرفة ‏ بيروت. 
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ه - الرّياحي: إبراهيم بن عبدالقادر. ت: 1157١ه.‏ 
الديوان. 

ت: محمد اليعلاوي» حمادي الساحلي ٠‏ 

ظ.. الأول ووواع دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت. 


قلات الرييدئ: تحن اين شكند الحسيى الدهير بمرتفي: ت: م.”اهداء 
اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . 
05 دار الفكر ‏ بيروت. 


7 الزركشي: محمد بن بهادر. ت : #الاه 
ت: د. عبدالله ربيع » سيد عبدالعزيز. 


ط . الثانية: 8م مؤسسة قرطبة القاهرة. 


الزركلي: خير الدين . ت: "اا ه. 
الأعلام. 
5 السابعة : 45م دار العلم للملايين ‏ بيررت. 


4ح زوق أجيد بن جمد البرنسي ٠‏ ت: 94ؤمه. 
- شرح الرسالة لابن أبي زيد. 

ط. الأولى: ١19١م‏ مطبعة الجمالية ‏ القاهرة. 
قواعد التصوف. 

ت: عبدالمجيد الخيالي . 

ط. الأولى: 7٠٠7م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


٠‏ السّخاوي: شمس الدين محمد بن عبدالرحمن. ت. .9ه 
استجلاب ارتقاء الغرف. 
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ت: حسين شكري . 

ط. الأولى: ١٠٠8م‏ المدينة المنورة. 
تخريج الأربعين السّلمية في التَّصوف. 

ت: على حسن الحلبي . 

ط . الأولى: 1988م - المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشفيع . 

ت: محمد عوامة. 

ط . الأولى: ٠٠١7‏ م مؤمسسة الرَّابة ‏ السعودية. 
المقاصد الحسنة. 

ت: المحدث السيد عبدالله بن الصديق الغماري. 

ط. الأولى: 1974م دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


١‏ - السّلمي: أيوعبدالرحمن محمد بن الحسين ٠‏ ت: 517هاء 


الأربعون في التصوف . 
ط. الأولى: ٠٠٠7م‏ دار المشايخ - بيروت. 
- السّهمي: حمزة بن بوسفا. 4171ه. 
- تاريخ جرجان ٠.‏ 
ت: د. يحيى مراد. 
ط. الأولى: 8٠٠5م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


م السيوطي: جلال الدين عبدالر حمن ٠‏ ت: 5١١‏ ها. 
انباه الأذكياء فى حياة الأنبياء. 


ظط. الأولى: ١445‏ م عالم الكتب ‏ بيروت. 
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تنوير الحلك . 

ط. مكتبة القاهرة. 
الحاوي للفتاوى. 

ط. دار الكتب العلمية. بيروت. 
- الخصائص الكبرى . 


ظائ وان الككي العلسة ؛ بيزوتك: 
اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . 
ط. الغالئة: ١48١‏ م دار المعرفة. بيروت. 
- مناهل الصّفا في تخريج أحاديث الشفا. 
ط. الأولى: ١488‏ م - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة . 
ت: مصطفى عاشور. 
ط. مكتبة القرآن ‏ القاهرة. 
منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال. 
ت: محمد عطية. 


ظَ.. الأولى: 4م دار اين حرم بيروتث. 


- الشارمساحي: عبدالله بن عبدالرحمن بن عمر. ت: 5019ه. 
- نظم الدَّر فى اختصار المدونة . 

ت: د. خالد محمد الحوسني ٠.‏ 

ط. الأولى: 7017م دار ابن حزم بيروت٠‏ 
وم الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي. ت: ٠ولاه.‏ 
الاعتصام. 

ت: مشهور حسن سلمان. 

ط. الأولى: 7٠٠٠١‏ م مكتبة التوحيد. 
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الموافقات في أصول الشريعة. 

ت: الشيخ إبراهيم رمضان. 

ط. الأولى: 1444م دار المعرفة ‏ بيروت. 
الشبكي: تقى الدين على بن عبدالكافي. ت: ولاه. 
شفاء السقام ف ركادة خير الأنامة 

ت: حسسين شكري ٠‏ 

ظطُ. الأولى: م0 0آم. دار الكتب العلمية ‏ بيروت٠‏ 


0 - الشّعراني: عبدالوهاب بن أحمد الأنصاري. ت: /لوه: 


الطبقات الكبرى. 
ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 


8 - الشهرستاني: محمد بن عبدالكريم. ت: 48 مه. 
الملل و النحل. 

ت: محمد عبدالقادر الفاضلي . 

ط. ١٠٠٠م‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت. 


2 الشوكاني: محمد بن عليى. ت: ١76١اه.‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . 
ط. الأولى ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة. 
- نيل الأوطار. 
ط. دار الأفكار ‏ بيروت. 
٠‏ الصالحي: محمد بن يوسف. ت: 447ه. 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. 


ت: عادل عبدالموجود » على محمد معوض ٠‏ 
ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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ه٠ الطبراني: سليمان بن أحمد اللخمي. ت:‎ - ١ 
الأحاديث الطوال:‎ 
٠.يفلسلا المعجم الكبير. ت. حمدي‎ 
ل لدان العرسة: للطاعهة كراد‎ 
المعجم اللأوسط.‎ 
. ت: محمد حسن الشافعي‎ 
ط. الأولى: 1599م دار الكتب العلمية بيروت.‎ 


المعجم الصغير 


ط: واه دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

جامع البيان عن تأويل أي القرآن. - 
طّ الأولى: م دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

؟ 4‏ الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة الأؤدئ مك أعأنلاهء 
ت: محمد سيد جاد الحق. 


مطبعة الأنوار المحمدية ‏ القاهرة. 


:ة ‏ ظافر المدنى: محمد البشير المالكى. ت: 1979 هاء 
- اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة. 
ط. الأولى: ٠٠٠7م‏ دار الآفاق العربية. 


عبدالحق الإشبيلي: أبو محمد. ت: ١/هه.‏ 
العاقبة فى ذكر الموت و الآخرة. 

ت: الشيخ خضر محمد خضر. 

ط. الثانية: ٠44١م‏ مكتبة العجيري ‏ الكويت. 
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م 2ت جم 


الأحكام الشرعية الوسطى. 

ت: حمدي السلفي . 

اد الأوان بتتكعة الرشدب المعودية 
3 عبدالرزاق بن همٌّام الصّنعاني. ت: ١1ه.‏ 
حا العضنت» 

ت: نظير الساعدي. 

ط. الأولى: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


/اة ‏ العحلونى: إسماعيل بن محمد. ت: ؟19لأزااها. 
ت: أحمد القلاش. 


ط . الثانية: 4٠7‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 


- العقيلي: أبو جعفر محمد بن عمرو. ت: 77لاه. 
الضعفاء الكبير. 

ت: د. عبد المعطي قلعجي . 

ط. الأولى: ٠85‏ 8١ه ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


4 عياض بن موسى اليحصبي السبتيى. ت: 54 مه. 
- إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم. 
ت: د. يحيى إسماعيل ٠.‏ 
ط. الأولى: ١4944‏ دار الوفاء - مصر. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك.٠.‏ 
ت: د. أحمد بكير . 
ط: 1971م مكتبة الحياة - بيروت 
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الشفا بتعريف حقول المصطفى عَلللةِ . 

٠‏ بالعيني: بدر الدين محمود بن محمد. ت: 68م/ه. 

هس عمدة القاري بشرح صحيح البيخاري . 


طّ: مصورة . دار الفكر ‏ بيروت. 


.هو٠ه الغزالي: محمد بن محمد بن محمد الطوسي. ت:‎ ١ 
إحياء علوم الدين.‎ 

ط . الأولى . مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة. 
9٠+‏ الغطريف: أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني. ت: /الالاه. 
جزء الغطريف - 

ت: د. عامر حسن صبري التميمي ٠‏ 

ط. الأولى: 7ه دار البشائر ‏ بيروت. 


٠٠+‏ الغماري: اللمن أعيد يه محمد بن الصديق الحسني ٠‏ ءات و١‏ هاء 
الاكتفا بتخريج أحاديث الشفا ‏ مخطوط . 
أحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبور. 
ط. مكتية القاهرة. 
- قطع العروق من صاحب البروق التجدية. 
ت: أبو على المالكى . 
ط. الأولى: /1٠٠7م ‏ دار المصطفى ‏ القاهرة. 
الهداية بتخريج أحاديث البداية. 


- 


ظ. الأولى: /41ام ‏ عالم الكتب ‏ بيروت. 
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المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي. - 
ت. مصطفى صبري . 
ط. الأولى: 1447م المكتبة المكية ‏ القاهرة. 
الغماري: السيد عبدالله بن محمد بن الصّديق الحسنى. ت: 1417 ه. 
الرّد المحكم المتين على كتاب القول المبين. ْ 
ظ. الثانية: ١96057‏ مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة. 
إعلام النبيل بجواز التقبيل. 
ط. الأولى ‏ عالم الكتب - بيروت. 


ه١١‏ الفاسي: محمد العربي بن يوسف الفهدي . ت: عأمءاهء 
مرآة المحاسن في أخبار أبي المحاسن. 

ت: الشريف محمد حمزة الكتانى . 

ط. الأولى: م١‏ ٠0م‏ -دار ابن حزام ‏ بيروت. 


5 الفسوي: يعقوب بن سفيان. ت؛ /الا1ه. 
المعرفة و التاريخ. 

ت: د. أكرم ضياء العمري. 

ط . الثانية: ١90١م‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت٠‏ 
- القاضي إسماعيل: الأزدي المالكي: 587 ه. 
- فضل الصّلاة على النبي ل . 

كاذ سي كرد 

ط. الثانية: ٠٠6٠5م‏ دار المدينة المنورة. 
4ك القرطبى: محمد بن أحمد. تت ويه 
- التذكرة فى أحوال الموتى و أهل الآخرة. 


ط. الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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الجامع لأحكام القرآن. 

ث: | أهيم اطفيش . 

ط. دار الكتاب العربى - بيروت. 

94 القسطلاني: شهاب الدين أحمد. ا ت: 9177ه. 
المواهب اللدنية . 

نت صالح الشامي . 

ط. الأولى: ١114م‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
١٠‏ القشيري: أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن. ت. مغ ه 
- شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من محنة. 
الملحقة يطبقات الشافعية الكبرى ‏ لتاج الدين السبكى ٠.‏ 
١‏ الكتاني: محمد جعفر. ت: 460 1اه. 
نظم المتنائر من الحديث المتواتر. 

ط. الثانية ‏ دار الكتب السلفية. 


9 اللالكائي: هبة الله بن الحسن الطبري. ت: 8١41ه.‏ 
- شرح السنة. 
ط. الأولى: 8١٠٠م‏ دار ابن حزم بيروت. 
١١‏ مالك بن أنس. ت: 119/4ه. 
- الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي. 
ت: د. بشار عواد معروف. 
ط. الأولى: 991١م‏ دار الغرب الإسلامي' 
6 محفوظ: محمد. 
منتراجع المؤلفيق التوسيين : 
ط. الأولى: 1987م دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ٠‏ 
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0 تْئ_ْ7ٍصص7رل7حضس سي »مل 


65 _ مخلوف: محمد بن ممحمد. ت: !|_"52٠‏ ها.ء 
شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية. 

ت: د. على عمر. 

ط. الأولى: 1٠٠7م‏ مكتبة الثقافه الدينية ‏ القاهرة. 
المزي: يوسف بن الزكي عبدالر حمن . نت 5غ لاهاء 
تهذيب الكمال. 

ت: د . بشار معروف عواد. 

ط. مؤؤسسة الرسالة. 

١1/‏ - مسلم بن الحجاج النيسابوري. ت: أدأ5ها. 
الصحيح مع شرح إكمال المعلم. 

ت: د. يحيى إسماعيل ٠‏ 

ط. الأولى: ١49‏ م. دار الوفاء مصر. 
المقري: أحمد بن محمد التلمسانى. ت: 4١‏ ١٠ه.‏ 
فتح المتعال في وصف النعال. 

ت: د. على عبدالوهاب » عبدالمنعم فرج ٠‏ 

ط. الأولى: 991١م‏ دار القاضى عياض - القاهرة. 
48 9 الملا علي قاري: ت. ٠ه‏ 
- شرح الشفا. 

ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


٠‏ 7الموّاق: محمد بن يوسفا. ت: /91/ه 
ت: الشيخ زكريا عميرات. 
ط. الأولى: 1540م دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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امالك 265 077 
١‏ 7 النسائي: أحمد بن شعيب. ت: 08" ه. 
انض الصموض»: 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
- السدن الكبرى. 

ت . د: عبدالغفار البنداري » سيد كسروي. 

ط: ١49١م‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
- عمل اليوم و الليلة. 

كا نار ل مات 

ط. الأولى: ١94١م‏ مكتبة المعارف ‏ المغرب. 


9 النُّووي: يحيى بن شرف. ت. +39 له. 
نث ٠:‏ محمودة غانم ٠‏ 
ط. المكتية السلفية ‏ جدة. 
ط. 5.ه.» م المكتبة العصرية ‏ بيروت. 


.ه4٠1/ الهيثمي: علي بن أبي بكر. ت:‎ - ١ 
بغية الحارث يزوائد مسند الحارث.‎ 

ت: مسعد السعدني. 

ط. دار الطلائع ‏ القاهرة . 
كشف الأستار عن زوائد مسند اليزار. 

ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 

ط . الأولى: 1974م - مؤسسة الرسالة - بيروت. 
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- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
ط. دان الكنب الغلمية وبروت 
2-14 الونشريسي: أبو العباس أحمد بن يحيى. ت: 9154ه. 
المعيار المعرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب. 
ت: جماعة من الفقهاء. 
ط. الأولى: ١94١م‏ دار الغرب الإسلامي - بيروت. 


2 
١ 
2 


مقدمه وعم الوا إل يوه ود مطيق ماج اطافت طأمم لماه افوا اواج سوك مواد ةا م ونوا و وام لمق لهام ا نع 86 
ترجمة المصدف ا ااا ا 0 
أسمه ونسيه ا قل + اكيم قل فو امو كالمل االو اق روطن الاو ون د ع لس ا 6 
مولده ونشاته 21111101010100 
شيو خه اط العامة اه مس 0 يناه مادو امبف موسدو يا اواطر د م وا او 0 
عه تاللامذته ا لا جات و ا دن وي ل ل ا ال ا ا ا ا ا 
وظائفه ا 000 
#إة محاته : الت و دن او وي لمااصد يام د اباو و اال شوو قل العامة الا ل 1 
88 أوضافة وعلومة: تت.يييييي.ييييييةييةيةمنيم ةنم ةمث منرم ةل ة ءامل نمي 
6 مؤلفاته: اخ ندم مض شحو لواو فسوي ا محم الوا الع ا وتو ذا 
وفاته سو طن اب فين جد فاه اباو و2 ا رون واقان لوو لور جام الم وح ل ايا 
إطلالة خاطفة على الكتاب ا عا لباك خط عع نشي ل ساف لو وه لواف ل ا ا 1 
سبب تأليف كتاب المنح الإلهية: مق مق وو ةو وه ا مم ا ا ا ا كا 
حقيقة الرسالة المردود عليها: 0 11[ 1[ 1 1[ 1[ |[ [ [ 000111 
#د أهمية الكتاب: ولح اواك ابن أ امت السو ومو اخفا و ينا 
6 نسبة الكتاب إلى مصنفه: ا ا ناو ب الع ل فق وقد مسرن لظ كما بد اوم ا دا 


الموضوع الصفحة 
4# منهجيه الْتَحَمَيوٌ لح 
مقدمة المؤلف حاتم و مجاه العامة قم الحم اح أو مويه اواو موحل ا لفو فل وا أ 1 راي 
بداية ظهور الفتن متو نانفا لظف و كو اسه مد واو ا وور وف و 9 
بذل النصح واجب شرعا 10 1 1 1 اا 
الوهابية لا تقبل إلا كلام ابن تيمية م ل 2 عقا 
منهجية ابن تيمية ممح صن قحو ا اول ام وى لماه اواك اواو قل ىلعال لل الك لق ع ا عا ل و اي 
الرّكائز المتبعة لقبول أقوال العلماء وردها ع اموي ود نقد ا مو بايا الا 
الوهابية فرقة من الخوارج 0010 0 
نص رسالة الوهابي 0000 1[ 1[ [ [ [ [ 1 ا 
بداية رد المؤلف على رسالة الوهابي حي عاعظ أو سال فاح واه ل لات امير او ا ا انها 
جهل الوهابية بمعنى العبادة ا مقول ام موجه اويا رخو ب لبو لطع 1 
استواء الفعلين في السبب الحامل لا يوجب استواءهما في الحكم اباو و 
الطريق إلى التكفير مداو اميسل ته زيميو كم وق ممم دوم لمش مرفي ا جره جد 61 
المطلب الاول 0000 اما ااا 
في تحقيق معنى العبادة لغة وشرعا رس ا 1 
العبادة لغة حل بط ساح موك الم مش عالط مه اله لاخو دع فج د عم السرم اق لقاع 
تقرير الشهرستانى م ال م ا ا 0 
متى يطلق اسم العبادة وداه اتناف المتويس انوا شعراو ارماسا» لحمو ا 
الأسباب الداعية لعبادة الأوثان كم وا ولع سو الاح نما م ا 14 
خلا صة كلام المصنئف ااا ااا 
أول من وضع الااصنام كام له اميه كبك اس بلاطنو او لتم ماه 


رأي الشاطبي 00000 


الغرق بين العبادة والبدعة مك وم العا مها وار وأ انود نوا جا لما أي 
تحرير مسألة النذر للأولياء نه فاه فك وه رمه اا قا ا ات 


جواب البرزلي حول الفتوح للأموات 000 
إهداء الشّموع والستور للقبور 0 


وأواع > ها ماما هم عع موه ونعء ا نمال و قار و 


هه هع هده هد هد اه واه واها واه وه فدهو هار 


هي هد هد هد ها قهد هه هام هه ...ا ودا بي . ما ره م 


.ا » ماه عاع عدم عد نهم هسدع عه هام هوم اواو جم و 


* »ا قافهع عقعاعقعم هد ودر هه مم م م و وا ما وه 


» « مامد قم فق وه م تارمم ممم رمام مام 


ف ها هاه فاع مقعم م ماحد ع م تبر ق عدم مه وهم 


« اهشاع مهد تع عارراوة قو ق قار قاع د يدوه فا مده 


افا ف فا ققاواه »ا ماع هاده وقاماد م عه مم م م 


ها ماود وام تقد هداهمداة فدامعع مد رده وا ها ون وه 


ع امعد هه هافدام د قدا هد هج قاعم وو عد تمهفام رمه 


واأعاع فافع م م« وققم عله .م هاما .د ودا .د هد هماهم 


واأعاع مجاعا مدع ودود مد هام وا هه فاهد داه مامه 


« اه ها 4ه ها هاعد فد ها واه .ا .د معام .ا واردا ماما مام 


فهرس الموضوعات 
. زع ب؟ب ببس ا 


الموضوع الصفحة 
حكم الذبح في مشاهد الصالحين اا اا 1 1 0 
الذور الجائزة وغير الجائزة لوعي نع هاجب ل ا ا و 
حكم إراقة الدّماء للجن 4 3 مات رمت ا ماسسطه اسططرو ون مما بالا 
الليح للملوك والرؤساء 0 اا 0 
أثر القصد في الذبائح اا ا با ل را ا ا 
عودة لتفنيد كلام المبتدع مصاع م مب نكم ل ابا اقول مااع وا الور و موتو وي ما ولا اس واه ا 
تحقيق الإمام النووي للمسألة اع وك جك ابل انم اس بج سد بقن م ع موسي دامر 
خلاصة المبيحث لعو لا اد سو او ومو معد الع م كبح ع موقتو ياد لال 014 الو فا لوا مق لاك و 1 
النّوسل والاستغاثة 244 
خطورة الخلط في معاني الدعاء سواه اع ونا اورف مك لا ةا لولح لوو را لا 2 
الرد على مكمّر المستغيئين 000 *غ2 
الفرق بين دعاء الميت والحي تن نر د شجين مره ع رن رو را ا 1 
المجاز العقلي معدي ملق ف المعو لوا وي نور ل الود محم ا اطق بسع مقا احا اطتذ م م فك قز 
شفاعة النبي ل 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ز[ |[ [ |[ 00 
توسل سواد بن قارب مجع لخ ا يد لاق جا عا مر لي عه الاب ال 4ق لطاع ل لدم لبخ عد م 43112 
حول عالم البرزخ 01 1 1 1 1 1 ا 000 
يا سارية الجبل لماه 4 اماف اسيك وال لو وار ا فده بط وا عا كد لات وار لال الم ور 419 
ححيأة اتنا اسع انطع اط سلما لاون سو الج ساسا مام ل عه 
الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون قح درشسدطه ساس ةا د لبف سود لو لود تردق اوت اه ا 6ن 
ابن المسيب يسمع النداء من القبر الشريف بان واه الو ال كه 
كرامات الأولياء ال لج جا نكم ا ا ةن اكه ا ب م لاا ان اقل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
بقية الأدلة على حياة الأنبياء يا 
الانبياء يحجون بعد انتقالهم 1[ 1[ ا 0 
حديث عرض اللأعمال [[1[1[1[1[1[1[ |[ ذا 
قصة الروذياري مك رضي ران مقا اخ عر البو لعو ف موا مرح م فو ااا اخ ا ا 1 
أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض ااا 0 
حال أجساد الشهداء 3 وام نط الى اللو و لجا جد قن وت وو ا م1 اي ا ا ا 
عودة إلى حياة الأنبياء ا ما و ا عا لو حر لماو الم ل لا 1 
عالم البرزخ ١‏ 
سماع الموتى 0[ [ 1 01000 
إنك ميت وإنهم ميتون امرك اول لك نجه لاني يه الور وا و مجه 1 مل و خم م كيدا 
رد الروح الشريف اك و اب البو اطخ مطسل عق الاسام بق اماو لح اما 
حكم نداء الموتى ابعال ور ان جا ومن امو لاو نار ووو جاه رف ا انا 
كرامات الأولياء ققدي اج ما ناوي لب كا تك لام يي وا 
طلب الصحابة الغوث من النبي وه بعد انتقاله ا ا ا اا 
قصة الأعرابي ل انر ل دا تق كه جموة جلاعتي ميته مسبو موا لمحا مواد ف بجا اا 
حدييث كول الأعمى ا ااا ااا 
المطلب الثاني متستمه وا مه سكو مج اعنم خف م عق روا دويق اخ ل 15 
في تحقيق أن استواء الفعلين في السبب الحامل على الفعل لا يوجب 

استواءهما في الحكم ممع م مداخ نه مس اونما ال ب ولو مون اس مشخ ا سس ا ١‏ 
تعريف التوسل طم دا مر و تدس قو واج أ قن م مقو لحو وا اتوك لما لا ا ا ال 


فهرس الموضوعات 
١5‏ كت 


الموضوع الصفحة 
الدليل القراني على التوسل ا نح رحو وناو وا اج ا ان حو لاا 
الأدلة من السّنةَ على جواز التوسل ا ا ا ا 
2 حديث الغار امعط م اج عن 1 لل فتن ور اماه عاب روز له عنام ون لالش اطق ايو عا ل عل د 18 
حديث توسل آدم بالنبي يلل 1[ 1[  [‏ ا 
صور من توسل الصحابة اط لان اس ل موك 114 قو ااه اال سسب ال الم اس 
استسقاء عمر بالعيباس عع طعي اه ودف ولط حو وا عا عا اود ع أ ا ع لد وم لقره ان ل اا وم عع 
رواية الزبير بن بكار اقح ع ل تمه عم مام لقه طفرها ل بوط ال الطوفا و ماو ل ل ع1 
حديث ابن عساكر م 000002120210[ اا 
تعقيب الخفاجي على حديث الاستسقاء معام مام ورمع م اطع عا في مو م ولا عه ل و1286 
حجية الحديث على المقصود ا ا 
إبطال حجج الخصم ا ا 
الرد على العز ابن عبد السلام مومس قا سن وي دع اي تس 3 وه( نه أقائية ساي ا ل 1 
اعتراض ابن عرفة اومكورة ندع اناو بام الاق اما اط قوق نس امام حو لحل اماو ا 11 
حادثة أبي جعفر المنصور مع مالك ع ع لبقن ونال م ا اا قرو دول فو الس بام ١‏ 
الرّد على ابن تيمية 00100 0 
تحقيق القول في سد الذّرائع ادي ا د ا 1 
تلشخيص القول في التوسل مقن لطت مم ل ماف اكزر رولا شاد و خامه وح كن ال ل ١‏ 
في زيارة الأنبياء والأولياء والصالحين ا ا الال ا ا ا ا 
مفهوم الزيارة عند ابن تيمية ماو ل يه مود لو وه وو انوا امالس ١‏ 
مشروعية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ل وا امل ول زم د و21 ١‏ 
تخريجح أحاديث الزيارة الاش نظ وغ اك لماعك تابور مك ماماو ف الف ف اام مو او راع 1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
إجماع الأمة على مشروعية الزيارة ل 11 
أبو عمران يرى وجوب الزيارة 1 
حكم الإكثار من الزيارة مع قاف مشج تس عفدن اخ مط لاف ادم ةا ل ةا 
آداب الزيارة ا ااا 0 ا 0 
الجمع بين أقوال الإمام مالك م ا ل ا 
وجهة الزرقاني شارح المواهب ااا ا ا 
حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين ا 1 م ل وو 1 
تحقيق لزروق في زيارة القبور الوأ أو وم ان مر قات و فافلا اماك اراق مك تق هذا 
جواب أبي المحاسن الفاسي في مرآة المحاسن سو ا ا 
الزّد على ابن العربي مامتو انه اب الم و واه وخ ا و ا 
مشروعية التبرك برسول الله صلل 1 1 1 ا 00 
تبرك أئمة الإسلام بالصالحين ا وي قفد مالسا ا ناي ل حاوف وماد مان نو ا 
التبرك عند المالكية وطق أ ده اندم ادك دطرمواة نايت امبو وف ا مر ١‏ 
جواز تقبيل اليد ا ا اا ا ا ا ا عل 
ابن تيمية يتعجب من تجويز الإمام أحمد بن حنبل تقبيل قبر النبي كَلِل م 
الدعاء عند القبر موطف و ا م ا ل امو وام سق لمق خا ربج و 4 
الرّد على ابن تيمية في مسألة الزيارة انهه مدعل مومع خانم تكد سسا 
توجيه حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا لم سباق اول و ا ا ا ايا 
أقسام الذريعة ا 01111717000 
الكلام على حديث لا تشد الرحال اي 0001 ا 


مناظرة الحافظ العرافى للحافظ ابن رجحب الحنيلي حو مالو أ لا لع ل ولا با ال واو 11 


الموضوع الصفحة 
الاسغفناء الوارد فى حديث شد الرحال مهاه مف وام وفيس 1 وركرة امك تو لمتكي عدا 
ثل تخا نيار قير الست ل 
حكم اليناء على القبور ا ل ا ار ا 
رأي كبار المالكية في البتاء على القبور لجرا كين اس كن ااة امائف اماتنية ارقا 
حكم بناء المساجد على القبور ع ا ا امناو ور مط و وار ما ا ينا 
شرع من قبلنا كو احضو اتدل ولو دقن :وزو و وتان انر ومالك نا الو روا جل ل اي الاو ا 
بناء مسجد على قبر الصحابي أبي بصير ماسو لور ع ل ال ل لمارا 
إدخال القبر النلبوي بالمسجد ع الامو طلا للا لو ووو ند لاما و جوج ام وك وا ا ا “اا 
ضرب القبة على القبر ود نح مح و نك كم اشم صخ نتم فج د امس اناه ف ارا 
حديث اتتخاذ القيور مساجد و د عي فك توجشيه ا مس مسقل العو وو الام ا وو اا 
ضرب الخبّاء على القبر ا و و مر و ا ا ا 
فتوى الأستاذ ابن لب اق سوا وم لا ةج ساو ولا و عو ا 1 كما 
المطلب الثالث 17 بماسوي اناي تق ل وذ إل عا ور فا مط ا م ب ا 0 اخررا 
في الكلام على ما لم يتقدم الكلام عليه من ألفاظ الرسالة 1 ا ره وو ا زا 
تكملة لحكم الاستغاثة 00 00 0 ا اا 0 
الخلاصة في قضية التّذر ا 
الذبائح للأولياء ا ا ا 0 
معنى لا إله إلا الله اشرو ا و واه ل خا ال بر د ل و خا 1١‏ 
خول مسألة الشوله اردع دو اجام اط ارا 1 لط امل عجن لني 4 وا اموه ف ود ١31‏ 
فساد قياس الوهابية ا ول و ل اام اق أمظ رونا ور لو اورم فط فح لل ار د 316 
مفهوم الشفاعة ا ا ا ا ااا ااا ااا 1 1 1 


/ الموضوعائت 
فهرس الموضوعات [6:] 


الموضوع الصفحة 
الرّد على الوهابي في قضية الاستغاثة ممق انه و اد مح أو ويس جا موه ماية ١‏ 
بين الدعاء والعيادة اا ا 00 
محاججة الخصم في قضية الشّفاعة ا ل د ا ا 
تفتيد بقية رسالة الوهابي ا مدو مجر كط مواد تروط اموا 
مفهوم الشّرك فممعةثمة رمم نمم يم ةمي م رمم ةم يميم ة نلق ةمي لمانالا ةلز رن 9 فيو 
جهل المخالف بمعاني العبادة م 0 
تقسيم التوحيد فعم ممم ميم م تيي ةا فليم يمو فوفر قثن رمم ةما نم ةنم ةلا نان ]ني 
جواب أهل الأحساء للوهابية 11[ 1 1[ 2011 
حال العبيديين والفاطميين اموق أ عط اج و اوافيه للم لوة 1 ف سه ا م م 
رأي علماء القيروان في العبيديين 1 00 
ايات تفسر في غير محلها الم ماع عات وتو ا الس عا ا ماماو ار ماوع وو و سوا 
الولحاد في كلام الله ان جه ا داه زنوت ورور ا عاو وق السو وش مرو ان لط اوور و 
ذات أنواط 50 
مسألة يني, إسرائيل لد نوا مايوه نواه عو مرم وج ارو و و ا ا ا ا 0 
خلاصة المسألتين ا ا 0 0 
الرد على بقية أفكار الوهابي كحك اوكا ان إلى اج لامع ام ماف و م وا 
تعريف البدعة مح الخدت ا وم ع 11و مج ا كم 7 لالد اسم لا ولك الفط تح خم 707 
بدع المهدي ابن تومرت نع سوا 2 اسح وو ونم وا و كوت ال اك تا امو الولو 1 
أقسام البدعة وناو عد ارد الدع نم 3 وام ل لمالاو بطو اوه ل اقم مما الوا ا 
افتراق الأمة اا ا 


فهرس الموضوعات 
١5‏ حم ب اا يي ات 


الموضوع الصفحة 
بدعة الوهابية هل من قبيل الخلاف في الفروع 1 0 
البدع العملية والاعتقادية 00101 0 ااا 0 
هل التكفير يختص بالأمور الاعتقادية ب ا 
تحقيق للشهرستاني نر وا راي سار د لاي 1 وا مو و ا ا 0 
التُكفير واستحلال الدَّم ا[ ز ‏ 0 
صلة الوهابية بالخوارج ةج ل ب ل اواو ادو ا ل مد 
سمات المذهبين كول ماك اا اه وق مأ وهاه وله واج مايه نت نا لامجك لاا لوال لاا ا 
خطورة هذه المناهج نحو لاما ظح الكارد جالئ ناو مق حو لاد بسو ماع مد 1 ا الع لام 
الصفات المشتركة بين الخوارج والوهابية مك نم في موه باصن مان ا 7 
من قال لأخيه يا كافر ممما اجا وام لوعف سساو لمم ام الما ا ل 
بين التكفير والتفسيق امأ وا وص ل سان لو نوو لمرو شو واوا الم ا 
مناظرة الإمام على للحرورية سوا دي اونا اا انا و ما لاا ل ما 
تفرق الخوارج في البلدان اذك الكدووا ترحكاة لابرد ول سا ا مالو وا 
كيفية التعامل مع هذه الفرّق ا وا ني لج وان رو امم لاوط سر 0 
جماعة الوهبية كاوه السام وسا ا لأم عقا وكاو الجا ل تمل أ ديق امك موه ونه واو عقو عق ولع و ا دك 
الصّلة بين الوهابية وابن تيمية ان اط عمو ا 
رأي ابن جماعة في ابن تيمية بر م و سبال وا ار م ا 
رأي ابن حجر الهيتمي في ابن تيمية 00 
دفاع ابن عبد الهادي عن ابن تيمية مأك اكت قتاع 1 لاوقا ور وب م ف أو 16نم 
العلاقة بين ابن تيمية والحشوية ماش نا فا واه الم لور و ادر ماوعا عا ووو جد أقاة 1 
مواجهة العلماء لابن تيمية امأططة لدع اماما زر وبق 5 ود مسن ارولو ل ع ا ملز لوا ل 7106 


فهرس الموضوعات 


ونلا 
الموضوع الضنحة 
مرسوم السّلطان الصّادر في حق ابن تيمية 09 0 
سعلان التوية المعقود لابن اكمنة عط و دمو وام لو 
اسحابة أخرى بعد السجن 15[ 1[ [1 1[ 1[ 0 
الحض على الابتعاد عن ذوي الأهواء لحك و يل الا ا 
الثماوين العانة 00001 
فهرس الآيات القرانية اا 1 ااا 0 
فهرس الأحاديث النبوية المرفوعة 003311 0 
فهرس الأحاديث الموقوفة اك اك تماد اماو لاي ال و ا 
فهرس المصادر والمراجع 01 ا ااا 
فهرس الموضوعات مضع قو ام ع او لد لل 0 تددج لبوق لئاه ألما ساك م مأو اج لور او ا الو 


